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واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس 
دونــالــد تــرمــب أقـــال كبير الــخــبــراء 
الاستراتيجيين ستيف بانون، أمس 
(الــجــمــعــة). وقــالــت ســــارة ســانــدرز 
المتحدثة باسم البيت الأبيض في 
بيان: «كبير موظفي البيت الأبيض 
بــانــون اتفقا  جـــون كيلي وســتــيــف 
الــيــوم عــلــى أن هـــذا ســيــكــون الــيــوم 

لــســتــيــف... نــحــن ممتنون  الأخـــيـــر 
لــخــدمــاتــه ونــتــمــنــى لـــه الــتــوفــيــق». 
وقال مصدر مطلع على القرار، الذي 
كان قيد البحث منذ فترة، إن بانون 

منح فرصة لترك المنصب بنفسه.
وقــال المصدر: «الرئيس حسم 
قراره بشأن الأمر خلال الأسبوعين 
المـــــاضـــــيـــــين». وأضــــــــــاف: «مـــنـــحـــوه 
فــرصــة لــلاســتــقــالــة وهـــو عــلــى علم 
بأنه كان سيُجبَر على ذلك». وكان 
كيلي يقيم دور بــانــون فــي البيت 

الأبيض.
إلـــى ذلــــك، تــوقــع المـــؤلـــف الـــذي 
كتب مــذكــرات ترمب فــي عــام ١٩٨٧ 
بعنوان «فن الصفقات»، أن يستقيل 
الرئيس الأميركي قبل نهاية ولايته. 

وقـــال الــكــاتــب تــونــي شـــوارتـــز على 
«تويتر»: «ترمب سيستقيل»، قبل 
ألا يترك له المحققون «أي خيار» في 
المــزاعــم بعلاقة حملته الانتخابية 
بروسيا. وأضاف: «الدائرة تضيق 
بــســرعــة هــائــلــة، سيستقيل تــرمــب 
ويعلن النصر، قبل أن يضيق مولر 
والــكــونــغــرس الــخــنــاق عــلــيــه»، في 
إشــارة إلــى بــوب مولر الــذي يحقق 
فـــي عــلاقــة حــمــلــة تــرمــب بــروســيــا. 
وأضــــــــاف: «رئــــاســــة تـــرمـــب انــتــهــت 
فعلياً، وسأستغرب جداً إذا بقي في 
الرئاسة حتى نهاية العام. الأرجح 
أنه سيستقيل بحلول الخريف، إن 

لم يكن قبل ذلك».
(تفاصيل ص ١٢)
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خادم الحرمين يلتقي
 الرئيس اليمني في طنجة

إردوغان يدعو أتراك ألمانيا 
للتصويت ضد ميركل

«الحشد الشعبي»... توزع الولاءات 
وإشكالية الارتباط بإيران (حصاد الأسبوع)(ص١١)
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الـتـســوق الـســفــر  تـنــاول
الـطـعـام

أكثر من 1,000,000 ريال من الجوائز النقدية
قد تكون الرابح للجائزة الكبرى 100,000 ريال!

صيفك جوائز نقدية

فقط تسوّق حول العالم باستخدام بطاقتك سامبا الائتمانية!
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رئيس «الموساد» حمل «ملفاً دسماً» بنشاطات طهران

ASHARQ AL - AWSAT تواكب الحركة في المعبر الحدوديكاتب مذكراته يتوقع استقالته قبل نهاية العام

ASHARQ AL - AWSAT أنهم ضاقوا ذرعاً بالمتشددين أكدوا لـ

قيادي «إخواني» سابق: دربت شباباً لزعزعة الاستقرار في بلدانهم

«تنازلات» ولد الشيخ طلب من الانقلابيين اللقاء في «بلد ثالث»... و«الشرعية» أبدت استعدادها لـ

التمدد الإيراني تصدر مباحثات وفد إسرائيلي في واشنطن

«فيلق الرحمن» ينضم
 إلى هدنة الغوطة

مهاجمو برشلونة 
خططوا لعملية أكبر

في جديدة عرعر... «خنساء العراق» تحقق حلمها بالحجترمب أقال بانون كبير الخبراء الاستراتيجيين

سكان «عين الحلوة»: شبعنا من التوتر والموت

أدلة إماراتية جديدة على دعم الدوحة للإرهاب

مسعى أممي جديد لتحريك الحل اليمني
نيويورك: جوردون دقامسة

حـــــض المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي إلــــى 
اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
اليمنيين على «تغليب لغة السلام»، 
فــي مسعى جــديــد، تــريــد مــن خلاله 
الأمـــم المــتــحــدة تحريك جــهــود الحل 

في اليمن.
وكــــشــــف المــــبــــعــــوث عـــــن تــلــقــيــه 
رسالة من الحوثيين وعلي عبد الله 
صالح، قال إنها «تؤكد البناء على 
ما تم النقاش حوله خلال مشاورات 
الـــشـــيـــخ عــلــى  الــــكــــويــــت». ورد ولـــــد 
الانقلابيين بثلاثة طلبات، أوردهــا 
خلال إحاطته مجلس الأمــن، أمس، 
بمستجدات الأزمـــة. وأول الطلبات 
هو الاجتماع في بلد ثالث، وثانيها 
إلــى «اتفاق  تحويل نقاشاته معهم 
يــحــوي خـــطـــوات مــلــمــوســة لــتــفــادي 
مــزيــد مـــن إراقـــــة الــــدمــــاء، وتخفيف 
المــعــانــاة الإنــســانــيــة»، وثــالــثــهــا «أن 
يلتزموا بحضور هذه الاجتماعات 
في أقرب وقت ممكن». وقال المبعوث 
فــــي إحــــاطــــتــــه: «مــــــن لــــم يــقــتــلــه داء 
الــكــولــيــرا، يــعــانــي حتماً مــن نتائج 
الــكــولــيــرا الــســيــاســيــة الــتــي أصــابــت 
اليمن»، مــحــذراً مــن أن «إلــقــاء اللوم 
على الأمم المتحدة أو على المبعوث... 

لا يصنع السلام».
مــن جــانــبــه، أعــلــن نــائــب رئيس 
الــخــارجــيــة اليمني،  الــــــوزراء، وزيـــر 
عــــبــــد المـــــلـــــك المـــــخـــــلافـــــي، اســــتــــعــــداد 
الحكومة الشرعية لتقديم التنازلات 
كــــــافــــــة؛ لإنــــــجــــــاح الـــــحـــــل فــــــي إطــــــار 
المرجعيات الثلاث. وقــال المخلافي، 
فــي كلمة ألقاها فــي جلسة مجلس 
الأمـــــن: «يــســتــطــيــع الانـــقـــلابـــيـــون أن 
يحصلوا على السلام مع كل فئات 
الـــتـــزمـــوا بكل  الــيــمــنــي، إن  الــشــعــب 
استحقاقات السلام ومتطلباته، لكن 
يجب ألا يحصلوا على مكافأة على 

جرائمهم». (تفاصيل ص ٢)

تل أبيب: نظير مجلي

يـــحـــاول الـــوفـــد الإســرائــيــلــي 
الــــــــــــذي يـــــــقـــــــوده رئــــــيــــــس جــــهــــاز 
«الموساد» ويجري محادثات مع 
مجلس الأمــن القومي في البيت 
الــرئــيــس  إقـــنـــاع إدارة  الأبـــيـــض، 
دونــالــد تــرمــب بــإحــداث انعطاف 
في توجههم نحو الملف الإيراني، 
وتكريس الوقت لدراسة الخطط 

التي وضعتها طهران في المنطقة 
الــــعــــربــــيــــة واتــــــخــــــاذ الإجـــــــــــراءات 

الكفيلة لمنع تنفيذها.
وأفـــادت مــصــادر مطلعة في 
تــل أبيب بــأن «كــل الــدلائــل تشير 
إلى أن النظام في طهران يسعى 
لفرض هيمنة طائفية في العراق 
وســــوريــــا ولـــبـــنـــان وقــــطــــاع غـــزة 
واليمن، وأن لديه نشاطات أيضاً 

ضد مصر والأردن».

وحـــــســـــب المــــــــصــــــــادر، حــمــل 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون مـــــعـــــهـــــم إلـــــى 
واشنطن ملفاً دسماً عن النشاط 
الإيــرانــي فــي دول المنطقة، وفيه 
تركيز على الــوضــع فــي ســوريــا. 
وتـــفـــيـــد مـــعـــلـــومـــات تـــســـربـــت مــن 
هذه الملفات، بأن هناك ما بين ٩ 
و١٠ آلاف عنصر من أفغانستان 
وبــاكــســتــان والــعــراق والشيشان 
يحاربون مع النظام تحت قيادة 

ضـــبـــاط مـــن «الــــحــــرس الـــثـــوري» 
الإيــرانــي، إضــافــة إلــى ثلث القوة 
«حزب الله» اللبناني،  العسكرية لـ
وهـــــــــــــؤلاء يُـــــــــعـــــــــدّون المـــــحـــــاربـــــين 
الأقــــوى عــســكــريــاً لأنــهــم يملكون 
وفــــــــرة فـــــي الأســــلــــحــــة ووســــائــــل 
الإسناد التكنولوجية المتطورة، 
ويــضــعــون هــدفــاً واضــحــاً يتمثل 

في تحقيق الهيمنة الطائفية.
 (تفاصيل ص ٥)

بيروت: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف «فـــيـــلـــق الــــرحــــمــــن»، أحـــد 
أكبر فصائل الجيش الحر في جوبر 
وفــــي الـــغـــوطـــة، عـــن «تـــوقـــيـــع اتــفــاق 
الــروســي، بوقف إطــلاق  مــع الجانب 
النار في الغوطة، اعتباراً من الساعة 
التاسعة مساء (أمس)، وفكّ الحصار 

عن الغوطة الشرقية».
وقال «فيلق الرحمن» في بيان: 
«أســـفـــرت مــفــاوضــاتــنــا مـــع الــجــانــب 
أيــام  الــتــي استمرت لثلاثة  الــروســي 
عن توقيع اتفاق وقف إطــلاق النار، 
يــوم ١٨/  الـــذي يــدخــل حيز التنفيذ 
٨/ ٢٠١٧، في الساعة ٢١:٠٠ بتوقيت 

دمشق».
وأكـــــد بـــيـــان الــفــيــلــق أن الاتـــفـــاق 

«يشمل أيضاً فكّ الحصار عن الغوطة 
الشرقية، مع الحفاظ على مستحقات 

العملية السياسية».
من ناحية ثانية، أحكمت قوات 
النظام سيطرتها على أربعة حقول 
ت الخناق على 

َ
ق جديدة للغاز، وضيَّ

تــنــظــيــم داعــــــش فــــي وســـــط الـــبـــاديـــة 
الشرقية.

وردّ تــنــظــيــم داعــــش عــلــى تــقــدّم 
النظام في البادية، بهجوم معاكس 
واشتباكات عنيفة دارت بينه وبين 
قــوات النظام فــي ساعة متقدمة من 
ليل الخميس - الجمعة، على محوري 
مكسر الحصان وجب الجراح بريف 
حمص الشرقي، ما أدى إلى خسائر 

بشرية في صفوف الطرفين.
(تفاصيل ص ٦)

برشلونة: «الشرق الأوسط»

تنفذ السلطات الإسبانية عملية 
بحث واسعة عن مشتبه بتورطهم في 
هــجــوم برشلونة أول مــن أمــس الــذي 
أسفر عــن مقتل ١٤ شخصاً وإصابة 
نـــحـــو مــــائــــة آخـــــريـــــن مـــــن ٣٤ دولــــــة. 
وبعد ساعات من هــذا الهجوم قتلت 
الشرطة خمسة متشددين في منطقة 
كامبريلس القريبة من برشلونة قبل 
تنفيذهم هجوماً جديداً، ما يؤشر إلى 

أنهم كانوا يعدون لهجوم أكبر.
وأعلنت شــرطــة كتالونيا مساء 
أمــس، أنها تعرفت إلى هويات جثث 
٣ مــغــربــيــين قــتــلــتــهــم بـــعـــد الاعــــتــــداء 
الإرهابي ليل الخميس - الجمعة في 
كامبريلس في شمال شرقي إسبانيا. 

وقــالــت الشرطة إن هــؤلاء الثلاثة هم 
موسى أوكبير (١٧ عاماً) وسعيد علاء 
(١٨ عاماً) ومحمد هشامي (٢٤ عاماً)، 
وجميعهم من سكان منطقة ريبول. 
ولا يزال البحث جارياً عن مشتبه به 
رابـــع هــو يــوســف أبـــو يــعــقــوب البالغ 
الثانية والعشرين من العمر، بحسب 
ما ذكرت وكالة الصحافية الفرنسية.

وقــــبــــل ذلـــــــك  قــــالــــت الـــشـــرطـــة إن 
اعــتــداءي برشلونة  المشتبه بهم فــي 
وكــــامــــبــــريــــلــــس «كـــــــانـــــــوا يـــخـــطـــطـــون 
لارتكاب اعتداء أو أكثر في برشلونة 
وتفجير في ألكانار، ولكنهم عدلوا عن 
ذلك عندما لم يعثروا على المواد التي 
يحتاجون إليها لتنفيذ اعتداءات على 

نطاق أوسع». 
 (تفاصيل ص ٨و٩و١٠)

عرعر: عبد الهادي حبتور

بعد انقطاع استمر لأكــثــر مــن ٢٧ عاماً، 
عــادت الحركة أخيراً إلى معبر جديدة عرعر 
بين السعودية والعراق، مما يبشر بمستقبل 
مـــشـــرق لــلــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن والــشــعــبــين. 
«الشرق الأوســط» واكبت الحركة في المعبر، 
خــصــوصــاً قــوافــل الــحــجــاج؛ وبــيــنــهــم أم عبد 

الجليل التي تحقق أخيراً حلمها بالحج.
فأثناء تجول عبد العزيز الشمري، القائم 
بأعمال ســفــارة السعودية فــي بــغــداد، برفقة 
السفير العراقي في الرياض رشــدي العاني، 
فـــي مــركــز الــخــدمــات الــطــبــيــة بــمــنــفــذ جــديــدة 
عـــرعـــر، اســتــوقــفــتــهــمــا أم عــبــد الــجــلــيــل، الــتــي 
كــانــت تــجــلــس عــلــى كــرســي مــتــحــرك، وأبـــدت 
للشمري رغبتها فــي مقابلة خــادم الحرمين 

الشريفين لتقديم الشكر له على كل التسهيلات 
والخدمات التي رأتها وعايشتها على أرض 
الواقع. وما كان من الشمري إلا أن وعدها خيراً 

وأنه سيسعى لتحقيق أمنيتها.
ووصـــف الــســفــيــر الــعــانــي الــســيــدة بأنها 
«خنساء العراق»، طالباً منها الدعاء للعراق 
والــســعــوديــة بــالــخــيــر، وردت عــلــيــه بــقــولــهــا: 
«أسال الله أن ينصر السعودية ويسعد العراق 

ويرحم الشهداء السعوديين والعراقيين».
الــــجــــوازات  فـــي إدارة  ووفـــقـــاً لمـــســـؤولـــين 
السعودية، فــإن منفذ جديدة عرعر يستقبل 
يومياً ما بين ٤٨ و٥٠ حافلة على متنها نحو 
١٢٠٠ حاج عراقي، وتمر هذه الحافلات بداية 
لــلــتــأكــد مــن تــأشــيــرات  بنقطة تفتيش أولــيــة 
الحجاج. ويستغرق إنهاء إجــراءات الحافلة 

دقيقتين فقط. (تفاصيل ص ٣)

عين الحلوة (جنوب لبنان) : سارة حطيط

يــــســــود هـــــــدوء حــــــذر مـــخـــيـــم «عـــين 
الـــــحـــــلـــــوة» الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فــــــي جـــنـــوب 
لبنان؛ ذلك أن جولة أخرى محتملة من 
المــعــارك قــد تنشب إذا فشلت المساعي 
«حل قضية عشرات المطلوبين للدولة  لـ

اللبنانية».
وضــــــــــاق ســـــكـــــان «عــــــــين الــــحــــلــــوة» 

ذرعــاً بالمتشددين، على ضــوء توترات 
أمنية متقطعة شهدها المخيم، دفعت 
اللبنانية لتشديد إجراءاتها  السلطات 
الأمــــنــــيــــة. ويــــقــــول أحـــــد ســـكـــان المــخــيــم 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «نـــحـــن نــعــارض  لــــ
وجودهم (المتشددين) في المخيم، كما 

نعارض أفكارهم المتشددة».
ولا يـــهـــاب ســـكـــان المـــخـــيـــم مــعــركــة 
أخرى، ولا يقلقون منها، ويقول سائق 

سيارة أجرة يعبر يومياً من المخيم إلى 
صــيــدا: «اعــتــدنــا على الاشــتــبــاكــات بين 
وقـــت وآخـــــر». ويــضــيــف: «هــــذه الــرؤيــة 
يجمع عليها السكان الذين يبحثون عن 
عيش حياة طبيعية. شبعنا من التوتر 

والموت».
وفـــتـــح مـــلـــف المـــطـــلـــوبـــين فــــي «عـــين 
الحلوة» إثــر اتــفــاق عــرســال بــين «حــزب 
الـــلـــه» و«جــبــهــة الـــنـــصـــرة» الــــذي قضى 

بــتــرحــيــل عـــنـــاصـــر الــتــنــظــيــم المــتــطــرف 
إلـــــــــى الـــــشـــــمـــــال الـــــــــســـــــــوري. وخـــــرجـــــت 
تقديرات بأن ملف المطلوبين في المخيم 
لــتــســويــة بــعــد أن تستكمل  ســيــخــضــع 
اللبنانية بسط سيطرتها على  الــدولــة 
الجرود الحدودية مع سوريا، إثر عملية 
قريبة يستعد لها الجيش اللبناني في 
الجرود ضد «داعــش» بعد طي صفحة 

«النصرة». (تفاصيل ص ٧)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــدمــت دولـــة الإمـــــارات أمــس 
أدلــــــــة جـــــديـــــدة عــــلــــى دعـــــــم قــطــر 
لــــلإرهــــاب، بــمــا فـــي ذلــــك تــدريــب 
أعــضــاء فــي مــنــظــمــات مشبوهة 
لــهــا ارتـــبـــاطـــات مـــبـــاشـــرة وغــيــر 
مــبــاشــرة بـــأخـــرى دولـــيـــة تعمل 
على تدريب الشباب على زعزعة 

استقرار دولهم وأمنها.

وتضمن تقرير وثائقي بثته 
وكــالــة الأنــبــاء الإمــاراتــيــة «وام» 
اعترافات عيسى السويدي، أحد 
الأعـــضـــاء الــســابــقــين فـــي تنظيم 
الإخــــوان المسلمين فــي الإمــــارات 
وعـــــضـــــو مــــــا يـــســـمـــى «مـــجـــلـــس 
الــــشــــورى». وقـــــال الـــســـويـــدي إن 
وصـــول «الــفــاريــن مــن الإمــــارات» 
أمـــراً عشوائياً  لــم يكن  إلــى قطر 
بـــل تـــم عــبــر «خـــطـــة لـــلـــطـــوارئ»، 

حيث استقر بعضهم هناك، فيما 
وفـــــرت الــــدوحــــة لــلــبــعــض الآخـــر 
«المـــمـــر الآمــــــن» إلــــى دول أخـــرى 
«رغـــــم انـــتـــهـــاء فـــتـــرات صــلاحــيــة 

جوازات سفرهم».
وتطرق التقرير إلى واحدة 
من أعضاء ما يسمى «التنظيم 
السري» هاربة من الإمارات خلال 
إحدى الدورات التدريبية، حيث 
حرضت على الإمارات ورموزها، 

داعية إلى دعم ما سمته تغيير 
النظام في الإمارات أو إسقاطه.

حــــديــــث  الـــــتـــــقـــــريـــــر  وأورد 
الـــــســـــويـــــدي عـــــن الـــــدعـــــم المـــــــادي 
والمـــعـــنـــوي الـــــذي تــلــقــاه أعــضــاء 
الــتــنــظــيــم الـــســـري الــهــاربــين إلــى 
قـــطـــر، وكــــــان أيـــضـــا هـــنـــاك دعـــم 
إعــلامــي حــيــث فــتــحــت لــهــم قناة 

«الجزيرة» شاشاتها للظهور. 
(تفاصيل ص ٣)

عنصر في القوة الأمنية الفلسطينية يراقب الوضع في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان أمس (رويترز) 

(ص٢)

السفير العراقي يقبل رأس خنساء العراق أم عبدالجليل التي فقدت خمسة من أبنائها شهداء 
(تصوير: بشير صالح)
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السعودية تعتزم توفير 
رافعات لثلاثة موانئ يمنية

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قالت السعودية إنها ستركب أربع 
رافعات في ثلاثة موانئ في اليمن لتعزيز 
تــوصــيــل المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، وإنــهــا 
مستعدة للمساعدة فــي تثبيت رافعات 
في ميناء الحديدة الرئيسي فور تسليمه 

لطرف محايد.
لــدى الأمم  وقالت البعثة السعودية 
المــتــحــدة فــي بــيــان نشر فــي وقــت متأخر 
أول مـــن أمــــس، إنــهــا ســتــركــب الــرافــعــات 
في موانئ عدن والمكلا والمخا وجميعها 
تخضع لسيطرة التحالف العسكري الذي 

تقوده في الحرب في اليمن.
وقال التحالف إنه عازم على مساعدة 
الحكومة اليمنية على استعادة السيطرة 
على كل مناطق البلاد من يد الحوثيين 
بما يشمل ميناء الحديدة وإنه سيؤمن 
مــســارات دخـــول بــديــلــة لإمـــــدادات الــغــذاء 

والدواء الضرورية.
وتــعــمــل الأمــــم المــتــحــدة عــلــى تجنب 
وقــــــوع هـــجـــمـــات عـــلـــى مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة 
المـــطـــل عــلــى الــبــحــر الأحـــمـــر وهــــو نقطة 
دخول حيوية لإيصال المساعدات لملايين 
اليمنيين الذين يواجهون خطر الانزلاق 
إلــى مــجــاعــة. ويستقبل ميناء الحديدة 
نحو ٨٠ في المائة من واردات الغذاء إلى 

اليمن، وفقا لتقرير نشرته «رويترز».
وقال البيان: «تشعر السعودية بقلق 

عميق بشأن الوضع الإنساني المتدهور... 
ســانــدنــا كـــل جــهــد مــمــكــن لــضــمــان تلقي 
شــعــب الــيــمــن المــســاعــدات والإغـــاثـــة التي 
يحتاج إليها خاصة في أوقات الأزمات».

ويتهم التحالف الحوثيين باستخدام 
الميناء لتهريب الأسلحة والذخائر ودعا 
إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة هناك.

واقــــتــــرحــــت الأمـــــــم المــــتــــحــــدة تــســلــيــم 
الحديدة إلى طرف محايد لتسهيل تدفق 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة ولتجنيب الميناء 

آثار الحرب.
وقال البيان السعودي: «التحالف... 
يؤكد مجددا استعداده لتسهيل التركيب 
الفوري لرافعات في ميناء الحديدة بما 
يتسق مع أحدث مقترحات لإسماعيل ولد 
شيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام 

للأمم المتحدة».
إلـــى ذلــــك، دشـــن مــركــز المــلــك سلمان 
للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع سلال 
غذائية للمتضررين من السيول والأمطار 

في مديرية الحزم بمحافظة الجوف.
وذكــر المــركــز فــي بيان نشرته وكالة 
الـــســـلال  الـــســـعـــوديـــة (واس) أن  الأنــــبــــاء 
الغذائية تضمنت الاحتياجات الأساسية 
الــواحــدة، واستهدف التوزيع ٣  لــلأســرة 

آلاف أسرة متضررة.
وأشار البيان إلى أن هذه المساعدات 
تأتي ضمن ٢٠ ألف سلة غذائية مخصصة 

من المركز لمحافظة الجوف.

استقبله في مقر إقامته بمدينة طنجة المغربية

الملك سلمان يستعرض مع الرئيس هادي مستجدات الساحة اليمنية
طنجة: «الشرق الأوسط»

استعرض خــادم الحرمين الشريفين، 
الملك سلمان بن عبد العزيز، مع الرئيس 
الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــــادي، عـــدداً 
مــن المــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، 
ومــــســــتــــجــــدات الأوضـــــــــــاع عــــلــــى الـــســـاحـــة 
اليمنية. وذلك خلال استقباله له في مقر 
إقامته بمدينة طنجة المغربية أمس، وقد 
تـــنـــاول الــجــمــيــع طـــعـــام الــــغــــداء مـــع خـــادم 

الحرمين الشريفين.
حضر الاستقبال الأمير خالد بن فهد 
بــن خــالــد، والأمــيــر منصور بــن سعود بن 
عبد العزيز، والأمير سطام بن سعود بن 
عبد العزيز، والأمير تركي بن سلمان بن 
عبد العزيز، والأمير نايف بن سلمان بن 
عبد العزيز، والأمير راكــان بن سلمان بن 
عبد الــعــزيــز، والــدكــتــور إبــراهــيــم العساف 
ـــــة عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء،  وزيـــــــر الـــــدول
والدكتور عبد العزيز خوجة سفير خادم 
لــدى المملكة المغربية،  الحرمين الشريفين 
وعقلا بن علي العقلا نائب رئيس الديوان 
السكرتير  السالم مساعد  الملكي، وتميم 
الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وأحمد 
عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة.

كما حضره من الجانب اليمني مدير 
مــكــتــب رئــاســة الــجــمــهــوريــة الــدكــتــور عبد 
لــدى المغرب  الله العليمي، وسفير اليمن 

خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله الرئيس اليمني في مقر إقامته بمدينة طنجة المغربية أمس (واس)عز الدين الأصبحي.

حض الأطراف على تغليب لغة السلام... وشدد على تطبيق «خطة الحديدة»

٣ طلبات لولد الشيخ من الانقلابيين لنزع «كوليرا اليمن السياسية»
نيويورك: جوردون دقامسة

كـــشـــف المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الــيــمــن 
إســمــاعــيــل ولــــد الــشــيــخ أحـــمـــد، عـــن تلقيه 
رســالــة مــن الــحــوثــيــين وصــالــح يــقــول إنها 
«تـــؤكـــد الــبــنــاء عــلــى مـــا تـــم الــنــقــاش حــولــه 
خلال مشاورات الكويت»، ورد ولد الشيخ 
على انقلابيي اليمن بثلاثة طلبات أوردها 
خــلال إحــاطــتــه مجلس الأمـــن بمستجدات 

أوضاع الأزمة.
أول طلبات ولد الشيخ من الحوثيين 
وصــالــح دعــوتــهــم إلـــى الاجــتــمــاع «فـــي بلد 
ثـــالـــث»، وثــانــيــهــا تــحــويــل نــقــاشــاتــه معهم 
إلى «اتفاق يحوي خطوات ملموسة لتفادي 
الــدمــاء وتخفيف المعاناة  المــزيــد مــن إراقـــة 
الإنسانية»، والثالث «أن يلتزموا بحضور 

هذه الاجتماعات بأقرب وقت ممكن».
وقــــال المــبــعــوث فـــي إحــاطــتــه: «مـــن لم 
يقتله داء الكوليرا، يعاني حتماً من نتائج 
الــكــولــيــرا الــســيــاســيــة الــتــي أصــابــت اليمن 
والتي ما زالت تعيق مساره نحو السلام»، 
محذرا من أن «إلقاء اللوم على الأمم المتحدة 

أو على المبعوث... لا يصنع السلام».
من جانبه، أعلن نائب رئيس الــوزراء 
وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي 
استعداد الحكومة اليمنية الشرعية لتقديم 
الـــتـــنـــازلات كـــافـــة لإنـــجـــاح الـــحـــل فـــي إطـــار 

المرجعيات الثلاث.
وقــــال المــخــلافــي فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا في 
جلسة مجلس الأمن: «يستطيع الانقلابيون 
أن يحصلوا على السلام مع كل فئات الشعب 
اليمني إن التزموا بكل استحقاقات السلام 
ومتطلباته، لكن لا يجب أن يحصلوا على 

مكافأة لجرائمهم».
وحــــض المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــــى الــيــمــن 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليمنيين على 
«تغليب لغة السلام»، في مسعى جديد تريد 
من خلاله الأمم المتحدة «التوصل إلى اتفاق 
سياسي يعيد الأمن للبلاد والاستقرار إلى 
الــشــعــب الــيــمــنــي الــــذي لا يستحق أقـــل من 

ذلك».

وذكـــر فــي مــقــدمــة إحــاطــتــه بـــأن اليمن 
«يــعــيــش الـــيـــوم لــحــظــات حــرجــة وصــعــبــة، 
ويدفع المدنيون الثمن الأكبر في الصراع 
بــالــحــرب قــد يموت  لــم يمت  المستمر. فمن 
مــن الــجــوع أو المــــرض مــع تــدهــور الــوضــع 

الاقتصادي وتفاقم الحالة الإنسانية».
وقــــــــال المـــــبـــــعـــــوث: «اســـــتـــــمـــــرت قـــــوات 
الــحــوثــيــين والــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــعــلــي عبد 
الــلــه صــالــح بقصف الأحــيــاء السكنية في 
إلــحــاق خسائر فادحة  إلــى  تــعــز؛ مما أدى 
بــالمــدنــيــين الـــذيـــن يــعــانــون الــكــثــيــر مــنــذ ما 
يربو على عامين. وكذلك أطلقت صواريخ 
أفــادت  باليستية باتجاه السعودية. كما 
تقارير بوقوع هجمات على سفن في ميناء 
المخا، وتعد هذه الهجمات دليلا آخر على 
التهديد المتزايد للأمن البحري في البحر 
الأحـــــمـــــر؛ مــــا يـــعـــرض لــلــخــطــر الإمـــــــــدادات 
الإنسانية والتجارية التي تشتد الحاجة 

إليها في البلاد».
وبما أن الوضع السياسي حرج ودقيق 
ويـــقـــوّض مــؤســســات الـــدولـــة الــتــي يعتمد 
عليها اليمنيون، يقول ولد الشيخ «فلا بد 
من اتخاذ إجـــراءات فورية لتحييد المسار 
الإنساني ومنع البلاد من الوقوع أكثر في 
مستنقع العنف والأوبئة والمجاعة وأزمات 
أخــــرى كــــان ولا يــــزال مـــن المــمــكــن تــفــاديــهــا 
والحد من انتشارها. وهكذا، فنحن نحث 
الأطــراف على الموافقة على إجــراءات ترمي 
إلــــــى المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى مــــؤســــســــات الــــدولــــة 
الحيوية والمساعدة في المرحلة الأولى على 

تــأمــين تــدفــق المــســاعــدات الإنــســانــيــة ودفــع 
الرواتب لموظفي الدولة والحد من تهريب 

السلاح.
وأكـــــد المـــبـــعـــوث، أن المـــقـــتـــرح «يــهــدف 

بشكل أســاســي إلــى ضــمــان اســتــمــرار عمل 
ميناء الحديدة دون انقطاع وبشكل آمن؛ 
كونه الشريان الأساسي للاقتصاد اليمني. 

ويشتمل المقترح على خطة عملية ترتكز 
على تسليم الميناء إلى لجنة يمنية مكونة 
من شخصيات عسكرية واقتصادية تحظى 
بقبول واسع وتعمل تحت إشراف وإرشاد 

المــتــحــدة»، مضيفا: ستعمل اللجنة  الأمـــم 
على الحد من تهريب السلاح وضمان أمن 
وسلامة الميناء؛ عملياته وبنيته التحتية، 
الــتــدفــق السلس  كما ستعمل على ضــمــان 
للمواد الإنسانية والبضائع التجارية من 
خلال الميناء إلى كافة أرجاء اليمن وتحويل 
إيرادات الميناء لدعم استئناف دفع الرواتب 

للموظفين المدنيين.
وطـــالـــب ولــــد الــشــيــخ «كـــافـــة الأطــــراف 
إلــى الانــخــراط بشكل إيــجــابــي مــع مطالب 
إلــى إعــادة  ممثلي المجتمع المدني في تعز 
فتح الطرقات من وإلى تعز لتسهيل حركة 
اليمنيين والمــــؤن الإنــســانــيــة والــتــجــاريــة»، 
متابعا: «لقد تجاوزت المعاناة الإنسانية 

فــــي تـــعـــز كـــافـــة الـــــحـــــدود، وعـــلـــى الأطــــــراف 
المسؤولة العمل بشكل عاجل على تخفيف 
المـــعـــانـــاة والــــوفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب 

القانون الدولي وقيم التضامن والتعاطف 
العريقة التي طبعت المجتمع اليمني منذ 

الأزل».
أكـــدت الجمهورية اليمنية  إلــى ذلـــك، 

أنها ما زالت متمسكة بالحل السلمي القائم 
على المرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا 
وإقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية 
وآلــيــاتــهــا الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات الــحــوار 
الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 

وعلى رأسها القرار ٢٢١٦.
وقـــال المــخــلافــي فــي كلمة الــيــمــن التي 
ألــقــاهــا، أمـــس، أمـــام مجلس الأمـــن الــدولــي 
في جلسة الإحــاطــة المفتوحة حــول الحالة 
في الشرق الأوســط إن «الحكومة اليمنية 
مستعدة لتقديم كل التنازلات مهما كانت 
صعوبتها من أجل السلام العادل والمستدام 

الذي يستحقه الشعب اليمني العظيم».
وأضـــــاف: «لــقــد قبلنا كــل المــقــتــرحــات 
الــتــي قــدمــهــا المــبــعــوث الـــخـــاص إســمــاعــيــل 
ولد شيخ أحمد وسنظل منفتحين على كل 
الأفــكــار والمــقــتــرحــات، لكن فــي المقابل على 
الــدولــي  المــجــلــس ومـــن خلفه المجتمع  هـــذا 
أن يضغط على الطرف الانقلابي من أجل 
القبول بــهــذه المقترحات والــذهــاب بنوايا 
صادقة وعقول منفتحة للسلام إلى طاولة 

المشاورات».
وأكد أن هذه المشاركة ما هي إلا تأكيد 
لقناعاتنا الراسخة في الحكومة اليمنية 
بأن الحل الأنسب والأنجع لما تواجهه اليمن 
مـــن أوضـــــاع إنــســانــيــة وصــحــيــة غـــايـــة في 
الخطورة والتعقيد بعد مرور قرابة العامين 
والنصف من الانقلاب الدموي الذي قادته 
ميليشيا الحوثي بالتحالف مــع الرئيس 
السابق، وبدعم من إيران، هو الحل السلمي 

القائم على المرجعيات الثلاث التي أجمع 
عليها اليمنيون، بمن فيهم العناصر التي 
انقلبت على الدولة لاحقاً، ودعمها المجتمع 

الدولي ومجلسكم الموقر هذا.

المــخــلافــي اســتــمــرار الحكومة  وجــــدد 
دعــمــهــا جــهــود المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــين 
الــــعــــام إلـــــى الـــيـــمـــن إســـمـــاعـــيـــل ولـــــد شــيــخ 
أحـــمـــد، وتــأيــيــدهــا لــلــمــقــتــرحــات والأفـــكـــار 
الأخيرة التي طرحها المبعوث على رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــبـــد ربـــــه مـــنـــصـــور هـــــادي، 
انــســحــاب الميليشيا  والمتمثلة بترتيبات 
من محافظة الحديدة في ضوء مشاورات 
الــســلام فــي الــكــويــت الــعــام المـــاضـــي، وكــذا 
تشكيل لــجــنــة فــنــيــة مــن الــخــبــراء المــالــيــين 
والاقــــتــــصــــاديــــين لمـــســـاعـــدة الـــحـــكـــومـــة فــي 
إيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات 
لـــلـــدولـــة  الـــجـــهـــاز الإداري  فــــي  المـــوظـــفـــين 
والتعامل مع الإيرادات في مناطق سيطرة 
الانقلابيين؛ بهدف توفير السيولة اللازمة 
لتغطية هذه النفقات والتي وللأسف ما زال 
تحالف الحوثي - صالح يقابلها بالرفض.

وأشــــــار إلــــى أنــــه مـــا كــــان يــمــكــن لــهــذه 
العصابة أن تستمر في رفض كل مقترحات 
السلام وترفض الانصياع لقرارات الشرعية 
الـــدولـــيـــة لـــــولا الــــدعــــم المـــــــادي والــعــســكــري 
واللوجيستي المستمر من قبل إيران، لافتاً 
الــدعــم والأسلحة الإيرانية  أنــه بفضل  إلــى 
التي يتم تهريبها لهذه الميليشيا الانقلابية 
أصبحت تشكل تهديداً خطيراً لجيرانها في 
المملكة العربية السعودية عبر استهدافها 
بـــالـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة وعـــلـــى المــلاحــة 
والمـــمـــرات الــدولــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر عبر 
مــهــاجــمــتــهــا الــســفــن الــتــجــاريــة والـــعـــابـــرة، 
وزرع الألغام البحرية المهددة لأمن وسلامة 

الملاحة الدولية.
ولــفــت وزيــــر الــخــارجــيــة الــيــمــنــي إلــى 
أن عـــدد المــعــتــقــلــين والمــخــفــيــين فـــي ســجــون 
الحوثيين يزداد يوما بعد يوم من دون أن 
يرفع المجتمع الدولي صوته للدفاع عن هذه 
الــحــقــوق الإنــســانــيــة المنتهكة، وتتضاعف 
هــذه المعاناة لأن هناك مــن وراء المعتقلين 
عائلات وأطفالا يعانون نتيجة عدم معرفة 
مصير أبنائهم وذويهم وغياب الأب والأخ 
والمعيل، في حين يواصل الضمير الإنساني 

الصمت الرهيب حيال هذه القضية.

المخلافي لدى حضوره جلسة مجلس الأمن حول اليمن أمس (سبأ)

ماتيس يلتقي ملك الأردن 
والرئيس التركي لمناقشة 

التحديات الإقليمية
واشنطن: هبة القدسي

يبدأ وزير الدفاع الأميركي 
جيمس ماتيس، اليوم، رحلة 
إلى الشرق الأوسط وأوروبــا، 
لمناقشة التحديات الإقليمية، 
والــــتــــأكــــيــــد عـــلـــى الــــشــــراكــــات 
الاســتــراتــيــجــيــة بــين الــولايــات 
المتحدة وشركائها في الشرق 

الأوسط وأوروبا.
وقــــــــــال الــــبــــنــــتــــاغــــون فــي 
بيان أمس إن ماتيس سيبدأ 
فـــي الأردن، بعد  مـــحـــادثـــاتـــه 
غد (الاثنين)، حيث يلتقي مع 
الملك عبد الله الثاني، ورئيس 
هيئة الأركان المشتركة الفريق 
مـــــحـــــمـــــود فــــــريــــــحــــــات، حـــيـــث 
سيناقشان الجهود الأردنية 
في التحالف لمكافحة تنظيم 
داعش، وتأكيد التزام الولايات 
المــتــحــدة بــالــوقــوف جنباً إلــى 
جنب مــع الأردن فــي مواجهة 
التحديات الإقليمية والعالمية، 
خــصــوصــاً أن زيـــــارة ماتيس 
إلــى الأردن تُــعــدّ الأولـــى خلال 

فترة توليه منصبه.

ويـــلـــتـــقـــي مــــاتــــيــــس، يـــوم 
الأربعاء، مع الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغــــان، ووزيــر 
الــــدفــــاع نـــوريـــتـــين كــانــيــكــلــي، 
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة مــيــفــلــوت 
جــافــوســوغــلــو حــيــث يــنــاقــش 
الـــتـــعـــاون الأمـــيـــركـــي الــتــركــي 
في إطار حلف الناتو، وسبل 
الـــتـــعـــاون لــتــعــزيــز الاســتــقــرار 
الإقــلــيــمــي، ومـــســـاعـــدة تــركــيــا 
على مواجهة مخاوفها الأمنية 
بما في ذلك الحرب ضد حزب 

العمال الكردستاني.
ويختتم ماتيس رحلته 
الخارجية يوم الخميس، في 
لــه كــوزيــر للدفاع  أول زيــــارة 
إلــى مدينة كييف بأوكرانيا، 
حـــيـــث يــجــتــمــع مــــع الــرئــيــس 
بـــتـــرو بــوروشــيــنــكــو، ووزيــــر 
الــــدفــــاع ســتــبــيــان بـــولـــتـــوراك 
لــــتــــأكــــيــــد الـــــــتـــــــزام الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة بـــاســـتـــعـــادة ســيــادة 
أوكــرانــيــا ووحــــدة أراضــيــهــا، 
فـــضـــلاً عــــن تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
الدفاعية الاستراتيجية بين 

البلدين.

وزير يمني: إعاقة المساعدات فاقمت الوضع الإنساني
عدن: «الشرق الأوسط»

المــحــلــيــة  دعــــــا وزيــــــــر الإدارة 
الـــيـــمـــنـــي، رئـــيـــس الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لـــلإغـــاثـــة، عــبــد الـــرقـــيـــب فـــتـــح، إلــى 
مـــــواصـــــلـــــة فـــــضـــــح مـــــــن يـــعـــيـــقـــون 
الأعـــــمـــــال الإغــــاثــــيــــة والإنـــســـانـــيـــة، 
وإدانـــــــــة الانــــتــــهــــاكــــات الــــتــــي تــقــوم 

بـــهـــا المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــحـــق الأعــــمــــال 
الإنـــســـانـــيـــة، ورفــــــع الـــتـــقـــاريـــر إلـــى 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، مـــؤكـــداً أن 
انــتــهــاكــات الميليشيات بحق  كــافــة 
الأعمال الإغاثية ساهمت إلى حد 

كبير في تردي الوضع الإنساني.
ورحـــب فتح بتصريح منسق 
الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة 

فـــي الــيــمــن جــيــمــي مــاكــغــولــدريــك، 
الــــذي يــديــن مــيــلــيــشــيــات الانــقــلاب 
بانتهاكاتها بحق الأعمال الإغاثية 
والإنــســانــيــة، وإعــاقــتــهــا لــلــوصــول 
الإنـــســـانـــي الـــســـريـــع لــلــمــحــتــاجــين، 
وتعطيل العمل الإغاثي واختطاف 
قــــــوافــــــل الإغــــــــاثــــــــة، ومـــــنـــــع دخــــــول 
العاملين في الإغاثة، وحرف مسار 

المــســاعــدات الإنــســانــيــة المخصصة 
للمستحقين، وتحويلها للمناطق 

الخاضعة تحت سيطرتهم.
وقال الوزير فتح في تصريح 
نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): 
«سبق أن دعونا المنظمات الأممية 
الــوجــود في العاصمة المؤقتة  إلــى 
عدن، وذلك للتنسيق مع الحكومة 

الــــشــــرعــــيــــة فـــــي تـــنـــفـــيـــذ الأنـــشـــطـــة 
والمــشــروعــات المتعلقة بالعمليات 
الإغـــاثـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة، والـــخـــروج 
من الإقامة الجبرية التي تفرضها 
عليها ميليشيات الحوثي وصالح 
الانقلابية عليها». وشدد فتح على 
أهمية الوجود السريع للمنظمات 
الأممية في عدن بجانب الحكومة، 

مــشــيــرا إلــــى أن الــحــكــومــة تــرحــب 
بــعــمــل المــنــظــمــات الأمــمــيــة، وتــقــدم 
الـــدعـــم والــتــســهــيــلات لعملها،  كـــل 
وذلــك للوصول الإنساني السريع 
لــلــمــحــتــاجــين، مــعــتــبــراً الــتــصــريــح 
«مــــوقــــفــــاً إيــــجــــابــــيــــاً مـــــن مــــســــؤول 
أممي، لطالما دعونا مراراً إلى هذه 

الإدانات».

ولد الشيخ: قصف الحوثي وصالح على تعز 
أدى إلى خسائر فادحة بالمدنيين

 المخلافي: قبلنا المقترحات الأممية كلها
 ومستعدون للتنازلات في إطار المرجعيات

السعودية: تعرض أحياء سكنية بنجران لمقذوفات عسكرية من داخل اليمن
نجران: «الشرق الأوسط»

واصــلــت ميليشيا الحوثي 
وصــالــح الانــقــلابــيــة استهدافها 
المــــدنــــيــــين ســــــــواء فـــــي الأراضــــــــي 
الــيــمــنــيــة أو المــنــاطــق الــحــدوديــة 
مـــــــع الـــــســـــعـــــوديـــــة إثـــــــــر الــــتــــقــــدم 
الميداني على مختلف الجبهات 
الــــــذي يــــحــــرزه الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
المــوالــي للشرعية، والمــدعــوم من 
قـــوات الــتــحــالــف الــعــربــي بقيادة 

السعودية.
وكــــان رجــــال الـــدفـــاع المــدنــي 
الــســعــودي بـــاشـــروا أمـــس بلاغاً 
عـــــــن تــــــعــــــرض أحـــــــيـــــــاء ســـكـــنـــيـــة 
بمدينة نجران لشظايا مقذوفات 

عسكرية أطلقتها عناصر حوثية 
من داخــل الأراضــي اليمنية نتج 
عــنــهــا تـــضـــرر عـــــدد مــــن المـــنـــازل 

والسيارات.
وقال النقيب عبد الله سعيد 
آل فارع، المتحدث الرسمي لمديرية 
الدفاع المدني بمنطقة نجران، إن 
الــجــهــات المعنية بــاشــرت تنفيذ 
الإجراءات المعتمدة في مثل هذه 
الــــحــــالات، وذلـــــك عــقــب مــبــاشــرة 
رجــال الــدفــاع المدني أمــس بلاغاً 
عن تعرض أحياء سكنية بنجران 
لـــشـــظـــايـــا مــــقــــذوفــــات عــســكــريــة 
أطــلــقــتــهــا عـــنـــاصـــر حـــوثـــيـــة مــن 
داخــــل الــيــمــن نــتــج عــنــهــا تــضــرر 

آثار الدمار الذي خلفه المقذوف العسكري القادم من الأراضي اليمنية (واس) عدد من المنازل والسيارات. 
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عضو «إخواني» سابق: الدوحة تبنت مراكز تدريب لزعزعة استقرار دول المنطقة

أدلة إماراتية جديدة تتهم قطر بدعم الإرهاب
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــــال عـــضـــو ســــابــــق فــــي تــنــظــيــم 
الإخـــوان المسلمين إمــاراتــي الجنسية 
إن العاصمة القطرية الدوحة تحولت 
إلى مركز تدريب لأعضاء في منظمات 
«المشبوهة»، لها ارتباطات  وصفها بالـ
مباشرة وغير مباشرة بأخرى دولية 
تعمل على تدريب الشباب على زعزعة 
اســـتـــقـــرار وأمــــن دولـــهـــم، كــمــا أتــاحــت 
الــســري» الهاربين  لأعضاء «التنظيم 

حضور دورات وملتقيات.
وتــضــمــن تــقــريــر وثـــائـــقـــي بثته 
وكـــــالـــــة الأنــــــبــــــاء الإمــــــاراتــــــيــــــة «وام» 
اعـــــتـــــرافـــــات عـــيـــســـى الــــســــويــــدي أحـــد 
الأعضاء السابقين في تنظيم الإخوان 
المسلمين الإرهابي وعضو ما يسمى 
«مجلس شــورى»، وقال السويدي إن 
وصــــول «الــفــاريــن مــن الإمــــــارات» إلــى 
الــدوحــة لــم يكن أمــرا عشوائيا بــل تم 
لــلــطــوارئ»، حيث استقر  عبر «خــطــة 
الــدوحــة  بعضهم هــنــاك، فيما وفـــرت 
للبعض الآخر «الممر الآمــن» إلى دول 
أخـــرى «رغـــم انــتــهــاء فــتــرات صلاحية 

جوازات سفرهم».
وعــــــــــرج الــــعــــضــــو الـــــســـــابـــــق فــي 
«الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي» عــلــى الــقــطــري 

المـــدعـــو مــحــمــود الـــجـــيـــدة، الــــذي مثل 
إحدى أذرع قطر لتوفير الدعم المادي 
والمعنوي لأعضاء التنظيم الهاربين 
إلى الدوحة، مفندا ادعاءاته بتعرضه 
للتعذيب خلال قضائه فترة عقوبته 
وأكــد أنــه كــان يتلقى خدمات ممتازة 
ويـــتـــواصـــل مــــع أهــــلــــه، كـــمـــا أتـــيـــح لــه 
اســــتــــقــــبــــال الــــســــفــــيــــر الـــــقـــــطـــــري لــــدى 

الإمارات.
وتطرق التقرير لإحدى عضوات 
«الــتــنــظــيــم الـــســـري» وهـــي هـــاربـــة من 
الإمــــارات خــلال إحـــدى هــذه الـــدورات، 
حيث تحرض على الإمارات ورموزها، 
داعية إلى دعم ما سمته تغيير النظام 

في الإمارات أو إسقاطه.
وكـــان محمود الــجــيــدة أديـــن في 
قضية «التنظيم السري» وحكم عليه 
بالسجن ٧ سنوات والإبعاد عن الدولة 
بعد قضاء فترة العقوبة، وصدر قرار 
بــالــعــفــو عــنــه وإبـــعـــاده، غــيــر أنـــه زعــم 
-عقب وصوله إلى الدوحة - أنه تعرض 

لمضايقات وحرم من زيارة أقاربه.
المــــــــدان   - ـــــســـــويـــــدي  ال وتــــــحــــــدث 
فـــــي قــضــيــة  بـــالـــســـجـــن ١٠ ســـــنـــــوات 
التنظيم السري - عن رحلة انضمامه 
لــتــنــظــيــم الإخــــــوان المــســلــمــين فـــي عــام 
١٩٨٩ حيث أدى «البيعة» وتــدرج في 

التنظيم حتى نال عضوية ما يسمى 
«مجلس شــورى التنظيم»، موضحا 
أن عمل «الجماعة» مبني على السرية 
إلــى لجان تربوية  والكتمان ويتفرع 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة وإعـــــلامـــــيـــــة والــــنــــســــاء 

والشباب.
وكشف عن الميزانية التي كانت 
مرصودة للتنظيم الإرهابي والممولة 
مــن اشــتــراكــات أعــضــائــه والــتــبــرعــات 
والهبات، إضافة إلى امتلاك «الجماعة 
الإرهــــــابــــــيــــــة» اســــتــــثــــمــــارات عـــقـــاريـــة 
وشــركــات وأســهــمــا، واصــفــا «جمعية 
الإصــــــــلاح» المــنــحــلــة بــحــكــم الـــقـــانـــون 
بأنها كانت الواجهة الأكبر للتنظيم 

في الإمارات.
كما كشف السويدي - الذي عمل 
في قطاع التعليم بقطر منذ عام ٢٠٠٩ 
- عن أحد ملامح في استقطاب تنظيم 
الإخـــــــوان لأعـــضـــائـــه، مــوضــحــا أنــــه - 
أفــراد  وإن كــان يعمل على استقطاب 
المجتمع بجميع المستويات - فإن هناك 
ما يسمى «الاستقطاب النوعي» الذي 
يركز على خصوصية بعض الفئات 
ومـــنـــهـــا أبــــنــــاء المـــســـؤولـــين والـــتـــجـــار 
ووجهاء القبائل الذين يلقون عناية 

خاصة في استقطابهم وتربيتهم.
وتــــطــــرق عــــن فــلــســفــة «الــتــنــظــيــم 

الإرهــــابــــي» فـــي تــركــيــزه عــلــى الــعــمــل 
الــتــأثــيــر على  بــقــطــاع التعليم بــهــدف 
«الجماعة  النشء ومن ثم استقطابهم لـ
الإرهــابــيــة»، مــشــيــراً إلـــى أن «مــدرســة 
الجزيرة كانت مملوكة في تلك الفترة 
لحمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير 
الــخــارجــيــة الــقــطــري الــســابــق»، ملقيا 
الـــضـــوء عــلــى زيــــــارة رئـــيـــس الــــــوزراء 

الإسرائيلي في هذا الوقت لها.
وكشف السويدي عن أن مسكنه 
في قطر تم استغلاله من قبل «التنظيم 
الإرهــابــي الــقــطــري» فــي عقد اجتماع 
تـــنـــظـــيـــمـــي مـــــع «الـــتـــنـــظـــيـــم الــــســــري» 
بــــــالإمــــــارات تـــحـــت مـــظـــلـــة مــــا يــســمــى 

«التنسيق الخليجي».

الـــــســـــويـــــدي أن عــمــل  وأوضـــــــــــح 
«تـــنـــظـــيـــم الإخـــــــــــوان الإرهـــــــابـــــــي» فــي 
الإمـــارات مثله مثل باقي التنظيمات 
«الإخــــــــوان» فـــــي الـــعـــالـــم  المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــــــ
كـــلـــه، مــبــنــي عــلــى الــســريــة والــكــتــمــان 
والـــهـــيـــكـــلـــي  الإداري  والانــــــضــــــبــــــاط 
إلــى أنه  والتراتبية فــي العمل، ونــوه 
«كـــان هــنــاك مكتب تنفيذي ومجلس 
شــــــورى ولــــجــــان واجـــتـــمـــاعـــات كــلــهــا 
قـــرارات فيما يتعلق  ســريــة»، وتتخذ 

بسير عمل «الجماعة» ولجانها.
ولـــفـــت إلـــــى أن جــــل أمـــــــوال هـــذه 
المــيــزانــيــة يــأتــي مــن خـــلال اشــتــراكــات 
أعـــــضـــــاء «الــــتــــنــــظــــيــــم»، إضـــــافـــــة إلــــى 
تـــبـــرعـــات وهــــبــــات يـــتـــم جــمــعــهــا مــن 
أفــراد الجماعة وأقاربهم ومعارفهم، 
إضافة إلى بعض الاستثمارات على 
هيئة عقارات أو مشاركة في شركات 
وأسهم بعضها مسجل بأسماء أفراد 
من أعضاء التنظيم لأن التنظيم غير 
مــرخــص وأكــبــر واجــهــة للتنظيم هي 
«جمعية الإصــــلاح» - المنحلة بحكم 
الــقــانــون - وفــروعــهــا، حيث لها أكثر 

من فرع.
وعـــرج الــســويــدي فــي اعــتــرافــاتــه 
عــلــى مــحــمــود الــجــيــدة (أحــــد عناصر 
تــنــظــيــم الإخـــــــوان المــســلــمــين الــقــطــري 

الإرهـــــابـــــي وأهــــــم الـــداعـــمـــين المــالــيــين 
للتنظيم)، وهو قطري الجنسية.

وأورد التقرير حديث السويدي 
عـــن الـــدعـــم المـــــادي والمـــعـــنـــوي الـــذي 
تـــلـــقـــاه أعـــــضـــــاء الـــتـــنـــظـــيـــم الـــســـري 
الهاربون إلى قطر، وكان أيضا هناك 
دعم إعلامي حيث فتحت لهم قناة 

«الجزيرة» شاشاتها للظهور.
وعــيــســى الـــســـويـــدي الـــــذي بث 
التقرير اعترافاته عضو سابق في 
تــنــظــيــم جــمــاعــة الإخـــــوان المسلمين 
فــي دولــــة الإمــــــارات، وحــاصــل على 
البكالوريوس من الولايات المتحدة 
الأميركية والماجستير والدكتوراه 
فـــــي مــــجــــال الـــتـــعـــلـــيـــم مـــــن المــمــلــكــة 

المتحدة.
والــتــحــق بالعمل فــي أبوظبي 
بــقــطــاع الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي لنحو 
٩ ســــنــــوات ثــــم اتـــجـــه إلـــــى الــقــطــاع 
الخاص، والتحق بالشركة العربية 
لــنــحــو ٧ ســنــوات  لــتــطــويــر التعليم 
أخـــــرى لــيــتــرك الــعــمــل بــهــا فـــي عــام 
٢٠٠٩، ويلتحق بغيرها فــي قطر، 
انضم السويدي إلى تنظيم الإخوان 
المسلمين الإرهابي عام ١٩٨٩ وأدى 
«البيعة» له وتدرج فيه حتى أصبح 
عضوا في مجلس شورى التنظيم. 

عضو جماعة الإخوان السابق
 عيسى السويدي  («الشرق الأوسط») 

وصول أكثر من ٩١٦ ألف حاج... والقيادة الأمنية تطرح خطتها المرورية

السعودية: نظام إلكتروني 
لمراقبة مركبات نقل الحجاج في المشاعر

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

أوضــــــحــــــت المـــــديـــــريـــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــجـــوازات فـــي الــســعــوديــة أن عــدد 
الـــحـــج من  الـــقـــادمـــين لأداء مــنــاســك 
الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية 
والبحرية، حتى أول من أمــس، بلغ 
٩١٦٫٥ ألف حاج، بزيادة بلغت ١٦٥ 
ألــف حــاجّ عن عــدد القادمين للفترة 
ذاتــهــا مــن الــعــام المـــاضـــي، وبنسبة 
قدرها ٢٢ في المــائــة، مشيرة إلــى أن 
عـــدد الــحــجــاج الــقــادمــين عــن طريق 
الـــجـــو بــلــغ ٨٧٨٫٥ ألــــف حـــــاجّ، وعــن 
طريق البر ٣٥ ألف حاجّ، والقادمين 

عبر البحر ٢٩٧٢ حاجا.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت وزارة الــحــج 
والعمرة أمــس، عن استحداث نظام 
إلــكــتــرونــي جــديــد، يمكن مــن خلاله 
المـــتـــابـــعـــة، وبــشــكــل دوري، لجميع 
المركبات (الحافلات) الناقلة للحجاج 
المــقــدر أن يصل تــعــدادهــم إلــى قرابة 
٢٫٢ مــلــيــون حـــاج لــلــمــوســم الــحــالــي 
داخـــــل المـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة وفــــي مكة 

المكرمة.
وقـــــال الـــدكـــتـــور ســهــل صــبــان، 
الــنــقــل  لـــشـــؤون  الـــحـــج  وكـــيـــل وزارة 
الترددي، إن النظام الجديد سيضمن 
الـــحـــافـــلات، ومــواعــيــد  مــراقــبــة أداء 
تــــحــــرك الــــحــــجــــاج ووصـــــولـــــهـــــم مــن 
جميع المواقع التي يمرون بها خلال 
رحلة الحج، مشيراً إلى أن حج هذا 
العام سيشهد عدة مشاريع تختص 
بـــزيـــادة المـــســـاحـــات المـــعـــدة لإســكــان 
الحجاج، بما في ذلك مشعر مزدلفة، 
إضـــافـــة إلــــى إنـــشـــاء جـــســـور لفصل 
الــحــافــلات عـــن حــركــة المـــشـــاة، الأمـــر 
ــر الجهد والــوقــت فــي نقل 

ِّ
الـــذي يــوف

الحجاج في المشاعر المقدسة.
وحول نقل الحجاج، أكد صبان، 
أن هناك نقلة نوعية في إدارة عملية 
الــنــقــل مــن خـــلال أســطــول الــحــافــلات 
فــي شــتــى مــراحــل الــنــقــل بــإرشــادهــا 
ومتابعتها ببرنامج موحد ومتابع 
النقابة العامة للسيارات، وهذا  من 
يُــــعــــدّ هــــو الأول فــــي تــطــبــيــق  الــــعــــام 
هــذه الآلــيــات مــن متابعة الحافلات 
وحركتها ســواء في مكة المكرمة أو 
المشاعر المقدسة، فيما ألزمت وزارة 
الـــحـــج جــمــيــع مـــؤســـســـات الـــطـــوافـــة 
بـــالاســـتـــبـــدال بـــالـــخـــيـــام الــتــقــلــيــديــة 
المــــــطــــــورة ذات  الـــــخـــــيـــــامَ  الـــقـــطـــنـــيـــة 
المساحات الشاسعة لتمكين الحجاج 
مـــن الــتــوســع وقــابــلــيــة تــلــك الــخــيــام 
لمــقــاومــة حـــــرارة الــصــيــف، ودعــمــهــا 

بمكيفات تبريد ذات طاقة عالية.
مـــن جــهــتــهــا، طـــرحـــت الــجــهــات 
الأمــــنــــيــــة خـــطـــتـــهـــا لمـــطـــوفـــي الــــــدول 
الــنــقــل والتصعيد  الــعــربــيــة لعملية 
لمــــوســــم حـــــج الـــــعـــــام الــــحــــالــــي الـــتـــي 
تعتمد على ٥ مراحل متنوعة، كما 
خصصت مساحات كبيرة لمركبات 
الــــنــــقــــل الــــخــــاصــــة بــــحــــجــــاج الـــــــدول 
العربية لمــواجــهــة الــزيــادة فــي عــداد 

الحجاج.
وقـــــال الــــلــــواء خـــالـــد الــضــبــيــب، 
مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون 
المـــــــــرور، إن الآلــــيــــة الــــجــــديــــدة الــتــي 
ستتبعها الإدارة في الموسم الحالي 
ستسهم وبشكل كبير في استيعاب 
الزيادة في أعداد الحجاج، من خلال 
الـــعـــرب، كــمــواقــف  تخصيص ســـوق 
لحجاج الدول العربية، موضحا أن 
هــذا الموقع يمكنه استيعاب جميع 
الحافلات ولــن تجد مركبة متوقفة 

على الطريق أو لا تجد موقفاً.
وعن الخطة تحدث اللواء خالد 
الفدا، قائد مرور منى، قائلا إن هناك 
بعض التغيرات البسيطة في خطة 
العام الحالي، وحجاج الدول العربية 
سيجري استقبالهم من جهة مزدلفة 
إلــى مواقعهم، وفــق خطة  للوصول 
تـــشـــمـــل جـــمـــيـــع المــــــحــــــاور والــــطــــرق 
الرئيسية والــفــرعــيــة بمشعر منى، 
التي تنقسم إلى خمس مراحل، هي 
مــرحــلــة الــتــرويــة فــي الــيــوم الــثــامــن، 
ومرحلة التصعيد في اليوم التاسع، 
ومرحلة النفرة من مزدلفة في اليوم 
الـــعـــاشـــر، ومـــرحـــلـــة أيـــــام الــتــشــريــق 
ومرحلة النفرة إلــى سكن الحجاج 

في مكة المكرمة.
وعـــــن مـــرحـــلـــة الــتــصــعــيــد، قـــال 
الــلــواء الــفــدا، إن الــعــديــد مــن الــطــرق 
الـــرئـــيـــســـيـــة والمــــهــــمــــة ســـتـــعـــمـــل فــي 
اتــــجــــاهــــين، فـــيـــمـــا ســـتـــكـــون بــعــض 
الطرق الرئيسية الأخــرى في اتجاه 
واحــد، وفي النفرة سيكون الدخول 
على طريق الملك عبد العزيز بإغلاق 
الــوبــر وتحويل الحركة  تقاطع دقــم 
بــــاتــــجــــاه الـــعـــزيـــزيـــة أمــــــا بــالــنــســبــة 
لطريق الملك فيصل والقصر الملكي 
فيتم إغــلاقــه لكون جميع مخيمات 
الــواقــعــة عليهما مشمولة  الــحــجــاج 
بــخــدمــة الــقــطــار، مــوضــحــاً أنـــه بعد 
اكــــتــــمــــال الــــــدخــــــول تـــغـــلـــق الأنــــفــــاق 
ـــاً عــــــدا ســــيــــارات  والمــــــخــــــارج نـــهـــائـــيّ
الــــــطــــــوارئ والـــــخـــــدمـــــات والـــجـــهـــات 
المــشــاركــة ذات الــعــلاقــة، وســـوف يتم 
إغــــــلاق المـــنـــطـــقـــة المــــركــــزيــــة مــــن بــعــد 
ارتفاع المؤشر للمشاة وجسر الملك 
خــالــد والمـــلـــك عــبــد الــعــزيــز والــقــصــر 

الملكي والملك فيصل يوم النحر.

وزير الخارجية القطري كشف عبور أكثر من ١٠٠ حاج الحدود

السعودية: الحجاج القطريون في رعايتنا من عبورهم المنفذ حتى مغادرتهم
مكة المكرمة: طارق الثقفي

أكـــــــــدت الــــســــعــــوديــــة أمـــــــــس، أن 
تــــوجــــيــــهــــات صــــــــــدرت بــــتــــقــــديــــم كــل 
الــخــدمــات لــلــحــجــاج الــقــطــريــين، بــدءاً 
من لحظة دخولهم منافذ السعودية، 
حتى مغادرتهم، بعد أداء مناسكهم، 
قـــــطـــــاعـــــات وزارة  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرة 
الــحــج والـــعـــمـــرة، تــعــمــل عــلــى تــقــديــم 
كـــل الـــخـــدمـــات لــلــحــجــاج الــقــطــريــين، 
وغـــيـــرهـــم مــــن الــجــنــســيــات الأخــــــرى، 
«الشرق  وذكرت الجوازات السعودية لـ
الأوســط» أن عــدد الحجاج القطريين 
الــذيــن عــبــروا منفذ ســلــوى بــلــغ ٢٠٠ 

حاج.
وأوضــــــــــــــــح الـــــــدكـــــــتـــــــور مـــحـــمـــد 
صــالــح بــنــتن، وزيــــر الــحــج والــعــمــرة 
بالسعودية، أن التوجيهات صدرت 
بـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات كـــافـــة لــلــحــجــاج 
القطريين في منفذ سلوى ومختلف 
الإدارات العاملة في مطار الملك عبد 
الــعــزيــز بــجــدة ومــطــار الأمــيــر محمد 
بــن عــبــد الــعــزيــز فــي المــديــنــة المــنــورة، 
ومراكز خدمة الحجاج في مكة المكرمة 

والمدينة المنورة.
في المقابل، قال الشيخ محمد بن 
عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية 
القطري، إن أكثر من ١٠٠ قطري عبروا 
الحدود إلى السعودية لأداء فريضة 

الحج منذ يوم الخميس الماضي.
وفي اتهام وتشكيك على مبادرة 
السعودية في تسهيل دخول الحجاج 
القطريين، أشــار الشيخ آل ثاني إلى 
لــم تــرد على تساؤلات  أن السعودية 
وزارة الأوقـــاف والــشــؤون الإسلامية 
الـــقـــطـــريـــة، بـــشـــأن تـــأمـــين المـــواطـــنـــين، 
فــي المقابل لا تــزال الخطوط الجوية 
العربية السعودية تنتظر من سلطات 
الــدوحــة الأذونــــات الــلازمــة للتحليق 
فـــوق الأجـــــواء الــقــطــريــة وصـــــولاً إلــى 

مطار الدوحة، من أجل نقل الحجاج 
القطريين الراغبين في بلوغ أراضــي 

البلاد عن طريق الجو.
وقــــــال عـــبـــد الــحــكــيــم الــتــمــيــمــي، 
رئيس الهيئة العامة للطيران المدني 
الــســعــودي، أول مــن أمــس: «نحن في 
طور الانتهاء من الإجراءات الخاصة 
بـــطـــلـــب دخــــــــول الأجـــــــــــواء الـــقـــطـــريـــة، 
وننتظر منهم الرد إما بقبول الطلب 

أو الرفض».
وكان الشيخ عبد الله بن علي آل 
ثاني، أعرب عن بالغ شكره وتقديره 
لـــــخـــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك 
سلمان بن عبد العزيز، خلال لقائه في 
مقر إقامته في مدينة طنجة أول من 
أمس، على توجيهه بالموافقة على ما 
رفعه نائب خادم الحرمين الشريفين 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز، بخصوص دخـــول الحجاج 
إلــى السعودية، عبر منفذ  القطريين 
سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، 
المــواطــنــين قطريي  والــســمــاح لجميع 
الجنسية، الذين يرغبون في دخول 
الــحــج مــن دون  المملكة لأداء مناسك 
التصاريح الإلــكــتــرونــيــة، وذلـــك بناء 

على وساطته.
فيما شكر وزيــر الحج والعمرة 
السعودية، خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، للسماح 
بدخول حجاج قطر إلى المملكة عبر 
مــنــفــذ ســـلـــوى واســتــضــافــتــهــم لأداء 
مـــنـــاســـك الـــحـــج عـــلـــى نــفــقــتــه، ضــمــن 
بــــرنــــامــــج ضــــيــــوف خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين، ومــوافــقــتــه، عــلــى إرســـال 
طـــــائـــــرات خــــاصــــة تـــابـــعـــة لــلــخــطــوط 
الــســعــوديــة إلـــى مــطــار الـــدوحـــة لنقل 

الحجاج القطريين.
ونـــــوه الـــدكـــتـــور بـــنـــتن، بــالــقــيــام 
باستقبال وخدمة الحجاج القطريين 
وتقديم العناية والرعاية الكاملة لهم، 

إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين، 
بــــــــدءاً مـــــن لـــحـــظـــة دخــــولــــهــــم مـــنـــافـــذ 
السعودية، حتى مغادرتهم بعد أداء 

مناسكهم سالمين غانمين.
وأضــــاف: «هـــذه الأوامــــر تعكس 
الـــركـــائـــز الـــراســـخـــة لــلــســعــوديــة، في 
رعاية ضيوف الرحمن والعناية بهم، 
وتقديم كل التسهيلات التي تمكنهم 
مــن أداء نسكهم بــكــل يــســر وسهولة 

وطمأنينة».
أكــد العقيد حسن عجيب  فيما 
الدوسري، مدير جوازات منفذ سلوى 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن الــتــوافــد من  لـــ
الــحــجــاج الــقــطــريــين لا يـــزال مستمراً 
لليوم الثاني على التوالي، بعد أمر 
خــادم الحرمين الشريفين، بالسماح 
لـــلـــحـــجـــاج الـــقـــطـــريـــين بـــعـــبـــور مــنــفــذ 
سلوى، مشيراً إلى أن معظم الحجاج 
يــتــوافــدون على مركباتهم الخاصة، 

وإجراءاتهم تتم بكل يسر وسهولة.
وتوقع العقيد الدوسري، أن عدد 
الــحــجــاج الــذيــن عــبــروا منفذ سلوى 
مــنــذ فــتــحــه لــلــحــجــاج الــقــطــريــين أول 

مــن أمـــس، بلغ ٢٠٠ حـــاج، وستشهد 
الأيام المقبلة أعداداً كبيرة من الحجاج 
القطريين، لأنه بشكل عام الحجاج في 
الخليج، يتهيأون للذهاب لأداء الحج 
منذ بــدء شهر ذي الحجة، ومــع ذلك 
فإن طاقم الضباط والأفــراد العاملين 
في الجوازات منفذ سلوى، على أهبة 
الاستعداد في استقبالهم مهما كان 

العدد، وعلى مدار ٢٤ ساعة.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــصــــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، كلفت الجهات  لـــ
المــخــتــصــة فـــي الــســعــوديــة، عــــدداً من 
الـــعـــامـــلـــين، لإرشــــــاد الـــحـــاج الــقــطــري 
بعد عبوره منفذ سلوى في التوجه 
إلى مطار الملك فهد الدولي، أو مطار 
الأحــســاء، حسب رغبتهم، أو توفير 
مساكن لهم للراحة قبل وصولهم إلى 
مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.
«الــشــرق  وفـــي جــولــة مــيــدانــيــة لـــ
الأوســـــــــــــــــــــــــط»، شــــــــــاهــــــــــدت اكــــــتــــــمــــــال 
الاســـتـــعـــدادات لاســتــضــافــة الــحــجــاج 
الــقــطــريــين، لأداء مــنــاســك الــحــج بكل 
يسر وسهولة، مع توفير كل الخدمات 

الــلــوجــيــســتــيــة، حــســب طــلــبــهــم خــلال 
اجتماعات سابقة، قبل فرض الدول 
الأربــــــع، المــقــاطــعــة مـــع قـــطـــر، كــمــا تم 
تــجــهــيــز أفــضــل الــخــيــام فـــي المــشــاعــر 
المقدسة حسب الشروط التي قدمتها 
وزارة الأوقـــاف والــشــؤون الإسلامية 

القطرية.
وقال سمير حافظ، المسؤول عن 
«الشرق  تطويف الحجاج القطريين لـ
الأوســـــــــط»: «أكـــمـــلـــنـــا الاســــتــــعــــدادات 
لاســتــضــافــة الــحــجــاج الــقــطــريــين منذ 
مدة، ونتشرف بخدمتهم لإيماننا بأن 
خدمة الحجاج شــرف عظيم فــي ظل 
الدعم الكبير من الحكومة السعودية 
والــعــمــل عــلــى راحــتــهــم اســتــنــاداً على 
فــــي هـــذا  الـــكـــبـــيـــر  الـــتـــاريـــخـــي  الإرث 

المجال».
ولفت حافظ إلــى أنــه تم تجهيز 
مـــقـــراتـــهـــم بــجــمــيــع وســــائــــل الــــراحــــة، 
ووضـــــــع جــــــــدران مـــقـــاومـــة لـــلـــحـــرارة 
الــعــودي القريب، إضافة إلى  باللون 
أحــدث أجهزة التكييف، وغيرها من 

ملحقات الجلسات في كل مخيم.
وحفاظاً على ســلامــة الحجاج، 
اســتــأجــرت الــبــعــثــات الــقــطــريــة، عــدداً 
مــن الــغــرف فــي الــفــنــادق المــطــلــة على 
الــــحــــرم المــــكــــي، الـــتـــي تـــعـــد مــــن أفــخــم 
الـــفـــنـــادق هـــنـــاك، وذلـــــك بــعــد وصـــول 
الــحــجــاج مـــن قــطــر إلــــى مــكــة المــكــرمــة 
مـــــروراً بـــجـــدة، حــيــث يــقــضــي الــحــاج 
الـــقـــطـــري هـــنـــاك، لـــلـــراحـــة قــبــل الــبــدء 
فــي مــنــاســك الــحــج، فــي المــقــابــل تمت 
جدولة عمليات التفويج، خصوصاً 
الـــحـــجـــاج الـــقـــطـــريـــين الــــذيــــن طــالــبــوا 
بوجود حافلات حديثة تم توفيرها 
من مؤسسة الطوافة المعنية بحجاج 
قطر، ووفرت مؤسسات الطوافة، بما 
فيها المؤسسة المعنية بحجاج قطر، 
توفير حراسات أمــن تابعة لشركات 

أمنية في السعودية.

المطوف سمير حافظ مطوف الحجاج القطريين 
خلال مراجعته عملية تفويج الحجاج من قطر (تصوير: أحمد حشاد)

يستقبل يومياً ١٢٠٠ حاج عراقي وجهز بمستشفى وخدمات متكاملة

«جديدة عرعر» شريان حدودي بين السعودية والعراق يعود للحياة
عرعر: عبد الهادي حبتور

يأمل السعوديون والعراقيون 
بــــأن يــصــبــح مــنــفــذ جـــديـــدة عــرعــر 
(شــــمــــال الــــســــعــــوديــــة)، الـــشـــريـــان 
الــــنــــابــــض الـــــــــذي يـــعـــيـــد الـــحـــيـــاة 
والـــــتـــــواصـــــل بـــــين الـــشـــعـــبـــين بــعــد 
انقطاع استمر لأكثر من ٢٧ عاماً، 
فـــيـــمـــا تـــرتـــســـم مــــلامــــح مــســتــقــبــل 
مـــشـــرق لـــلـــعـــلاقـــات خـــــلال الــفــتــرة 

المقبلة.
ويؤكد عبد العزيز الشمري، 
القائم بأعمال السفارة السعودية 
في بغداد، أن افتتاح منفذ جديدة 
عــــرعــــر بـــعـــد كــــل هــــــذه الـــســـنـــوات 
يــعــطــي رســـالـــة كــبــيــرة للشعبين 
بـــأنـــهـــم بـــحـــاجـــة لـــلالـــتـــفـــاف مــعــاً، 
لــــدولــــة عــــن الأخـــــــرى.  وألا غـــنـــى 
ويضيف: «نحن جــيــران، وبيننا 
المـــرحـــلـــة  تــــاريــــخ وعـــــروبـــــة ودم، 
المقبلة ستكون مميزة في تاريخ 

العلاقات السعودية - العراقية».
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» قـــامـــت 
بـــجـــولـــة مـــيـــدانـــيـــة مــــصــــورة عــلــى 
الـــحـــدود الــســعــوديــة - الــعــراقــيــة، 
وتـــحـــديـــداً مــنــفــذ جـــديـــدة عــرعــر، 
ووقــــفــــت عـــلـــى الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة 
الــتــي تــقــوم بــهــا جــمــيــع الأجــهــزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــســـعـــوديـــة (حــــرس 
الحدود، والجوازات، والجمارك، 
الــصــحــة)، خــصــوصــاً في  ووزارة 
استقبال الحجاج العراقيين عبر 

هذا المنفذ وتسهيل إجراءاتهم.

الانطلاق نحو الحدود

تــــوجــــهــــنــــا مـــــــن مـــــديـــــنـــــة عــــرعــــر 
(عــاصــمــة إمـــــارة الـــحـــدود الــشــمــالــيــة) 
فــي الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة صباحاً 
بــاتــجــاه منفذ  المــكــرمــة،  بتوقيت مكة 
جـــديـــدة عـــرعـــر الـــــذي يــبــعــد نــحــو ٦٠ 
كـــيـــلـــومـــتـــرا بـــمـــرافـــقـــة رجــــــــال حـــرس 
الــــحــــدود، اســـتـــغـــرق مــنــا الأمـــــر نحو 
نصف ساعة. مررنا بنقطتي تفتيش 
تابعتين لحرس الحدود قبل الوصول 
لــلــمــركــز الأخـــيـــر الــفــاصــل بـــين حـــدود 
البلدين. وكـــان لافــتــاً وجـــود عــدد من 
آليات حرس الحدود السعودي على 
جانبي الخط الدولي من مدينة عرعر، 
وحتى منفذ جديدة عرعر الحدودي.

وصول الحجاج العراقيين

بحسب مــســؤولــين فــي إدارة 
الـــجـــوازات الــســعــوديــة، فــإن منفذ 
جــديــدة عرعر يستقبل يومياً ما 
بـــين ٤٨ و٥٠ حــافــلــة عــلــى متنها 
نــحــو ١٢٠٠ حــــاج عـــراقـــي، وتــمــر 
هــــــذه الــــحــــافــــلات بـــــدايـــــة بــنــقــطــة 
تفتيش أولية للتأكد من تأشيرات 
الــــــحــــــجــــــاج. ويــــســــتــــغــــرق إنــــهــــاء 
إجـــراءات الحافلة دقيقتين فقط؛ 
وفقاً لأحد العاملين في الجوازات 
السعودية، قبل التوجه إلى المركز 

الرئيسي لإكمال بقية الإجراءات.
وذكـــــر لــنــا ضـــابـــط ســعــودي 
يــعــمــل فـــي المـــنـــفـــذ، أنـــهـــم وجــــدوا 
بـــــعـــــض الــــــتــــــأشــــــيــــــرات لـــحـــجـــاج 
عـــراقـــيـــين خـــاصـــة بــالــســفــر جـــواً، 
ونـــظـــامـــاً لا يــمــكــنــهــم المــــــرور عبر 
المنفذ، إلا أنه تم السماح لهم بعد 
مخاطبة الجهات المعنية لتسهيل 

دخولهم السعودية.

مركز الخدمات الصحية

وفرت السلطات السعودية مركزاً 
لــلــخــدمــات الــطــبــيــة فــي منفذ جــديــدة 
عـــرعـــر لــخــدمــة الــحــجــاج الــعــراقــيــين، 
ومــســتــشــفــى يــتــســع لـــــ٥٠ ســـريـــراً وبــه 
طاقم طبي ومجهز بأحدث الأجهزة 
وقادر على استقبال الحالات الطارئة، 
كما تعطى للحجاج لقاحات الحمى 
الشوكية وبــعــض الأمــــراض المزمنة، 
ويـــتـــم تـــوزيـــع كــثــيــر مـــن المـــنـــشـــورات 
الـــطـــبـــيـــة الـــتـــوعـــويـــة عـــلـــى الـــحـــجـــاج 

للاستفادة منها.
واســــتــــفــــاد كـــثـــيـــر مــــن الـــحـــجـــاج 
الــعــراقــيــين مــن الــخــدمــات الــطــبــيــة، لا 
ســيــمــا كـــبـــار الـــســـن الــــذيــــن يــعــانــون 
أمراضا مزمنة، وتصرف لهم الأدوية 
الــــلازمــــة مـــجـــانـــاً، إلــــى جـــانـــب إجــــراء 
الــــفــــحــــوص والـــــكـــــشـــــوفـــــات وتـــقـــديـــم 

الرعاية اللازمة.
«الشرق الأوســط» الحاج  وقال لـ
الــعــراقــي إدريــــس مــحــمــد (٥٥ عــامــاً): 

«الــســعــوديــون استقبلونا استقبالا 
مشرفا. لقد وفــروا لنا كل ما نحتاج 
إلــــيــــه؛ المـــبـــانـــي المـــكـــيـــفـــة، والأجــــهــــزة، 
والأدويــــة، حتى الطعام. نحن إخــوة 
وأصهار، ودمنا واحــد، وهم بالفعل 

خدمة الحرمين الشريفين».

خنساء العراق

أثــنــاء تــجــول الــقــائــم بأعمال 

ســــفــــارة الـــســـعـــوديـــة فــــي بـــغـــداد، 
والــســفــيــر الــعــراقــي فــي الــريــاض، 
في مركز الخدمات الطبية بمنفذ 
جـــديـــدة عـــرعـــر، اســتــوقــفــتــهــمــا أم 
عبد الجليل، وهي حاجة عراقية 
مسنة في عقدها السابع تجلس 
على كرسي متحرك، وأبدت لعبد 
الــعــزيــز الــشــمــري، الــقــائــم بأعمال 
ســــفــــارة الـــســـعـــوديـــة فــــي بـــغـــداد، 
رغبتها في مقابلة خادم الحرمين 

الشريفين، مبينة أنها أم لخمسة 
شـــهـــداء عـــراقـــيـــين، وتـــريـــد تــقــديــم 
الــشــكــر لــلــمــلــك ســلــمــان مــبــاشــرة 
عــلــى كــل التسهيلات والــخــدمــات 
التي رأتها وعايشتها على أرض 
الــواقــع، ومــا كــان مــن الشمري إلا 
أن وعـــدهـــا خــيــراً وأنــــه سيسعى 

لتحقيق أمنيتها.
ووصــف السفير العراقي في 
الــريــاض رشـــدي الــعــانــي السيدة 

بــأنــهــا «خــنــســاء الـــعـــراق»، طالباً 
منها الدعاء للعراق والسعودية 
بــقــولــهــا:  بـــالـــخـــيـــر، وردت عــلــيــه 
الــلــه أن ينصر السعودية  «أســـال 
الــعــراق ويــرحــم الشهداء  ويسعد 

السعوديين والعراقيين».

إجراءات الجوازات

الــــجــــوازات  خــصــصــت إدارة 
الــســعــوديــة صــالــة كــبــيــرة مكيفة 
لاســـتـــقـــبـــال الـــحـــجـــاج الــعــراقــيــين 
اتــهــم بيسر  وإنــهــاء جميع إجــراء
وســـهـــولـــة، وفـــوجـــئ المــــســــؤولان؛ 
الـــــســـــعـــــودي والــــــعــــــراقــــــي، أثــــنــــاء 
الــصــالــة بــوجــود مدير  دخولهما 
عــام الـــجـــوازات الــســعــوديــة الــلــواء 
ســلــيــمــان الــيــحــيــى الــــذي كـــان في 
زيــــارة روتــيــنــيــة للمنفذ لــلاطــلاع 
الـــــــجـــــــوازات وتـــقـــديـــم  عـــلـــى أداء 

الخدمات للحجيج.
الــســفــيــر  لـــــه  قـــــــدم  وبــــعــــد أن 
الـــعـــراقـــي الــشــكــر والــتــقــديــر على 
الــخــدمــات المــمــيــزة والــتــجــهــيــزات 
الكبيرة لاستقبال حجاج بلاده، 
أكـــــد الــــلــــواء الــيــحــيــى أن «خـــــادم 
الحرمين الشريفين أوصــانــا بكم 
اتــــكــــم،  خــــيــــراً، وأن نــســهــل إجــــراء
ويـــتـــابـــع المـــلـــك ســـلـــمـــان، ونـــائـــب 
خادم الحرمين الشريفين، ووزير 
الداخلية السعودي، سير العمل 
بــشــكــل مــبــاشــر، كــمــا أنــنــا نشكر 

تعاون الحجاج العراقيين وسرعة 
تجاوبهم مع الإجراءات».

مكتب وزارة الحج «النقطة الأخيرة»

الـــحـــجـــاج  يـــــقـــــوم  بــــعــــد أن 
بــــإنــــهــــاء إجـــــــــــراءات الـــــجـــــوازات 
والـــجـــمـــارك، تــتــوجــه الــحــافــلات 
الـــحـــج، وهــو  إلــــى مـــركـــز وزارة 
الــنــقــطــة الأخـــيـــرة قــبــل دخــولــهــم 
مـــــديـــــنـــــة عــــــــرعــــــــر، حـــــيـــــث يـــتـــم 
استقبالهم هــنــاك والــتــأكــد من 
اتـــهـــم،  ســلامــة أوراقـــهـــم وإجـــراء
وتـــوزع عليهم وجــبــات جاهزة 
معدة خصيصاً لهم يتناولونها 
فــي خيام مكيفة بمساعدة من 
الكشافة السعوديين المتطوعين.

تشغيل منفذ جديدة عرعر بشكل دائم

لــرشــدي العاني سفير  وفقاً 
العراق لدى السعودية، فإن منفذ 
جــــديــــدة عـــرعـــر ســيــتــم تــشــغــيــلــه 
بشكل دائــم بعد موسم حج هذا 
الــــعــــام، مــــن الـــجـــانـــبـــين الـــعـــراقـــي 
والــــســــعــــودي، وقــــــال: «بــالــنــســبــة 
للمنافذ؛ القرار السياسي اتخذ، 
وتتبقى الآن الترتيبات الإجرائية 
والـــفـــنـــيـــة فـــيـــمـــا يـــخـــص الــبــنــيــة 
التحية والأمور الأمنية، وسيتم 
فـــتـــح مــنــفــذ جــــديــــدة عـــرعـــر بــعــد 

انتهاء موسم الحج».

حاج عراقي يتلقى الخدمات الطبية بمنفذ جديدة عرعر (تصوير: بشير صالح)

عبد الله آل ثاني دعا أبناء بلاده للتواصل لحل أمورهم

السعودية تخصص غرفة عمليات 
لخدمة الشعب القطري

جدة: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الــشــيــخ عــبــد الــلــه بــن علي 
بــن عــبــد الــلــه بــن جــاســم آل ثــانــي عن 
توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز بتخصيص 
غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي، 
تــتــولــى شـــؤون الــقــطــريــين مــن حجاج 
وزوار وتــجــار تــحــت إشــرافــه فــي ظل 

قطع العلاقات بين البلدين.
الله آل ثاني،  وقــدم الشيخ عبد 
عـــــبـــــر حـــــســـــابـــــه بـــــمـــــوقـــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»، أمــــس، شــكــره 
للملك سلمان بن عبد العزيز، ولنائب 
خـــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين الأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، عــلــى مـــا وجـــده 
مــن حــفــاوة وتــكــريــم وقــبــول وساطته 
للشعب الــقــطــري، بــخــصــوص دخــول 
الــحــجــاج إلـــى الــســعــوديــة عــبــر منفذ 
سلوى الحدودي لأداء مناسك الحج، 
والسماح لجميع القطريين الراغبين 
بدخول السعودية لأداء مناسك الحج 

من دون تصاريح.
وأضاف الشيخ عبد الله آل ثاني: 
«مــا وجــدتــه مــن حــرص المــلــك سلمان 
والأمير محمد بن سلمان على الشعب 

القطري دعاني لطلب تخصيص رقم 
للاتصال لتسهيل زيـــارات القطريين 
لأقــاربــهــم وحــلالــهــم... وتــفــضــل الملك 
كعادته بالموافقة، وأمــر بتخصيص 
غرفة عمليات خاصة بطاقم سعودي، 
تتولى شؤون القطريين وتكون تحت 

إشرافي في ظل قطع العلاقات».
وأوضح الشيخ عبد الله آل ثاني 
أن غرفة العمليات الخاصة ستتولى 
الــقــطــريــين مــن حجاج  جميع طــلــبــات 
الــرقــم:  وزوار وأصـــحـــاب حـــلال عــلــى 
«٠٠٩٦٦١٢٢٣٦٧٩٩٩»، داعــيــاً كــل ذي 
حاجة أو طلب من أبناء بلاده وإخوانه 
فــي قــطــر لــلاتــصــال بــالــرقــم المــوضــح، 

مؤكداً أن أمورهم ستكون محلولة.
وأكد الشيخ عبد الله آل ثاني أن 
ادعـــــاءات عـــدم صـــرف مــؤســســة النقد 
السعودي للريال القطري عــاريــة من 
الــصــحــة، مــشــيــراً إلـــى أنـــه قـــام بــســؤال 
محافظ مؤسسة النقد السعودي عن 
صحة الإيــقــاف، وأكـــد لــه أن لا صحة 

لذلك إطلاقاً.
كما أكد الشيخ عبد الله آل ثاني 
أن كل ما قام به «ما هو إلا لأجل قطر 
وأهلها الكرام وراحتهم، ولاقى حفاوة 

واهتمام الملك سلمان وولي عهده».
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مسؤول إيطالي: الصراع في ليبيا أطول من الحرب العالمية الثانية

حفتر يعلن توقيف ضابط بالجيش الوطني متهم بارتكاب جرائم حرب
القاهرة: خالد محمود

فـــــي تــــطــــور مــــفــــاجــــئ، أعـــلـــن 
الليبي أن أحد ضباطه،  الجيش 
اتهمته المحكمة الجنائية الدولية 
مـــؤخـــرا بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حـــرب، 
يـــخـــضـــع حـــالـــيـــا لــلــتــحــقــيــق فــي 
ســابــقــة تــعــد الأولــــــى مـــن نــوعــهــا 
لمـــســـؤول عــســكــري فـــي الــجــيــش، 
الذي يقوده المشير خليفة حفتر 

في شرق ليبيا.
وقــــــالــــــت الــــــقــــــيــــــادة الــــعــــامــــة 
الــوطــنــي الليبي، القوة  للجيش 
الــتــي تسيطر عــلــى مــعــظــم شــرق 
البلاد، إن مدعيا عسكريا يحقق 
مــــع الـــــرائـــــد مـــحـــمـــود الـــورفـــلـــي، 
وأكدت أنه «تم توقيفه عن العمل 
وإيـــــداعـــــه بــالــتــوقــيــف عـــلـــى ذمـــة 

القضية».
القيادة استعداد  وأكــد بيان 

الــجــيــش لــلــتــعــاون مـــع المــحــكــمــة 
الدولية واطلاعها على مجريات 
التحقيق وسير عملية المحاكمة، 
مـــــوجـــــهـــــا الــــتــــحــــيــــة لـــلـــمـــحـــكـــمـــة 
ومجهوداتها لتحقيق الاستقرار 
والأمــــــــــن المـــجـــتـــمـــعـــي، وحـــمـــايـــة 
الــــشــــعــــوب مــــــن ويـــــــــلات الــــحــــرب 

والنزاعات المسلحة.
وقـــــــــال الــــبــــيــــان الـــــــــذي كــتــب 
بــطــريــقــة تــوحــي وكـــأنـــه يخاطب 
المـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة: 
«نــحــيــطــكــم عــلــمــا بـــأن المــتــهــم في 
دعـــــوتـــــكـــــم الــــقــــضــــائــــيــــة يــخــضــع 
المــــدعــــي  أمــــــــــام  لـــلـــتـــحـــقـــيـــق  الآن 
الــــعــــام الـــعـــســـكـــري فــــي الــقــضــايــا 
نفسها المنسوبة له في صحيفة 
(الــــدعــــوة)، وهـــو رهـــن الــتــوقــيــف 
الآن منذ تاريخ التكليف الصادر 
بالتحقيق من المشير خليفة حفتر 

في الثاني من الشهر الحالي».

كـــمـــا أكــــــدت قــــيــــادة الــجــيــش 
احــتــرامــهــا لــلاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
والـــــقـــــانـــــون الــــــدولــــــي الإنـــســـانـــي 
وتــعــالــيــم الــشــريــعــة الإســـلامـــيـــة، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «المـــشـــيـــر حــفــتــر 
أكــد في عــدة مناسبات وبلاغات 
لمنتسبي القوات المسلحة، والقوة 
الساندة لها، ضرورة التقيد بهذه 
الــتــعــلــيــمــات والأوامـــــــر الـــصـــادرة 
بـــالـــخـــصـــوص، ومـــنـــهـــا احــــتــــرام 
الــشــخــصــيــة، وتسليم  الــحــريــات 
المــعــتــقــلــين الإرهــــابــــيــــين لــجــهــات 

الاختصاص».
كــمــا أكــــدت تــبــرأهــا مـــن هــذه 
الأفــعــال ومرتكبيها: «لكونها لا 
تــمــثــل إلا مـــن يــقــتــرفــهــا، ويــكــون 
بذلك عرضة للقانون والعقوبات 
الرادعة»، لافتة إلى أن «التحقيق 
مع الورفلي سيسير وفقا للقانون 
الــعــســكــري، بــمــا يــضــمــن تحقيق 

الـــــعـــــدالـــــة». والــــورفــــلــــي مــطــلــوب 
بخصوص مزاعم إعــدام عشرات 
السجناء فــي ربــيــع وصــيــف هذا 
العام، خلال حملة شنها الجيش 
الوطني الليبي على مــدى ثلاث 
سنوات ضد متشددين وخصوم 
آخـــريـــن مـــن أجـــل الــســيــطــرة على 
مدينة بــنــغــازي فــي الــشــرق. لكن 
الــبــيــان لــم يــحــمــل إشــــارة إلـــى أن 
الجيش الوطني مستعد لتسليم 
إلــى المحكمة الجنائية  الــورفــلــي 
الدولية، التي أصدرت أمر اعتقال 

بحقه الثلاثاء الماضي.
وكــان متحدث باسم القوات 
الخاصة قد رفض في وقت سابق 
أمر الاعتقال، إذ قال العقيد ميلود 
الـــــزوي إنـــه كـــان يــجــدر بمحكمة 
الجنايات الدولية اعتقال من قتل 
وشرد الرجال والنساء والأطفال 
والأشـــــخـــــاص، الــــذيــــن تــعــرضــوا 

لــــلــــتــــعــــذيــــب والـــــقـــــتـــــل والـــــــدمـــــــار 
والخراب، ومن قام بقطع رؤوس 
الجنود واللعب بها كرة، وساهم 

في دمار مدينة بحجم وطن.
وانـــــــتـــــــشـــــــرت عـــــلـــــى مـــــواقـــــع 
التواصل الاجتماعي مؤخرا عدة 
لقطات مصورة تظهر الورفلي، 
وهو يشرف على عمليات إعدام 
بحق معتقلين رميا بالرصاص. 
وقــــبــــل تـــوقـــيـــفـــه، عـــلـــق الـــورفـــلـــي 
عـــلـــى قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة 
الدولية فــي صفحته على موقع 
«فــيــســبــوك» قــائــلا: «إذا كــان أمن 
بلادي في خطر فلا تحدثني عن 

حقوق الإنسان».
وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة «هـــيـــومـــن 
رايتس ووتش» الأميركية قد دعت 
السلطات التي تدير شرق ليبيا 
الــورفــلــي، واعــتــبــرت  إلـــى تسليم 
أن مـــذكـــرة الــجــنــايــات ضـــده هي 

إنذار لباقي من وصفتهم بالقادة 
المسيئين في ليبيا.

والــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي، 
الـــذي يــقــوده خليفة حــفــتــر، قــوة 
مــهــيــمــنــة فـــي شــــرق لــيــبــيــا؛ لكنه 
الــوفــاق الوطني  يــنــاوئ حكومة 
الــــتــــي يـــتـــرأســـهـــا فــــائــــز الــــســــراج 
وتـــســـانـــدهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، عــلــمــا بأنه 
الــنــصــر فــي حملة بنغازي  أعــلــن 

خلال الشهر الماضي.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الإيــــطــــالــــيــــة الـــســـابـــق 
رومــــانــــو بـــــــرودي أن مــــا وصــفــه 
«عدم التحكم في قضية الهجرة  بـ
هــــو ثــــمــــرة الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر فــي 
ليبيا»، بعد الإطاحة بنظام حكم 

العقيد الراحل معمر القذافي.
ونـــقـــلـــت عـــنـــه وكــــالــــة «أكـــــي» 
الإيـــطـــالـــيـــة لـــلأنـــبـــاء قـــولـــه خــلال 

تــقــديــم كــتــابــه الــجــديــد (الــســطــح 
المــائــل): «هـــذا الــصــراع الـــذي كان 
يـــدوم بضعة أسابيع  ينبغي أن 
امــــتــــد لــــزمــــن أطـــــــول مــــن الـــحـــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة»، مــعــتــبــرا أن 
«الاتـــــفـــــاق بــــين الـــحـــكـــومـــات غــيــر 
كــــــــــاف، ولــــــذلــــــك يــــتــــعــــين إشــــــــراك 
عشرين قبيلة فــي ليبيا، تمتلك 
كثيرا من النفوذ؛ ولكن هنا لا أرى 
أيــضــا رغــبــة جـــادة لأي سياسي 

أوروبي».
في غضون ذلــك، ندد رئيس 
الــــصــــلــــيــــب الأحـــــــمـــــــر الإيـــــطـــــالـــــي 
فرانشيسكو روكا بشدة في أروقة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة بــمــنــع الــســلــطــات 
الــلــيــبــيــة بـــعـــض المـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الــحــكــومــيــة مــن الــقــيــام بــدوريــات 
الليبية  المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة  داخـــــل 
لإنقاذ مهاجرين، واعتبر القرار 
الــدولــي، وأنــه  مناقضا للقانون 

«لـــيـــس هـــنـــاك إمــكــانــيــة لإيــصــال 
إلــى المياه  المــســاعــدات الإنسانية 
الدولية» قبالة السواحل الليبية، 
منذ استحداث البحرية الليبية 
منطقة البحث والإنقاذ الجديدة 
فـــي الــعــاشــر مـــن الــشــهــر الــحــالــي 

تحت إشرافها الخاص.
الليبية  الــســلــطــات  ومــنــعــت 
دخول أي سفينة أجنبية لإبعاد 
المــنــظــمــات غــيــر الحكومية  ســفــن 
التي تتهمها طرابلس بالتواطؤ 

مع شبكات المهربين.
وأشـــار روكــا إلــى أن المنطقة 
تمتد على ما يقارب مائة كلم في 
البحر الأبيض المتوسط انطلاقا 
من السواحل الليبية، وبالتالي 
فهذه المنطقة تتعدى المياه الليبية 
الإقليمية، وتشمل قسما من المياه 
الدولية، معتبرا أن القرار مخالف 

للقانون الدولي، حسب تعبيره.

توقع تعديل وزاري جزئي الأسبوع المقبل

استقالة وزير تونسي 
بسبب {تضارب مصالح}

تونس: «الشرق الأوسط»

قـــــبـــــل رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الـــتـــونـــســـي يــــوســــف الـــشـــاهـــد 
استقالة وزير المالية بالنيابة 
فـــــاضـــــل عــــبــــد الــــكــــافــــي أمــــس 
بـــســـبـــب قـــضـــيـــة تــــضــــارب فــي 
المــصــالــح، لكنه قـــال إنـــه طلب 
مــنــه الاســـتـــمـــرار فـــي منصبه 

لحين إيجاد بديل.
وعــــــبــــــد الــــــكــــــافــــــي عـــضـــو 
الــشــاهــد، التي  مــهــم بحكومة 
تـــتـــعـــرض لـــضـــغـــوط لــتــنــفــيــذ 
إصــلاحــات اقــتــصــاديــة مثيرة 
لـــلـــجـــدل يــطــلــبــهــا مـــقـــرضـــون 
دوليون، وكذلك لخفض عجز 

موازنتها.
وقــــــــال عـــبـــد الــــكــــافــــي إنـــه 
سيواصل أداء مهام منصبه 
إلـــى حـــين الإعـــــلان عـــن تغيير 
وزاري مرتقب. وينتظر عبد 
الكافي جلسة استماع قضائية 
في الرابع من سبتمبر (أيلول) 

المقبل.
وتــــــتــــــضــــــمــــــن الـــــــــدعـــــــــوى 
الــقــضــائــيــة المــقــامــة عــلــى عبد 
الـــكـــافـــي مـــدفـــوعـــات بــالــعــمــلــة 
الأجنبية خضعت لتحقيقات 
الجمارك التونسية، علما بأن 
عبد الكافي يترأس الجمارك 
بـــــمـــــوجـــــب مــــنــــصــــبــــه كـــــوزيـــــر 

للمالية بالنيابة.
وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق هــــذا 
الأسبوع تم الكشف عن الحكم 
على عبد الكافي بدفع غرامة 
والــســجــن مـــع وقـــف الــتــنــفــيــذ، 
لـــكـــن عـــبـــد الـــكـــافـــي طـــعـــن فــي 

الحكم.
وتــــــأتــــــي اســــتــــقــــالــــة عــبــد 
الـــكـــافـــي فـــي تــوقــيــت حــســاس 
تـــســـعـــى فـــيـــه تــــونــــس لـــوضـــع 
الــــلــــمــــســــات الــــنــــهــــائــــيــــة عــلــى 

موازنتها لعام ٢٠١٨.
وأعــــلــــن عـــبـــد الـــكـــافـــي عــن 
اســتــقــالــتــه فــي إذاعــــة محلية، 
قــائــلا إنــه يــريــد أن يمثل أمــام 
الــــقــــضــــاء كــــمــــواطــــن عـــــــادي لا 
كوزير. وقال لإذاعة «موزاييك 
إنــــه «مــن  الــتــونــســيــة  إف.إم» 

بـــلادنـــا  تـــمـــر  الــــــضــــــروري أن 
بـــإصـــلاحـــات مــوجــعــة بــهــدف 
إعــــــــادة الـــثـــقـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 

التونسي، على غرار
إيــجــاد حلول للصناديق 
الــدعــم،  الاجتماعية وتــرشــيــد 
وإعــــــــــادة الـــنـــظـــر فـــــي المــــنــــوال 
الاقـــتـــصـــادي، والــتــوجــه نحو 
خـــصـــخـــصـــة بــــعــــض الـــبـــنـــوك 
والــشــركــات الوطنية وغيرها 
من الحلول»، مضيفا أن «وزير 
المالية القادم الذي سيخلفني 
الــــــــوزارة يــجــب أن  عــلــى رأس 
يتحلى بالصبر والشجاعة، 
خـــصـــوصـــا فـــــي ظـــــل الـــوضـــع 
الاقتصادي الصعب الذي تمر 
به بلادنا ودقة وضعية المالية 

العمومية».
وقـــــــــال مـــــصـــــدر حـــكـــومـــي 
لــــوكــــالــــة «رويـــــــتـــــــرز» إنــــــه مــن 
المتوقع أن يتم إجـــراء تعديل 
وزاري جزئي الأسبوع المقبل.

ويـــــشـــــغـــــل عـــــبـــــد الــــكــــافــــي 
مـــــنـــــصـــــب وزيــــــــــــــر الــــتــــنــــمــــيــــة 
والاستثمار والتعاون الدولي 
في حكومة الشاهد منذ العام 
المــــاضــــي، كــمــا تـــولـــى منصب 
وزير المالية بالنيابة في أبريل 

(نيسان) الماضي،
ليحل محل لمياء الزريبي، 
الـــتـــي واجـــهـــت انـــتـــقـــادات من 
مــعــارضــين سياسيين بسبب 
الانـــخـــفـــاض الـــحـــاد فـــي قيمة 
الدينار التونسي وبطء وتيرة 

الإصلاح الاقتصادي.
ويـــــــــــواجـــــــــــه الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
الــتــونــســي مــنــذ ســـت ســنــوات 
عـــــدة صــــعــــوبــــات، بــــــدأت مــنــذ 
الانــتــفــاضــة الــتــي أنــهــت حكم 
زيـــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عـــلـــي، إذ 
يعاني من احتجاجات عمالية 

وارتفاع معدل البطالة.
ورغم الإشادة بما أحرزته 
تــونــس مــن تــقــدم فــي العملية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، فـــقـــد عــجــزت 
الــــحــــكــــومــــات المـــتـــعـــاقـــبـــة عــن 
المـــضـــي قـــدمـــا فـــي إصـــلاحـــات 
مــــــؤلمــــــة ضــــــــروريــــــــة لإصـــــــلاح 

الإنفاق العام.

رغم فقدانه دعم أبرز مؤيديه

المغرب: أمين عام «الاستقلال» يعلن تشبثه بقيادة الحزب
الرباط: لطيفة العروسني

أعــلــن حــمــيــد شـــبـــاط، الأمـــين 
العام لحزب الاستقلال المغربي، 
أمـــس، تمسكه بــالــتــرشــح لــولايــة 
ثانية على رأس الحزب، الذي يعد 
أحد أكبر الأحزاب السياسية في 
المغرب، رغم فقدانه دعم ٣ من أبرز 
الــقــيــاديــين الــذيــن ســانــدوه خــلال 

الفترة السابقة.
وكـــان كــل مــن عـــادل بنحمزة 
الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم الــحــزب، 
الله البقالي، وعبد القادر  وعبد 
الكيحل، وهم أعضاء في اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة قـــد أعــلــنــوا فـــي بــيــان 
أصدروه مساء أول من أمس أنهم 
«غـــيـــر مــعــنــيــين» بــتــرشــح شــبــاط 
للأمانة العامة لحزب الاستقلال 
ثــــانــــيــــة، لأن «الـــظـــرفـــيـــة  لـــــولايـــــة 
تــجــعــل ذلــــك الــتــرشــيــح مـــن دون 
قيمة مضافة بخصوص التدافع 
الذي يعرفه الحزب، وبهدف عدم 
تــمــكــين أي طــــرف ســـــواء داخــلــيــاً 
أو خارجياً من تبرير استهداف 
بـــقـــوانـــيـــنـــه»،  المـــــــس  الـــــحـــــزب أو 
الـــتـــرشـــيـــح حــســب  كـــمـــا أن هــــــذا 
القياديين الثلاثة «لا يجيب على 

الإشكاليات الجدية والجوهرية 
والعميقة المطروحة على الحزب 
فــــي هـــــذه المــــرحــــلــــة»، فــــي إشـــــارة 
إلــــى الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة الــتــي 
الــحــزب، والــتــي قسمته  يعيشها 
إلى تيارين: الأول مــوالٍ لشباط، 
والثاني موالٍ لنزار بركة القيادي 
والـــوزيـــر الــســابــق المــرشــح المقبل 
الــذي عرف  لتولي قيادة الحزب، 
تراجعاً كبيراً، ودخل أمينه العام 
شـــبـــاط فـــي صـــــدام غــيــر مــســبــوق 
مع السلطة، فيما يستعد الحزب 
لعقد مــؤتــمــره الــعــام الــــ١٧ نهاية 

الشهر الحالي.
وقــال شباط في تصريحات 
صــــحــــافــــيــــة أمـــــــــس: «تـــرشـــيـــحـــي 
مستمر، ولن يزيله أحــد»، معلناً 
احــتــرامــه لــلــمــبــادرة الــتــي أطلقها 
القياديون الثلاثة من أجل تطوير 
أداء الـــحـــزب، بــيــد أنــــه شــــدد في 
المقابل على أن «الترشح مسألة 
شخصية متعلقة بالديمقراطية 
أنــه يرفض  الــداخــلــيــة»، موضحاً 
الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي فــــي شــــؤون 
الحزب، في إشارة إلى عدم رغبة 
أطراف في الدولة استمراره على 
رأس الحزب، ودعمها نــزار بركة 

لتولي المنصب. كما أعلن شباط 
رفـــــضـــــه فــــــــرض مـــــرشـــــح وحـــيـــد 
عـــلـــى الـــــحـــــزب، لأن ذلــــــك «يــضــر 
بالديمقراطية الداخلية للحزب».
وكـــشـــف الـــقـــيـــاديـــون الــثــلاثــة 
في بيانهم حرصهم على وحدة 
الحزب بقدر حرصهم نفسه على 
صــيــانــة الاخـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي 
داخـــــلـــــه، وأنـــــــه «لا يـــمـــكـــن تــحــت 
أي ظـــرف المـــس بــقــوانــين الــحــزب 
وبــــاخــــتــــصــــاصــــات مـــؤســـســـاتـــه، 
وســنــعــمــل بــمــعــيــة كــــل الـــطـــاقـــات 
الــخــيــرة دون اســتــثــنــاء، عــلــى أن 
يكون التحضير للمؤتمر الوطني 
المــــقــــبــــل، وانــــتــــخــــاب المـــؤتـــمـــريـــن 
وأعضاء المجلس الوطني، مقيداً 
بشكل واضح وصريح بالنظامين 
الأساسي والداخلي للحزب، وأنه 
لا يمكن تحت أي ظــرف السماح 
أو الــقــبــول بــــأي تـــجـــاوز أيــــاً كــان 
مصدره والجهة التي تقف وراءه، 
وهو ما يجب أن يكون موضوع 
إجــــمــــاع داخــــــل الــــحــــزب بـــصـــورة 

طبيعية».
وكــــشــــف الــــقــــيــــاديــــون أيــضــاً 
أنـــــهـــــم ســــيــــتــــخــــذون فــــــي الأيــــــــام 
الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة «عـــــدة مـــبـــادرات 

لردم الهوة بين مختلف الأطراف 
داخل الحزب، وكذلك لبلورة رؤية 
حزبية تعبر عن خط ثالث داخل 

الحزب».
ودخـــــــــل شـــــبـــــاط فـــــي صـــــراع 
مباشر مع السلطة، واتهم أكثر من 
مــرة وزارة الداخلية باستهداف 
حــزبــه، ووصــلــت الاتــهــامــات حد 
الـــتـــلـــمـــيـــح إلـــــــى وجــــــــود مــخــطــط 
لاغتياله، وهو الاتهام الذي جعله 
يخضع للتحقيق أواخـــر فبراير 
(شباط) الماضي، وذلك في إجراء 
غــيــر مــســبــوق يــتــعــرض لـــه زعــيــم 

حزب سياسي في المغرب.
وجــاءت تلك الاتهامات عبر 
الــحــزب، يلمح  مقال نشره موقع 
إلـــــــى إمــــكــــانــــيــــة تـــــعـــــرض شـــبـــاط 
الـــجـــســـديـــة»، متهماً  «لــلــتــصــفــيــة 
ضمنياً أيــضــاً جــهــات فــي الــدولــة 
بــــاغــــتــــيــــال الـــــقـــــيـــــادي فــــــي حــــزب 
«الاتــــــحــــــاد الاشـــــتـــــراكـــــي» أحـــمـــد 
الـــزايـــدي ووزيــــر الـــدولـــة المنتمي 
إلــــى حــــزب «الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة» 
عبد الــلــه بــهــا، الــلــذيــن قضيا في 
فـــي منطقة  حـــادثـــين مــنــفــصــلــين 
تعرف باسم «وادي الشراط» في 

ضواحي الرباط.

٣ حوادث هروب عبر نوافذ الأقسام خلال شهر

مصر: إيقاف مسؤولين عقب فرار مساجين خطرين من قسم شرطة
القاهرة: وليد عبد الرحمن

شـــهـــد جـــنـــوب مـــصـــر، أمــــس، 
حـــــالـــــة مــــــن الاســــتــــنــــفــــار الأمــــنــــي 
الـــــشـــــديـــــد، بـــحـــثـــا عـــــن مـــســـاجـــين 
خـــطـــريـــن فـــــــروا مــــن قـــســـم شــرطــة 
أمــــس.  قـــنـــا، أول مــــن  بــمــحــافــظــة 
وقــــرر الـــلـــواء مــجــدي عــبــد الــغــفــار 
وزيـــــر الــداخــلــيــة المـــصـــري إيــقــاف 
الــذي شهد  مــأمــور مركز الشرطة 
الــواقــعــة، وضــابــط بــرتــبــة مـــلازم، 
و٣ شرطيين، عن العمل لمدة شهر 

لحين الانتهاء من التحقيقات.
وهـــــرب ٥ مــســاجــين خــطــريــن 
مــــن ســـجـــن مـــركـــز شـــرطـــة الـــوقـــف 
بــمــحــافــظــة قــنــا (جـــنـــوب الـــبـــلاد)، 
بــعــدمــا تــمــكــنــوا مــن خــلــع الشباك 

الخلفي ونقب إحدى الحوائط.
وكشفت التحقيقات الأولــيــة 
وجــود إهــمــال فــي تأمين السجن، 
حـــيـــث ثـــبـــت عـــــدم وجــــــود الأفــــــراد 
المــكــلــفــين بــتــأمــين المــنــطــقــة المــطــلــة 
عــلــى الــحــمــام، والــتــي هـــرب منها 

المتهمون.
ويــــشــــار إلـــــى أنـــــه فــــي أواخـــــر 
يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، تمكن ٥ 
سجناء من الهرب من قسم شرطة 

الوسطى بمحافظة بني سويف، 
عـــبـــر فـــتـــحـــة الـــتـــهـــويـــة الـــخـــاصـــة 
بالحجز. كما شهد الشهر نفسه 
هروب ٤ مساجين من سجن مركز 
شــرطــة أجـــا بمحافظة الدقهلية، 
بعد أن تمكنوا مــن خلع الشباك 
الــخــلــفــي لــلــحــجــز المـــوجـــود داخـــل 

مركز الشرطة.
مــــراقــــبــــون إن «هـــنـــاك  وقـــــــال 
إصــــرارا مــن الــعــنــاصــر الإجــرامــيــة 
على الهروب من السجون وأماكن 
الاحتجاز، من خلال ابتكار طرق 
جديدة للهرب، أو من خلال تلقي 
مــســاعــدة مــن آخــريــن، واســتــغــلالا 
لــبــعــض الـــثـــغـــرات الــبــســيــطــة فــي 

إجراءات التأمين».
وواصــلــت النيابة العامة في 
قنا تحقيقاتها في الواقعة أمس، 
واســتــمــعــت إلــــى جــمــيــع الــضــبــاط 
والأفــــراد المكلفين بتأمين الحجز 
الـــهـــروب من  وقـــت حــــدوث عملية 
داخل الحجز، بالإضافة إلى قيام 
المتهمين بكسر النافذة الحديدية، 
والــقــفــز مــن أعــلــى الــســور المحيط 
بــمــركــز الــشــرطــة وصــــولا لــلــشــارع 
الرئيسي، الذي يبعد نحو ٢٠ مترا 
من المكان الخلفي لمركز الشرطة، 

كــمــا طلبت تــحــريــات الأمـــن الــعــام 
حول الواقعة.

وشهدت قنا خلال الأسابيع 
الماضية تورط عدد من أبنائها في 
حوادث إرهابية استهدفت الأقباط 
في كنيستي الإسكندرية وطنطا، 
وحـــافـــلـــة كـــانـــت تــقــلــهــم بــالمــنــيــا، 
وتــمــكــنــت الــســلــطــات مـــن تــوقــيــف 
الــعــشــرات مــنــهــم، وقــتــل بعضهم 
خـــــلال مــــداهــــمــــات لأوكـــــارهـــــم فــي 

جبال الصعيد.
إلــى أن صعيد مصر  ويــشــار 
كــــان مــرتــعــا لــعــصــابــات الإجـــــرام 
وقطاع الطرق، وشكل بؤرة توتر 
حـــادة للسلطات الأمــنــيــة، خاصة 
خلال ستينات وسبعينات القرن 
الماضي، ومن أشهر القضايا التي 

شهدها قضية «خط الصعيد».
وسبق أن تمت مصادرة كتب 
فــي مساجد وزوايـــا قنا، تحرض 
على العنف والفكر المتشدد لحسن 
البنا مؤسس جماعة «الإخــوان»، 
وسيد قطب أحد القادة التاريخيين 

للجماعة وأبرز مفكريها.
وأعـــلـــنـــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 
بـــقـــنـــا حــــالــــة الاســـتـــنـــفـــار الأمـــنـــي 
بــتــفــتــيــش المنطقة  أمــــس، وقـــامـــت 

المــــــجــــــاورة لـــلـــســـجـــن الــــتــــي تــضــم 
منازل مواطنين، وعززت الكمائن 
والــــدوريــــات الــثــابــتــة والمــتــحــركــة، 

للبحث عن المساجين الهاربين.
مصدر أمني قال إن «الداخلية 
تــمــشــط المــنــاطــق الــجــبــلــيــة بشكل 
واسع في قنا، والمناطق التي من 
الممكن أن يحتمي بها المتهمون، 
والتي كانت تحتمي بها من قبل 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة». مــضــيــفــا 
أن تلك العمليات والــدوريــات في 
المناطق الجبلية بالمحافظة، تأتي 
تحسبا لهروب العناصر الخطرة 
إلى المحافظات المجاورة للاختباء 

بها.
وكشف المصدر الأمني - الذي 
تــحــفــظ عــــن ذكـــــر اســـمـــه - عــــن أن 
«البنية الأساسية الهشة لبعض 
فــي محافظات  الــشــرطــيــة  المـــواقـــع 
صـــعـــيـــد مـــــصـــــر، تـــســـهـــل هــــــروب 
المـــحـــبـــوســـين عـــبـــر كـــســـر الـــنـــوافـــذ 
والحوائط»، لافتا إلى أن الإهمال 
في فحص الزيارات للسجناء يفتح 
الثغرات أمام المحبوسين لمحاولة 
الــهــروب، مثل نقل أداة حـــادة، أو 
مادة تساعد على الاشتعال داخل 

الحجز للهروب.

معلومات استخباراتية: ألفا إرهابي داخل المدينة مستنزفون بمعارك الموصل ونقص الإمداد

استعداد عراقي لقتال «داعش» وطرده من تلعفر
الموصل: «الشرق الأوسط»

قال قادة عسكريون عراقيون، 
إن قوات بلادهم تحركت إلى مواقع 
حـــول مــديــنــة تلعفر هــدفــهــم المقبل 
فـــي حــمــلــة تــحــظــى بــدعــم الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة لـــهـــزيـــمـــة تــنــظــيــم داعــــش 
الإرهــابــي بعد خمسة أســابــيــع من 

استعادة السيطرة على الموصل.
وتقع تلعفر، وهــي معقل منذ 
فترة طويلة للإرهابيين، على بعد 
٨٠ كيلومترا غربي الموصل، وعزلت 
المـــديـــنـــة عــــن بـــاقـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
يسيطر عليها «داعــش» في يونيو 

(حزيران).
والمــــــديــــــنــــــة مـــــحـــــاطـــــة بـــــقـــــوات 
الحكومة العراقية ومتطوعين من 
الجنوب ومقاتلي البشمركة الأكراد 

من الشمال.
ويــــــــقــــــــدر قـــــــــــــادة عــــســــكــــريــــون 
أمــــيــــركــــيــــون وعـــــراقـــــيـــــون أن نــحــو 
ألفي إرهابي لا يزالون في المدينة. 
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يـــخـــوضـــوا قــتــالا 
شرسا، على الرغم من أن معلومات 
اســتــخــبــاراتــيــة مـــن داخـــــل المــديــنــة 
تــشــيــر إلـــــى أنـــهـــم مــســتــنــزفــون مــن 
المــــعــــارك والـــقـــصـــف الــــجــــوي، ومـــن 

نقص الإمدادات منذ أشهر.
وانهار «داعــش» فعليا عندما 
أحــكــمــت الـــقـــوات الــعــراقــيــة الــشــهــر 
المـــاضـــي ســيــطــرتــهــا عــلــى المــوصــل 
معقل التنظيم الرئيسي في العراق 
بعد حملة دامت تسعة أشهر. لكن 
أجزاء بالعراق وسوريا لا تزال تحت 
سيطرة التنظيم، من بينها تلعفر 
التي كان يعيش بها نحو ٢٠٠ ألف 
شــخــص قــبــل أن تــســقــط فـــي أيـــدي 

الإرهابيين.
ومــــنــــذ أســــابــــيــــع تـــفـــر دفـــعـــات 
مــــن المـــدنـــيـــين مــــن تــلــعــفــر والـــقـــرى 
المحيطة بها في جنح الظلام، إلا أن 
التقديرات تشير إلى بقاء آلاف عدة 
بسبب تهديدات بالقتل من عناصر 
الــذيــن أحــكــمــوا قبضتهم  التنظيم 

على المدينة منذ العام ٢٠١٤.
وقال الفريق أول الركن عثمان 
الـــغـــانـــمـــي، رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الـــعـــراقـــي هــــذا الأســــبــــوع، إن آلاف 
الجنود على أهبة الاستعداد على 
الــجــبــهــة فـــي انــتــظــار أوامـــــر رئــيــس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي حـــيـــدر الــعــبــادي 

ببدء الهجوم.

ونقل تقرير نشرته «رويترز» 
أمــس، عن قــادة عراقيين قولهم، إن 
الــقــوات المــنــتــشــرة حـــول تلعفر هي 
بالأساس الجيش العراقي وقــوات 
الــشــرطــة الاتــحــاديــة وقــــوات جهاز 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب الـــتـــي دربــتــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وأضـــافـــوا، أنــه 
مـــن المـــرجـــح مـــشـــاركـــة وحــــــدات من 
قــوات الحشد الشعبي التي حصل 
بـــعـــضـــهـــا عـــلـــى تـــــدريـــــب وتــســلــيــح 
مــن إيــــران، فــي المــعــركــة إضــافــة إلى 
متطوعين من تلعفر يحاربون في 

صف القوات الحكومية.
ومــن المرجح أن تقلق مشاركة 
الــحــشــد الــشــعــبــي تــركــيــا الــتــي لها 
صلات بسكان المنطقة وأغلبهم من 

التركمان.

وشــهــدت المــديــنــة مــوجــات من 
العنف الطائفي بعد غزو العراق عام 
٢٠٠٣، ويــنــحــدر منها بــعــض أكبر 

«رويترز». قادة «داعش»، وفقا لـ
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الجيش 
الـــعـــراقـــي الــعــمــيــد يــحــيــى رســـــول، 
الــقــوات الــعــراقــيــة بـــدأت بالفعل  إن 
تنفيذ ضربات جوية بهدف إنهاك 

المتشددين واستنزاف قدراتهم.
وشــــــمــــــلــــــت الأهــــــــــــــــــــداف الـــــتـــــي 
ضربها التحالف أمــس (الجمعة) 
مــــســــتــــودعــــات لـــلأســـلـــحـــة ومــــراكــــز 
قــيــادة؛ تمهيدا لــشــن هــجــوم بــري، 
وتشمل خطة المعركة إطباق القوات 
العراقية تدريجيا على المدينة من 
ثــــلاث جــهــات هـــي الـــشـــرق والــغــرب 
والجنوب تحت غطاء من الضربات 

الجوية والمدفعية.
وقــــال الـــلـــواء نــجــم الــجــبــوري، 
وهـــو أحـــد قــــادة الــجــيــش الــعــراقــي 
الــشــهــر المــاضــي: إن مــعــركــة تلعفر 
ســــتــــكــــون ســـهـــلـــة نـــســـبـــيـــا. وقــــــدر 
أقـــــل مــــن ٢٠٠٠ مــتــشــدد  أن هـــنـــاك 
وأسرهم في المدينة، لكنهم منهكون 
«ومــعــنــويــاتــهــم فـــي الــحــضــيــض»، 
وقال سكان غادروا تلعفر الأسبوع 
المــاضــي إن المــتــشــدديــن بــدا عليهم 

الإنهاك.
وقــــــــــــدرت المــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 
مـــا يـــتـــراوح بـــين عــشــرة آلاف و٤٠ 
ألف شخص بقوا في تلعفر والقرى 
المجاورة، ويقول قادة عراقيون إن 
عــــدد مـــن لا يـــزالـــون داخــــل المــديــنــة 

نــفــســهــا بــمــا فـــي ذلــــك المـــتـــشـــددون 
وأســـرهـــم يــقــتــرب مــن خــمــســة آلاف 

شخص.
وتـــقـــول جــمــاعــات إغـــاثـــة إنــهــا 
لا تتوقع خروجا جماعيا بأعداد 
ضــخــمــة مـــن المـــديـــنـــة؛ إذ إن أغــلــب 

سكانها غادروا بالفعل.
ويـــــوم الأحـــــد المــــاضــــي، أتــمــت 
المنظمة الدولية للهجرة إجــراءات 
٢٧٦٠ شخصا من الفارين من تلعفر 
والمناطق المحيطة بها قبل إرسالهم 

لمخيمات النازحين.
وقال حج محمود، وهو معلم 
متقاعد «كنا نعيش في رعب ونفكر 
في المــوت في كل لحظة». وقــرر أن 
يفر هو وزوجته وأبناؤه الأربعة، 
ويعيشون حاليا في مخيم حمام 

العليل منذ فرارهم.
وتحدث السكان عن هربهم في 
جنح الظلام خوفا من المتشددين 
الــذيــن يــطــلــقــون الــنــار عــلــى كــل من 
يـــرصـــدونـــه يـــحـــاول الــــفــــرار. وقـــال 
خـــلـــف الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر عــشــريــن 
عاما «هربنا في الليل أثناء صلاة 
العشاء، كل مقاتلي (داعش) كانوا 
يصلون في المسجد لذلك لم يمسكوا 
بنا. إذا أمسكونا كانوا سيطلقون 
على رؤوسنا الرصاص» كما فعلوا 

مع جيرانه.
وفر خلف قبل خمسة أسابيع 
مــــع طــفــلــيــه و٤٠ شــخــصــا آخـــريـــن 
مــن قــريــة كيسك وســــاروا لمــدة يوم 
بأكمله للوصول إلى بر الأمان عند 

نقطة تفتيش للبيشمركة.

مركبات تابعة للجيش العراقي في طريقها إلى تلعفر لقتال تنظيم داعش (أ.ف.ب)
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يقوده رئيس «الموساد» وعدد من قادة الأجهزة الأمنية

وفد إسرائيلي في واشنطن لإقناع إدارة ترمب بوقف النفوذ الإيراني
تل أبيب: نظير مجلي

كشفت مــصــادر فــي تــل أبــيــب، 
أن الوفد الإسرائيلي الرفيع، الذي 
يقوده رئيس «الموساد» وغيره من 
قادة الأجهزة الأمنية، والذي يجري 
محادثات مع مجلس الأمن القومي 
فــي الــبــيــت الأبــيــض فــي واشــنــطــن، 
يحاول إقناع الأميركيين بضرورة 
إحداث انعطاف في توجههم نحو 
المــلــف الإيــــرانــــي، وتــكــريــس الــوقــت 
لــــدراســــة الــخــطــط الـــتـــي وضــعــتــهــا 
طهران في المنطقة العربية، واتخاذ 

الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذها.
وقـــــالـــــت هـــــــذه المـــــــصـــــــادر، إن 
الانطباع في إسرائيل هو أن إدارة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، وبسبب 
كثرة مشاغلها في قضايا داخلية 
وخــارجــيــة مــلــحــة، لا تــجــد الــوقــت 
الكافي للاهتمام بهذا الموضوع، 
وتعتبره غير مستعجل، بدعوى 
أن إيـــــران غـــارقـــة فـــي الـــحـــرب ضد 
«داعــش». وأضافت هذه المصادر 
الـــــدلائـــــل تـــشـــيـــر إلــــــى أن  أن «كــــــل 
النظام في طهران يسعى لفرض 
هيمنة شيعية طائفية في العراق 
وســـــوريـــــا ولــــبــــنــــان وقــــطــــاع غـــزة 
واليمن، وأن لديها نشاطات أيضا 
ضد مصر والأردن»، موضحة أن 
هــذه الهيمنة ستقابل حتماً برد 

فعل سني حاد.
فمن جهة، هناك خطر تضاعف 
عدد اللاجئين والنازحين السنة من 
سوريا، ومن جهة ثانية هناك خطر 
تــصــعــيــد الـــحـــرب الــطــائــفــيــة. وهـــذا 
فــي حــد ذاتـــه مــدمــر لــلاســتــقــرار في 
المنطقة، وكفيل بتدمير كل نتائج 
إيجابية تتحقق في المعركة لدحر 

«داعش»، حسب المصادر ذاتها.
وحمل الإسرائيليون معهم إلى 
واشــنــطــن ملفاً دســمــاً عــن النشاط 
الإيــــرانــــي فـــي دول المــنــطــقــة، وفــيــه 
تــركــيــز عــلــى الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا. 
وحــــســــب مـــعـــلـــومـــات تـــســـربـــت مــن 
هـــذه المــلــفــات، يــتــضــح أن هــنــاك ما 
بين ٩ و١٠ آلاف عنصر شيعي من 
أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان والـــعـــراق 
والـــــشـــــيـــــشـــــان، يـــــحـــــاربـــــون الــــيــــوم 
فـــي ســــوريــــا، تــحــت قـــيـــادة ضــبــاط 
الــحــرس الــثــوري الإيـــرانـــي، إضافة 
«حزب  الــقــوة العسكرية لـ إلــى ثلث 
اللبناني، وهـــؤلاء يعتبرون  الــلــه» 
المــحــاربــين الأقـــوى عسكرياً؛ لأنهم 
يملكون وفرة في الأسلحة ووسائل 
المــتــطــورة،  الإســـنـــاد التكنولوجية 
ويضعون هــدفــاً واضــحــاً بتصفية 
كل التنظيمات العسكرية السنية، 
بما في ذلك المعارضة، حتى يحققوا 

الهيمنة الشيعية.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مــــقــــربــــة مــن 
الــوفــد، إن إدارة ترمب تقوم حالياً 
بـــاســـتـــكـــمـــال الـــتـــحـــول الـــــــذي بــــدأه 
أوبــــــامــــــا، بــــوقــــف دعــــــم تــنــظــيــمــات 
المــعــارضــة الــســوريــة بــشــكــل جــدي، 
وأضــــافــــت مــوضــحــة أن «الــهــجــوم 

الـــعـــقـــابـــي الـــــــذي أمــــــر بــــه الـــرئـــيـــس 
تــــرمــــب ضـــــد قـــــاعـــــدة ســــــلاح الـــجـــو 
فـــــي حــــمــــص، رداً عــلــى  الــــســــوريــــة 
اســتــخــدام الــســلاح الــكــيــمــيــائــي في 
أبريل (نيسان) المــاضــي، لم يشكل 
حتى الآن انتقالاً إلى سياسة أكثر 
نجاعة، فالأميركيون أوضحوا أنهم 
لا يـــنـــوون الــبــقــاء فـــي ســـوريـــا بعد 

سقوط الرقة».
وفي نهاية شهر يوليو (تموز) 
الماضي، كشفت صحيفة «واشنطن 
بوست» أن الرئيس قرر وقف برنامج 
تــزويــد المــتــمــرديــن بــالــســلاح. وهــذا 
الــقــرار لا ينقصه المنطق. فالنظام 
بين  المحلية  للتحالفات  المتشعب 
المتمردين المتطرفين والأقل تطرفاً، 
لــم يُمكّن الاســتــخــبــارات الأميركية 
من التأكد من أن الوسائل القتالية 
لـــن تــصــل إلـــى أيـــد غــيــر صحيحة، 
أو مــنــع أعـــمـــال قــتــل ضـــد مــدنــيــين 
يؤيدون النظام. لكن الخطوة التي 
قــــام بــهــا الــرئــيــس تــــدل عــلــى شــيء 
أكـــبـــر. فــمــع صــعــوبــة الــحــديــث عن 
سياسة محددة لترمب في أي مجال 
كان، إلا أنه كما يبدو قرر تقليص 

الاهتمام.
تــــقــــول  ـــــــــك -  ـــــــــى ذل إل يــــــضــــــاف 
الــنــار  الصحيفة - أن وقـــف إطـــلاق 
بــين المــتــمــرديــن وقــــوات الــنــظــام في 
هضبة الـــجـــولان، مــكّــن الــنــظــام من 
ضخ قواته إلى المنطقة، ومن بينها 
أيضاً ميليشيات شيعية، وهذا هو 
الــذي حــذرت منه إسرائيل  التطور 
الأميركيين والــروس، دون أن تلقى 

آذاناً صاغية.
يذكر أن الوفد الإسرائيلي كان 
بـــرئـــاســـة رئـــيـــس المــــوســــاد يــوســي 
كوهين، وضم أيضاً رئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية، ورئيس 
مجلس الأمن القومي. وقد استقبله 
مــســتــشــار الــرئــيــس لـــشـــؤون الأمـــن 
الــقــومــي الــجــنــرال هـــربـــرت ريــمــون 
مكماستر. كما شارك في المحادثات 
مــــــســــــؤولــــــون أمـــــيـــــركـــــيـــــون كــــبــــار، 
بينهم مبعوث الرئيس الأميركي 
إلــــــى الـــــشـــــرق الأوســــــــــط، جــيــســون 

غرينبلات.
وكانت مصادر في تل أبيب قد 
كشفت أن قادة الجيش الإسرائيلي 
يستعدون للقاء الأمين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي 
ســيــزور إســرائــيــل بــعــد عــشــرة أيــام 
تقريبا. وبحسب مصادر عسكرية، 
ـــــــة  فـــــإنـــــه ســـيـــتـــم اســـــتـــــعـــــراض «أدل
إيــران  ومعلومات جــديــدة» لنشاط 

و«حزب الله» في المنطقة أمامه.
وفـــي حــين ســيــركــز غوتيريش 
عــــلــــى ضــــــــــرورة تــــســــويــــة الــــصــــراع 
الإسرائيلي – الفلسطيني، وبحث 
احــتــمــالات اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
بـــــين إســــرائــــيــــل والــفــلــســطــيــنــيــين، 
فــإن إســرائــيــل تعتزم التركيز على 
أمور أخرى، وبالأساس على إيران 
«وتــدخــلــهــا المــتــزايــد فــي المــنــطــقــة»، 
وعلى نشاط «حزب الله» في لبنان.

الشرطة الإسرائيلية تمنع مظاهرات مناهضة لنتنياهو
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أبــــلــــغــــت الـــــشـــــرطـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
مسؤولي «جمعية نقاوة الحكم» وغيرها 
تــقــود مــظــاهــرات  الــتــي  مــن التنظيمات، 
ضــد الــتــبــاطــؤ فــي تــوجــيــه لائــحــة اتــهــام 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو،  ضد رئيس 
أنها لن تسمح لهم بالتظاهر مساء اليوم 
(السبت)، لأن «عدد المتظاهرين تجاوز 

الحد المعقول».
وبررت الشرطة هذا المنع بقولها إن 
عدد المتظاهرين خلال المظاهرة الأولى 
التي سمحت بتنظيمها في مطلع السنة 
لــم يــتــجــاوز ٥٠ شخصاً فقط،  الــحــالــيــة 
ــهــا تخصيص ١٣ حــارســاً 

َ
ــف وهـــو مــا كــلَّ

لا غير. لكن هــذا العدد تضاعف، وبلغ 
خــــلال الأســـبـــوع الـــــــ٣٨، أي يــــوم الــســبــت 
المــاضــي، أكــثــر مــن ٢٥٠٠ شــخــص، فيما 

يقول المنظمون إن العدد يتجاوز ٣٠٠٠ 
شــخــص، وهــو مــا يستدعي تخصيص 

أعداد غفيرة من رجال الأمن.
وخلال الأسبوعين الأخيرين، باشر 
حــزب الليكود ومعسكر اليمين تنظيم 
مظاهرات مضادة، وهو ما يثير مخاوف 
مـــن حـــــدوث مـــواجـــهـــات بـــين الــجــانــبــين، 
ويـــســـتـــدعـــي تــخــصــيــص قـــــــوات كــبــيــرة 
مــن قـــوات الأمـــن، فــي حــين أن السلطات 
لا تستطيع تأمين عــدد كبير مــن رجــال 
الــشــرطــة، خــصــوصــاً مــع افــتــتــاح دوري 
كرة القدم، واضطرار الشرطة إلى إرسال 
قــــوات كــبــيــرة لــلــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام في 

الملاعب.
وبالنظر إلى هذه المعطيات، اقترحت 
الشرطة على المطالبين بالتظاهر نقل 
المظاهرة إلى مكان آخر، بعيداً عن بيت 
المستشار القضائي للحكومة أبيحاي 

مندلبليت، بناء على طلب سكان الحي. 
لــكــن قـــــادة المـــظـــاهـــرات رفـــضـــوا الــطــلــب، 
وقالوا إنهم كانوا يبحثون إمكانية نقل 
مــكــان المــظــاهــرة لأن عــدد المــشــاركــين زاد 
كثيراً، لكنهم لن يغيروا رأيهم حتى لا 
يظهر ذلك وكأنه رضوخ لضغوط اليمين 

الحاكم.
يــــزال يمنع  يــذكــر أن مــنــدلــبــلــيــت لا 
إصــــــــدار لائــــحــــة اتــــهــــام ضــــد نــتــنــيــاهــو 
بدعوى أن التحقيق لم يكتمل، كما أعلن 
أنه لن يرضخ للمظاهرات، وسيواصل 
العمل بأعصاب باردة حتى يستنفد كل 

الخطوات القانونية.
وفــي غضون ذلــك، فرضت الشرطة 
تــعــتــيــمــاً إعـــلامـــيـــاً تـــامـــاً عــلــى مــجــريــات 
الــتــحــقــيــق حــتــى أواســــط الــشــهــر المــقــبــل، 
ولذلك اعتبرت «جمعية نقاوة الحكم» 
هذه الخطوة مماطلة غير مقبولة، وتثير 

الشبهات بأن نتنياهو يحظى بمعاملة 
خاصة في القضاء.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية 
مَـــتـــه مــجــمــوعــة  قـــد بــحــثــت الــتــمــاســاً قـــدَّ
مـــن ســـكـــان مــديــنــة بــيــتــح تــكــفــا، الــذيــن 
طالبوا باستصدار أمــر احــتــرازي يمنع 
م قبالة  المظاهرات الأسبوعية التي تُنظَّ
منزل المستشار مندلبليت، ويطالبونه 
الــتــحــقــيــق بملفات  بــتــعــجــيــل إجـــــــراءات 
الفساد التي يخضع لها نتنياهو. وقبلت 
«الــعــلــيــا» مــوقــف الــنــيــابــة الــعــامــة بعدم 
الــتــدخــل فــي الــقــضــيــة ومــوقــف الــشــرطــة 

التي تعارض استمرار المظاهرات.
لـــلـــمـــظـــاهـــرة  المــــنــــظــــمــــون  وقـــــــد ردَّ 
بأنهم سيواصلون التوافد قبالة منزل 
المــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة، وهــو 
المـــكـــان الـــــذي تـــحـــول إلــــى رمــــز لــلــنــضــال 
بمكافحة الفساد في السلطة، والداعي 

إلى التعجيل بإجراءات التحقيق وتقديم 
لوائح اتهام ضد نتنياهو، موضحين أن 
إلــى تراخيص  المظاهرة ليست بحاجة 
مـــن الــشــرطــة الـــتـــي تــشــتــرط اســتــصــدار 
تــراخــيــص إذا كـــان عـــدد المــشــاركــين في 

المظاهرة أكثر من ٥٠ شخصاً.
إلــى قناعة بأن  وتوصلت الشرطة 
هــنــاك مــجــالاً لتقديم لائــحــة اتــهــام ضد 
نــتــنــيــاهــو فـــي الــقــضــيــة المــعــروفــة بــاســم 
«القضية ٢٠٠٠»، التي يجري في إطارها 
اتـــصـــالات لتنفيذ صفقة  التحقيق فــي 
رشــــــوة مــــع نـــاشـــر صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت 
أحــرونــوت» أرنــون موزيس، و«القضية 
١٠٠٠»، التي تتضمن مخالفات الرشوة 
والــــخــــداع وخـــيـــانـــة الأمــــانــــة. وبــحــســب 
فـــإن نتنياهو هــو المشتبه  المــلــف الأول 
به الوحيد بسبب تلقيه الهدايا، أما في 

الثاني فهو أحد اثنين مشتبه بهما.

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال في كفار كدوم قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

إسرائيل تصادر حافلات للنقل 
بتهمة دعم «حماس»

غزة: «الشرق الأوسط»

صـــــادرت قـــــوات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أمس أربع حافلات للنقل في مدينة نابلس، 
شمال الضفة الغربية، بتهمة دعــم حركة 
حـــمـــاس، وذلـــــك عــبــر تــقــديــم خـــدمـــات نقل 
الـــحـــركـــة لتنظيم  لــنــاشــطــين مـــن  مــجــانــيــة 
مظاهرات ميدانية عند نقاط التماس في 

الضفة.
وقـــال متحدث عسكري إســرائــيــلــي إن 
مصادرة الحافلات جاءت بعد أن تم توجيه 
لــلــشــركــة بــالــتــوقــف عن  تــحــذيــرات مسبقة 
لــم تستجب للطلب،  أنــهــا  نــشــاطــاتــهــا، إلا 
وهــــو مـــا تـــرتـــب عــنــه مــــصــــادرة الــحــافــلات 

الأربع.
وســــبــــق لــلــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
صـــــــادرت عـــــام ٢٠١٥ عـــــدة حــــافــــلات، وتـــم 
إرجاعها للشركة بعد توقيعها على عقد 
تــلــتــزم فــيــه بــعــدم مــســانــدة نــشــاطــات ضد 
إســـرائـــيـــل، بــحــســب بـــيـــان المــتــحــدث بــاســم 

الجيش.
من جهة ثانية، وفي سياق الاعتقالات 
اليومية التي تنفذها قــوات الاحتلال ضد 
الفلسطينيين، أوقفت الشرطة الإسرائيلية 
أمــس فتى وشابا من بلدة سلوان جنوب 
المسجد الأقصى، واقتادتهما للتحقيق بعد 
أن فتشت منازلهما وعاثت فيهما خرابا. 
كما اعتقلت سبعة مواطنين آخرين في رام 
الله والخليل وطوباس وبيت لحم، خلال 
حملة مداهمات ليلية بحجة أن المعتقلين 

من المطلوبين لأجهزة الأمن الإسرائيلية.
كما داهمت القوات الإسرائيلية قرية 
دير نظام قرب مدينة رام الله، وسط إطلاق 
للرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل 
للدموع، حيث تم احتجاز عشرات المركبات 
عــلــى حــاجــز الــنــبــي صـــالـــح، شــمــال غــربــي 
رام الـــلـــه، فــيــمــا اســتــهــدف شــبــان مــركــبــات 
المــســتــوطــنــين بــالــحــجــارة عــلــى طــريــق ٤٤٣ 
غرب رام الله، واعتقل أيضا فلسطيني آخر 

عــلــى معبر الــكــرامــة «الــلــنــبــي» بــين الضفة 
الغربية والأردن أثناء توجهه ضمن قوافل 
الحجاج الفلسطينيين إلى المملكة العربية 

السعودية لأداء فريضة الحج.
وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار 
إسرائيل في هدم منازل منفذي العمليات، 
حيث هدمت قوات الاحتلال خمسة منازل 
تعود لعائلات شبان نفذوا خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية عمليات بالقدس والضفة.

وقال حسام بدران، الناطق باسم حركة 
حماس، إن سياسة هدم منازل المقاومين في 
الضفة الغربية فاشلة ولــن تمنع الشبان 
الفلسطينيين من مواصلة المقاومة، مشيدا 
بــلــحــمــة الــســكــان ودعــــم الأهـــالـــي وتكفلهم 
بــبــنــاء المـــنـــازل المــهــدمــة، وأكــــد أن سياسة 
الــعــقــاب الــجــمــاعــي وهـــدم المــنــازل لــن تزيد 
الفلسطينيين إلا إصرارا على انتزاع حقهم 

بالتحرر وكنس الاحتلال بأي ثمن.
وأوضـــــحـــــت إحـــصـــائـــيـــة صــــــــادرة عــن 
مؤسسة القدس الدولية أن قوات الاحتلال 
هـــدمـــت مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي وحــتــى 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي نــحــو ١٠٥ مــنــازل 
ومــنــشــآت ســكــنــيــة وتـــجـــاريـــة فـــي مختلف 
قــــرى وبـــلـــدات الـــقـــدس، وأخـــطـــرت بــالــهــدم 
٢١٤ منزلا ومنشأة، وأجبرت ٧ مقدسيين 
على هدم منازلهم بأيديهم، فيما استولت 
مجموعات المستوطنين على ٦ منازل خلال 

المدة نفسها.
ولـــفـــتـــت المــــؤســــســــة إلــــــى الـــنـــشـــاطـــات 
الاســتــيــطــانــيــة الإســرائــيــلــيــة فـــي المــديــنــة، 
مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى 
لتهويد المدينة من خلال إقرار بناء ١٠ آلاف 
وحدة استيطانية في مستوطنات القدس، 
ألــف وحــدة استيطانية فــوق أنقاض  و١٥ 
قــريــة قلنديا وحــدهــا، وذلـــك بعد أن أقــرت 
بــنــاء ٦٣٧٧ وحـــدة استيطانية منذ بداية 
العام الحالي، وبناء ١٣٣٠ وحــدة فندقية 
استيطانية في جبل المكبر، و١٢ مصنعا 

استيطانيا في قلنديا.

الوحدات السكنية زادت في مستوطنات الضفة الغربية بنسبة ٧٠٪ خلال عام واحد

محكمة إسرائيل العليا تجمد قانوناً يشرع البؤر الاستيطانية
القدس: «الشرق الأوسط»

قررت المحكمة العليا الإسرائيلية 
بصورة مؤقتة تجميد تطبيق قانون 
يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية 
فــلــســطــيــنــيــة،  المــــقــــامــــة عــــلــــى أراض 
وبخاصة في الضفة الغربية المحتلة، 

ردا على التماس أصحاب الأراضي.
الــفــور شجب تيار اليمين  وعلى 
الإسرائيلي قــرار المحكمة، بحجة أنه 

يضعف سيادة البرلمان.
وقــــال عــضــو الــكــنــيــســت بــيــزالــيــل 
ســــمــــوتــــريــــتــــش مــــــن حــــــــزب «الــــبــــيــــت 
اليهودي» اليميني المتطرف، المشارك 
فــي حكومة بنيامين نتنياهو: «إنــه 
تدخل خطير من المحكمة ضد قانون 

أصدره الكنيست».
وتـــظـــهـــر وثــــائــــق المـــحـــكـــمـــة الــتــي 
اطــــلــــعــــت عـــلـــيـــهـــا وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــقـــاضـــي نيل  أمـــــس، أن  الــفــرنــســيــة، 
أمـــــرا  أمـــــــس  مـــــن  هـــــنـــــدل أصـــــــــدر أول 
القانون الذي أقره  احترازيا بتجميد 
الكنيست فــي ٦ مــن فبراير (شــبــاط)، 
والــــذي يــشــرع بــأثــر رجــعــي عــــددا من 
البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار 

من الحكومة الإسرائيلية.
وجــــاء الـــقـــرار ردا عــلــى الــتــمــاس 
تقدم به ١٧ مجلسا محليا فلسطينيا 
بــنــيــت هـــــذه الــــبــــؤر عـــلـــى أراضـــيـــهـــا، 
وعـــدد مــن جــمــعــيــات حــقــوق الإنــســان 

الفلسطينية والإسرائيلية.
وكتب القاضي هندل في قراره، أن 
المستشار القضائي للحكومة أفيخاي 
الــقــرار.  ماندلبليت طلب منه إصـــدار 
وطلبت المحكمة من الكنيست إرسال 
رده في ١٠ من سبتمبر (أيلول) المقبل، 
عــلــى أن يـــبـــدي المــســتــشــار الــقــضــائــي 
الــقــانــونــي فــي ١٦ من  للحكومة رأيـــه 

أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ويــعــرف الــقــانــون بــاســم «قــانــون 
تـــــســـــويـــــة الاســـــتـــــيـــــطـــــان فـــــــي يـــــهـــــودا 
والـــــســـــامـــــرة (الاســــــــــم الاســـتـــيـــطـــانـــي 
للضفة الغربية) مــرة واحــدة وللأبد، 
وإحـــبـــاط المـــحـــاولات المــتــكــررة للمس 
بالاستيطان». وقد لقي هذا القانون، 
الــذي يشرع البؤر العشوائية المقامة 
على أراض فلسطينية خاصة، إدانــة 

دولية.
وتــــعــــد المـــجـــمـــوعـــة الــــدولــــيــــة كــل 
المـــســـتـــوطـــنـــات فــــي الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
المحتلة والضفة الغربية غير شرعية، 

سواء أجازتها الحكومة أم لا.
مـــن جــهــتــه، حــــذر المـــدعـــي الــعــام 

لـــلـــحـــكـــومـــة أفـــــيـــــخـــــاي مـــانـــدلـــبـــلـــيـــت 
مـــن أن الـــقـــانـــون يـــعـــرّض المــســؤولــين 
الإسرائيليين لملاحقات قضائية أمام 
المحكمة الجنائية الدولية، و«يصعب 

الدفاع عنه» أمام المحكمة العليا.
أما نيكولاي ملادينوف، مبعوث 
الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط، فـــقـــال إن هـــذا 
القانون «تجاوز خطا أحمر عريضا».
بــدورهــا، وصفت حركة «السلام 
المــــنــــاهــــضــــة  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة  الآن» 
لــلاســتــيــطــان، الــقــانــون بــأنــه «وصــمــة 
عــار على الكنيست». وقــالــت الحركة 
التي شاركت في تقديم الالتماس مع 

جمعية «حقوق المواطن» إن «نتنياهو 
يــســمــح بـــســـرقـــة الأراضــــــــــي، ويــجــعــل 
العسكريين عرضة للمحكمة الدولية 

من أجل ضمان بقائه السياسي».
كـــمـــا أدانـــــــت مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــــقـــــانـــــون، وقــــالــــت 
إنـــــــــه «يـــــــشـــــــرع ســـــــرقـــــــة» الأراضـــــــــــي 

الفلسطينية.
ويشكل القانون خطوة في اتجاه 
ضم أجزاء من الضفة الغربية؛ وهو ما 
يدعو إليه بعض الوزراء في الحكومة 
الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم 
نــفــتــالــي بــيــنــيــت، زعـــيـــم حــــزب الــبــيــت 
اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض 

لإقــــامــــة دولـــــــة فــلــســطــيــنــيــة. وكـــانـــت 
المحكمة العليا قد قررت عام ٢٠١٤ أن 
هذه البؤرة الاستيطانية، التي بنيت 
فــي تسعينات الــقــرن المــاضــي، أقيمت 
على أملاك فلسطينية خاصة ويجب 
إزالتها قبل ٢٥ مــن ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٦.
ومــــــع ذلــــــــك، تـــــواصـــــل إســـرائـــيـــل 
التوسع الاستيطاني؛ إذ تفيد بيانات 
المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل 
بأن عدد الوحدات السكنية الجديدة 
فـــــي مـــســـتـــوطـــنـــات الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
المــائــة في  المحتلة زاد بنسبة ٧٠ فــي 

عام واحد.

إحدى المستوطنات الإسرائيلية في قرية ولاجه قرب بيت لحم (إ.ب.أ)
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شركات تحاول حجز مكان لها في إعادة الإعمار

دمشق تعتبر أن الحرب 
«تقترب من نهايتها»

بيروت: «الشرق الأوسط»

قــــــالــــــت بــــثــــيــــنــــة شـــعـــبـــان 
مــــســــتــــشــــارة رئــــيــــس الـــنـــظـــام 
الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســـــــــد إن 
الــــحــــرب المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ ســت 
تــقــتــرب مــن نهايتها  ســنــوات 
تـــوقـــف دول أجــنــبــيــة عن  مـــع 
دعـــــــــم مــــقــــاتــــلــــي المـــــعـــــارضـــــة، 
وتعهدت بأن تواجه الحكومة 
«أي وجـــود غــيــر شــرعــي على 
أرضنا» سواء كان أميركياً أو 
تركياً، بحسب ما أوردت وكالة 
«رويترز» في تقرير من دمشق 

أمس.
تـــنـــظـــيـــم  وأضـــــــــافـــــــــت أن 
سوريا لمعرض دمشق الدولي 
لأول مرة منذ اندلاع الحرب له 
دلالة واضحة. وقالت: «عودة 
معرض دمشق الدولي في هذا 
التوقيت والإقبال الجماهيري 
والـــدولـــي لهما رمــزيــة كبيرة 
ويوجهان رسالة بــأن الحرب 
انتهت والإرهاب اندحر وأننا 
في بداية الطريق نحو إعادة 

الإعمار».
وقالت مستشارة الرئيس 
في تعليقات لقناة «الميادين» 
التلفزيونية اللبنانية نقلتها 
الــــوكــــالــــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة 
للأنباء أن الحرب، التي أودت 
بحياة مــئــات الآلاف، وصلت 
قــبــل النهائية»  إلـــى «المــرحــلــة 
الــخــارجــيــة  الــقــوى  مــع تغيير 
التي دعمت مقاتلي المعارضة 
لسياساتها. وأنهى الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب دعم 
وكـــالـــة المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة 
المركزية لجماعات المعارضة 

التي تقاتل لإسقاط الأسد.
وحـــــــوّلـــــــت تـــــركـــــيـــــا، أحــــد 
داعمي المعارضة الرئيسيين، 
أولـــويـــتـــهـــا عـــن إطـــاحـــة نــظــام 
الأسد سعياً لإصلاح علاقاتها 
مع روسيا والحد من التوسع 

الكردي قرب حدودها.
وتــســاعــد قــــوات أمــيــركــيــة 
مــتــمــركــزة فـــي شــمــال ســوريــا 
مقاتلين يقودهم الأكراد لطرد 

تنظيم داعش من مدينة الرقة. 
ولواشنطن أيضا حامية في 
الــــصــــحــــراء بـــجـــنـــوب شـــرقـــي 
ســـوريـــا قــــرب مــعــبــر حــــدودي 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي مـــــــع الــــــعــــــراق 
لتدريب مقاتلي المعارضة على 

محاربة التنظيم المتشدد.
ــــــة الـــصـــحـــافـــة  أمــــــــا وكــــــال
الــفــرنــســيــة فكتبت فــي تقرير 
من دمشق أن مئات الشركات 
تــــشــــارك فــــي مـــعـــرض دمــشــق 
الــــدولــــي فـــي مـــحـــاولـــة لحجز 
مـــكـــان لــهــا فـــي عــمــلــيــة إعــمــار 
ســـوريـــا بــعــد الـــحـــرب المــدمــرة 
المــســتــمــرة مـــن أكـــثـــر مـــن ست 
سنوات. وتشارك في المعرض 
٢٣ دولــــــــــــــة حــــــافــــــظــــــت عـــلـــى 
عــلاقــاتــهــا الــدبــلــومــاســيــة مع 
 عــــن شـــركـــات 

ً
دمــــشــــق، فـــضـــلا

تحضر بصفة خاصة من ٢٠ 
دولــة أخــرى بينها من قطعت 
علاقاتها بدمشق مثل ألمانيا 

وفرنسا.
وتــــطــــغــــى عــــلــــى المــــعــــرض 
الأجـــنـــحـــة المــخــصــصــة لــلــدول 
الحليفة للنظام السوري وعلى 
رأســهــا إيـــران وروســيــا مقابل 
حــضــور مــتــواضــع لــلــشــركــات 

الآتية من دول غربية.
وتفرض الولايات المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبــــي منذ بدء 
الــــنــــزاع عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة 

صارمة على سوريا.
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، تــــتــــنــــوع 
الــشــركــات الإيـــرانـــيـــة، مــن تلك 
بــبــنــاء المــحــطــات  المتخصصة 
الــكــهــربــائــيــة إلـــــى الـــســـيـــارات 
والأجـــهـــزة الــطــبــيــة والأجــهــزة 

المنزلية الكهربائية.
وقـــال مــرتــزق يــانــجــي من 
شركة «مبنى» الإيرانية التي 
أنشأت محطتين حراريتين في 
سوريا: «نحن نسعى لتوسيع 
نــشــاطــنــا فــي مــنــاطــق أخـــرى» 
فـــي الـــبـــلاد. وتـــشـــارك روســيــا 
عــــبــــر شــــــركــــــات مــتــخــصــصــة 
بالنفط وأخرى بمواد الإعمار 
الــــــزراعــــــة أو حـــتـــى طــحــن  أو 

الحبوب.

المعارضة أعلنت إحباط هجمات للنظام في جوبر وعين ترما

 الحصار» عن الغوطة
ّ

ع اتفاقاً مع الروس لوقف النار و«فك
ّ
«فيلق الرحمن» يوق

موسكو: طه عبد الواحد  
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
أنــهــا أحبطت هجمات  الــســوريــة 
جــــــديــــــدة لــــــقــــــوات الــــنــــظــــام عــلــى 
جبهات حي جوبر في العاصمة 
دمــــشــــق، وبــــلــــدة عــــين تــــرمــــا فــي 
الغوطة الشرقية، وكبّدت القوات 
، فــــي وقـــت 

ً
المـــهـــاجـــمـــة ٣٠ قـــتـــيـــلا

الــرحــمــن» أحد  كشف فيه «فيلق 
أكبر فصائل «الجيش الحر» في 
جوبر وفي الغوطة، عن «توقيع 
اتفاق مع الجانب الروسي، بوقف 
إطلاق النار في الغوطة، اعتباراً 
من التاسعة مساء (أمــس)، وفكّ 

الحصار عن الغوطة الشرقية».
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
أمــــس إن كـــل فــصــائــل المــعــارضــة 
الـــســـوريـــة المـــعـــتـــدلـــة فــــي مــنــطــقــة 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة انــضــمــت إلــى 
«اتفاق منطقة خفض التصعيد»، 
مـــؤكـــدة انــضــمــام فــصــيــل «فــيــلــق 
الرحمن» إلى الهدنة. ونقلت وكالة 
«تـــاس» عــن الــــوزارة تصريحات 
قــالــت فيها إن هــذا الــتــطــور جاء 
«نـــتـــيـــجـــة مـــــفـــــاوضـــــات أجــــراهــــا 
الــروســيــة  الـــدفـــاع  مــمــثــلــو وزارة 
القتالية  في نظام وقــف الأعــمــال 
في منطقة خفض التصعيد في 
الغوطة الشرقية»، حيث وقعت 
الــروســيــة و«فيلق  الــدفــاع  وزارة 
الـــــرحـــــمـــــن» اتـــــفـــــاقـــــاً عــــلــــى وقــــف 
القتالية. وأوضــحــت أن  الأعــمــال 
التوقيع تم يوم أمس في جنيف، 
عـــلـــى أن يــــدخــــل حـــيـــز الــتــنــفــيــذ 
اعتباراً من التاسعة مساء اليوم 
ذاته. وبذلك ينضم «الفيلق» إلى 
اتــفــاقــيــة مــمــاثــلــة وقــعــهــا ممثلو 
وزارة الدفاع الروسية في القاهرة 
مع «جيش الإســلام» بتاريخ ٢٢ 

يوليو (تموز) الماضي.
ويــنــص الاتـــفـــاق عــلــى وقــف 
كل الأعمال القتالية، بما في ذلك 
عـــدم قــيــام المــقــاتــلــين بــقــصــف أي 
ممثليات دبلوماسية في دمشق، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مـــبـــنـــى الـــســـفـــارة 
الروسية. وأكدت وزارة الدفاع أن 
«فيلق الرحمن» أكد خلال اللقاء 
مع ممثليها في جنيف استعداده 
لقتال «داعش» و«جبهة النصرة» 

بــلا هــــوادة. كــمــا طـــرح «الفيلق» 
جــمــلــة تـــدابـــيـــر بـــهـــدف «تــحــســين 
الـــوضـــع الإنـــســـانـــي فـــي مــنــاطــق 
الــواقــعــة تحت  خفض التصعيد 

سيطرته».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، قـــــــــال «فـــيـــلـــق 
الـــرحـــمـــن»، فـــي بـــيـــان، إنــــه «رغـــم 
الـــــصـــــمـــــود الأســـــــــطـــــــــوري الـــــــذي 
ره الثوار على الجبهات، كنا 

ّ
سط

داعمين لوقف إطلاق النار ورفع 
المـــعـــانـــاة عـــن الــشــعــب الـــســـوري، 
منذ البداية». وأضــاف: «أسفرت 
مفاوضاتنا مع الجانب الروسي 
الــتــي اســتــمــرت لــثــلاثــة أيــــام عن 
اتــفــاق وقــف إطـــلاق النار  توقيع 
والـــذي يــدخــل حيز التنفيذ يوم 
١٨-٠٨-٢٠١٧. في الساعة ٢١:٠٠ 

بتوقيت دمشق».
الــــبــــيــــان أن الاتــــفــــاق  وأكــــــــد 

«يشمل أيــضــاً، فــكّ الــحــصــار عن 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، مـــع الــحــفــاظ 
عـــــلـــــى مــــســــتــــحــــقــــات الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســيــاســيــة». وأشـــار إلــى توقيع 
الاتفاق في جنيف «بين الجيش 
الــــــــــســــــــــوري الـــــــحـــــــر فــــــــي جــــوبــــر 
 بفيلق 

ً
والغوطة الشرقية، ممثلا

الــــرحــــمــــن، وبــــــين مـــمـــثـــلـــي دولـــــة 
روسيا الاتحادية»، لافتاً إلى أن 
«مــضــمــون هـــذا الاتـــفـــاق سيعلن 
لــلــجــمــيــع، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
حــــدد مـــوعـــده يــــوم الاثـــنـــين، ٢١-
٠٨-٢٠١٧، للتحدث عن تفاصيل 
الاتـــفـــاق بــشــكــل كـــامـــل»، مــعــاهــداً 
الــســوري «عــلــى الحفاظ  الشعب 
عـــلـــى مــــبــــادئ الــــثــــورة الـــســـوريـــة 
فــــــي كــــــل جــــهــــودنــــا الـــســـيـــاســـيـــة 
ومــواجــهــتــنــا الــعــســكــريــة، حتى 

رؤية سوريا حرة وكريمة».

ميدانياً، أعلنت «شبكة شام» 
الإخــبــاريــة المــعــارضــة، أن «قــوات 
الــنــظــام تــكــبــدت خـــلال الــســاعــات 
القليلة الماضية خسائر بشرية 
فادحة، على جبهات حي جوبر 
الــــدمــــشــــقــــي وبــــــلــــــدة عــــــين تـــرمـــا 
بــالــغــوطــة الــشــرقــيــة». وقــالــت إن 
«الثوار في فيلق الرحمن تمكنوا 
من إفشال هجمات جديدة لقوات 

الأسد على المنطقة».
وأفــــــــــــاد المــــكــــتــــب الإعـــــلامـــــي 
بـــأن مقاتليه  الــرحــمــن»  «فــيــلــق  لـــ
«تــمــكــنــوا مـــن قــتــل أكـــثـــر مـــن ١٠ 
عناصر الفرقة الرابعة في تفجير 
نفق على جبهة جوبر، بالإضافة 
إلى تدمير جرافة عسكرية وسط 
اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع 
الأسلحة». وفي وقت لاحق أعلن 
«الــفــيــلــق» أن عــنــاصــره قتلوا ٣٠ 

عنصراً من قوات «الفرقة الرابعة» 
على جبهتي جوبر وعين ترما.

بدوره، قال «المرصد السوري 
المـــعـــارك  لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» إن 
«تــــواصــــلــــت بــــوتــــيــــرة مـــتـــفـــاوتـــة 
العنف، بين (فيلق الرحمن) من 
جهة، وقــوات النظام والمسلحين 
الموالين من جهة أخرى، في وادي 
عــين تــرمــا فــي الــغــوطــة الشرقية 
وحي جوبر بأطراف العاصمة». 
الـــنـــظـــام  قـــــــــوات  إلـــــــى أن  ولـــــفـــــت 
«قــصــفــت مــنــاطــق الاشـــتـــبـــاك في 
حي جوبر وعين ترما، بنحو ٥٠ 
صــاروخــاً مــن نــوع أرض - أرض 
خــلال الــســاعــات الــــ٢٤ المــاضــيــة»، 
مــشــيــراً فــي الــوقــت نفسه إلـــى أن 
«أطراف مدينة دوما في الغوطة 
الــشــرقــيــة، تــعــرضــت لــقــصــف من 
قـــبـــل قــــــوات الـــنـــظـــام، مــــا تــســبــب 

بــمــقــتــل رجــــل وســـقـــوط عــــدد من 
الجرحى».

وأعـــلـــنـــت فــصــائــل عــســكــريــة 
معارضة في محافظة القنيطرة 
أمــس عــن تشكيل كــيــان عسكري 
جديد تحت مسمى «الفرقة ٦٣» 
في الجنوب. وقــال قائد «الفرقة 
٦٣» العميد الركن يحيى العبدي، 
رٍ، إن الانـــدمـــاج  فـــي بـــيـــانٍ مُــــصَــــوَّ
«يـــــهـــــدف إلـــــــى إســـــقـــــاط الـــنـــظـــام 
ونصرة الشعب السوري، وإعادة 
هـــيـــكـــلـــة المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة، 
والـــــعـــــمـــــل عــــلــــى تـــــأمـــــين الأمــــــــان 
لـــلـــمـــدنـــيـــين وحــــمــــايــــة المـــنـــشـــآت 
الحيوية»، مؤكداً «التزام جميع 
الــفــصــائــل بــوحــدة ســوريــا أرضــاً 

وشعباً».
ويضم التشكيل الجديد ١٢ 

 تتبع «الجيش الحر».
ً
فصيلا

أبنية مدمرة ومقابر في حي بابا عمرو في مدينة حمص (رويترز)

سجال بين الحريري وميقاتي 
على خلفيات انتخابية

بيروت: «الشرق الأوسط»

احتدم السجال أمس بين رئيس 
اللبنانية سعد الحريري  الحكومة 
ورئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــســابــق 
نجيب ميقاتي بالتزامن مع زيارة 
إلــى مدينة طرابلس  قــام بها الأول 
فـــــي الــــشــــمــــال الـــلـــبـــنـــانـــي لــتــدشــين 
مــحــطــة كـــهـــربـــاء. واتـــخـــذ الــســجــال 
طــابــعــاً انــتــخــابــيــاً قــبــل شــهــر واحــد 
مــن انــتــخــابــات فــرعــيــة مــرتــقــبــة في 
طرابلس لملء أحد المقاعد النيابية 
الــشــاغــرة وقــبــل نــحــو ٩ أشــهــر من 

الانتخابات النيابية العامة.
الـــحـــريـــري عـــلـــى مـــواقـــف  ورد 
أمـــــام زواره يــوم  أطــلــقــهــا مــيــقــاتــي 
: «أريـــد أن 

ً
أمــس فــي طرابلس قــائــلا

أشكر الرئيس ميقاتي على بيانه 
بخصوص إنجازات حكومتنا ولكن 
لــو يــتــكــرم ويــخــبــرنــا عــن إنــجــازات 
حــكــومــتــه». وأضــــــاف: «احــتــرنــا يا 
دولــتــك مــعــك. عــلــى كــل حـــال قريباً 

ستسمع ردي».
ه 

ّ
بالمقابل، شدد ميقاتي على أن

ليس بصدد «مــبــارزة»، وقــال: «بل 
ننتظر منكم يا دولة الرئيس أجوبة 
مــقــنــعــة لـــلـــرأي الــــعــــام، ولــــه الــحــكــم 
الأول والأخــــــيــــــر». وكــــــان مــيــقــاتــي 
اعتبر أن «تعاطي الحكومة مع كل 
الملفات المطروحة يتم باستخفاف 
والتباسات متراكمة»،  واستهتار 
مضيفاً: «لا نعرف للحكومة موقفاً 
عند أي استحقاق أو مفصل، بدءاً 
من الاستحقاق الدستوري المرتبط 
بــالانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــفــرعــيــة، 
مــــــروراً بـــالمـــعـــارك الــعــســكــريــة على 
الــســلــســة الـــشـــرقـــيـــة لـــجـــبـــال لــبــنــان 
وصولاً إلى ملف الكهرباء وزيارات 
الـــــوزراء إلـــى ســـوريـــا». واعــتــبــر أنــه 
«باستثناء الموقف الواضح من دعم 
الجيش في المعارك التي يخوضها 
دفاعاً عن لبنان وشعبه ووحدته، 

فإن الالتباس والتأجيل باتا سمة 
الموقف الحكومي، في مقابل إصرار 
واضح على طرح ملفات ومشاريع 
الــدرس أو الشروط  غير مستوفية 
الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة، خــصــوصــاً في 
قضية بواخر الكهرباء التي تم إلغاء 
مناقصتها بالأمس بعد أشهر من 
الجدال وإقرار اعتماد دفتر شروط 
جديد». وتحدث ميقاتي عن «اهتراء 
حكومي وموقف ملتبس من قضايا 
أساسية، ما يجعلنا نطرح السؤال 
الــقــدرة على مواجهة القضايا  عــن 
الأســـاســـيـــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
الرتب  لا سيما المرتبطة بسلسلة 
والرواتب التي ترتب أعباء إضافية 

على الخزينة العامة والمواطنين».
مـــن جــهــتــه، أشـــــار الـــحـــريـــري، 
في كلمة خلال حفل تدشين محطة 
تحويل رئيسية في بحصاص، إلى 
أن حكومته «وضعت خطة للكهرباء 
تمتد على ٣ مراحل، مرحلة طارئة 
ومرحلة متوسطة ومرحلة طويلة 
الأمــــد»، لافــتــاً إلــى أنــه «فــي المرحلة 
الـــطـــارئـــة لـــيـــس مـــقـــبـــولاً أن يــكــون 
هـــنـــاك عـــجـــز بــالــنــســبــة لــلــكــهــربــاء 
إلــى أن  وألا نملك كهرباء»، مشيراً 
«سبب العجز أن كهرباء لبنان تبيع 
الكهرباء للمواطن بأقل من تكلفته، 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن المواطن 
يـــدفـــع فــــاتــــورة لـــلـــمـــولـــدات أيـــضـــاً، 
وذلــــك يــعــنــي فــــوق المـــلـــيـــاري دولار 
المــواطــن  الـــدولـــة،  ســنــويــاً تخسرها 
يخسر مليار دولار سنوياً». وشدد 
أنــه «يجب أن تصل  الحريري على 
الكهرباء إلى الناس، وهذا يتطلب 
مــعــامــل إنــــتــــاج، والــــيــــوم افــتــتــحــنــا 
معملين بالذوق والجية وقدرتهما 
٣٠٠ ميغاواط وهذا يساعد بزيادة 
التغذية ٣ ســاعــات يــومــيــاً، وخــلال 
 لمعمل 

ً
شــهــر ســتــقــر الــحــكــومــة حـــلا

دير عمار الذي تم تلزيمه، وطاقته 
الإنتاجية ٥٠٠ ميغاواط».

 هجوماً معاكساً في ريف حمص ويستهدف منطقة علوية
ّ

التنظيم يشن

ق الخناق على «داعش»
ّ
النظام يسيطر على حقول غاز في البادية ويضي

بيروت: «الشرق الأوسط»

حققت قوات النظام السوري 
تقدماً جديداً في البادية، فأحكمت 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى أربــــعــــة حــقــول 
لــلــغــاز، وضيقت الخناق  جــديــدة 
عـــلـــى تــنــظــيــم داعـــــــش فــــي وســـط 
المــنــطــقــة الــصــحــراويــة، فــيــمــا شــنّ 
الــتــنــظــيــم هـــجـــومـــاً مــعــاكــســاً فــي 
الريف الشرقي لمحافظة حمص، 
وفـــي منطقة يقطنها مــواطــنــون 
مـــن الــطــائــفــة الـــعـــلـــويـــة، وخـــاض 
مواجهة عنيفة مع قــوات النظام 
لــه، ما أدى  والميليشيات الموالية 
إلى سقوط عدد كبير من القتلى 

بين الطرفين.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» بـــــــأن قـــــوات 
الــنــظــام «تمكنت مــن فــرض طوق 
عــــســــكــــري عــــلــــى كـــــامـــــل مــنــطــقــة 
عقيربات، وريفي سلمية الشرقي 
والـــــشـــــمـــــالـــــي الــــــشــــــرقــــــي، وجـــبـــل 
الــــجــــراح وجـــبـــال الـــشـــومـــريـــة في 

ريــــــف حــــمــــاة والمـــتـــصـــلـــين بــريــف 
الــســلــمــيــة»، مــشــيــراً إلــــى أن ذلــك 
حصل «بالتزامن مع قتال مستمر 
بـــين قـــــوات الـــنـــظـــام المــتــقــدمــة من 
أثريا ومن منطقة الكوم، لتحقق 
مزيداً من التقدم وتقلص المسافة 
المتبقية بينهما في أقصى شمال 

شرقي حمص».
هــذا الــتــقــدم فــي ريــف حمص 
الــذي شهدته الساعات  الشرقي، 
الـ٢٤ الماضية، مكَن النظام - وفق 
«المرصد» السوري - من «استعادة 
السيطرة على مساحة تقدّر بألف 
كيلومتر مربع من مساحة البادية 
الـــســـوريـــة، وعـــلـــى حــقــل تــويــنــان 
للغاز ومحطة الغاز ومعمل غاز 
تـــويـــنـــان، بـــالإضـــافـــة لاســـتـــعـــادة 
حــــقــــول الأكــــــــرم والــــغــــديــــر وغــــرب 
الـــحـــســـين»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ذلـــك 
«ترافق مع بــدء عمليات تمشيط 
المـــنـــطـــقـــة، بـــعـــد انـــســـحـــاب مــعــظــم 
عــنــاصــر التنظيم مــنــهــا»، مــؤكــداً 
أن هذه العمليات «أدت إلى مقتل 

عــدد كبير مــن عناصر الطرفين، 
جــــــــــراء الــــتــــفــــجــــيــــرات والــــقــــصــــف 

والاشتباكات».
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة عـــن مـــديـــر «المـــرصـــد» 
رامي عبد الرحمن قوله إن قوات 
الــــنــــظــــام «بـــــاتـــــت تـــحـــاصـــر بـــلـــدة 
عـــقـــيـــربـــات ونــــحــــو ٤٤ قــــريــــة فــي 
محيطها، فــي منطقة تمتد بين 
مــحــافــظــتــي حـــمـــاة وحـــمـــص فــي 
وســـط الـــبـــلاد». وأوضــــح أنـــه «لــم 
يبق أمام الجيش السوري سوى 
٢٥ كيلومتراً لتلتقي قواته الآتية 
من منطقة الكوم في أقصى ريف 
حمص الشمالي الشرقي، مع تلك 
الــقــادمــة مــن مــديــنــة السخنة إلــى 
الجنوب منها، ولتفرض حصاراً 
 على التنظيم في هذا الجزء 

ً
كاملا

المـــحـــاذي لمحافظتي  الــبــاديــة  مــن 
الرقة ودير الزور».

ويــــــخــــــوض جــــيــــش الــــنــــظــــام 
الــســوري بدعم روســي منذ مايو 
المـــاضـــي، حــمــلــة عسكرية  (أيــــــار) 

واســـعـــة لــلــســيــطــرة عــلــى الــبــاديــة 
الــتــي تمتد على مساحة ٩٠ ألف 
كــلــم مــربــع وتـــربـــط وســــط الــبــلاد 

بالحدود العراقية والأردنية.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية 
أن تنظيم داعش أصبح محاصرا 
في هذه المنطقة (البادية السورية)، 
وأن آخـــر طـــرق الإمـــــداد بالسلاح 
والــذخــائــر فــي منطقة عقيربات 
«باتت تحت مرمى نيران الجيش 
السوري». وأوضحت أن «القوات 
الـــجـــويـــة الـــروســـيـــة تـــقـــوم دائـــمـــاً 
بطلعات جوية للاستطلاع، عبر 
الطائرات المسيرة لتدمير مدرعات 
المــحــمــلــة  الـــبـــيـــك آب  وشــــاحــــنــــات 
بـــالأســـلـــحـــة الـــثـــقـــيـــلـــة وســــيــــارات 
ــــــذيــــــن يــــحــــاولــــون  المــــتــــطــــرفــــين ال
الـــفـــرار مـــن هـــذه المــنــطــقــة بــاتــجــاه 
مـــحـــافـــظـــة ديــــــر الــــــــزور الـــقـــريـــبـــة، 
الواقعة بمعظمها تحت سيطرة 
تــنــظــيــم داعــــــــــش»، فـــيـــمـــا أعــلــنــت 
وكــالــة الأنــبــاء السورية الرسمية 
(سانا)، أن «بلدة عقيربات باتت 

محاصرة، وتمت السيطرة على 
حقول الغاز».

تـــــقـــــدّم الــــنــــظــــام فـــــي مــنــاطــق 
الــــبــــاديــــة، ردّ عــلــيــه  فــــي  واســــعــــة 
تنظيم داعــــش، بــهــجــوم معاكس 
واشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة دارت بينه 
وبـــــين قـــــــوات الـــنـــظـــام فــــي ســاعــة 
مـــتـــقـــدمـــة مــــــن لــــيــــل الـــخـــمـــيـــس - 
الـــجـــمـــعـــة، عـــلـــى مــــحــــوري مــكــســر 
الـــحـــصـــان وجـــــب الــــجــــراح بــريــف 
حمص الشرقي، وأكد «المرصد» أن 
عناصر التنظيم «شنوا هجوماً 
على هذه المنطقة التي تبعد نحو 
٥٠ كيلومتراً عــن مدينة حمص، 
ويــقــطــنــهــا مـــواطـــنـــون مــــن أبـــنـــاء 
الــطــائــفــة الــعــلــويــة». وأضـــــاف أن 
الاشــتــبــاكــات «تــرافــقــت مــع قصف 
من قبل قوات النظام على محاور 
القتال، ما أدى إلى خسائر بشرية 

في صفوف الطرفين».
البادية،  وفــي مـــوازاة معارك 
الــنــظــام عمليتها  قــــوات  واصــلــت 
العسكرية ضد «داعش» في ريف 

الــــرقــــة الـــجـــنـــوبـــي، وهـــــي عــمــلــيــة 
منفصلة عن حملة «قوات سوريا 
الديمقراطية» المدعومة أميركياً 
لطرد التنظيم من معقله الرئيسي 
في مدينة الرقة، ويهدف النظام من 
خلال عملياته هذه إلى استعادة 
محافظة ديــر الـــزور مــن «داعــش» 
عبر ثــلاثــة مــحــاور وهـــي: جنوب 
محافظة الرقة، وجنوب البادية، 
فضلا عــن المنطقة الــحــدوديــة من 

الجهة الجنوبية الغربية.
وفـــــي ريـــــف حـــمـــاة الـــشـــرقـــي، 
نـــفـــذت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة بعد 
منتصف ليل الخميس - الجمعة، 
غـــــــــارات عــــــــدّة عـــلـــى بـــــلـــــدات جــب 
الأبـــــــيـــــــض، مـــــســـــعـــــدة، المـــكـــيـــمـــن، 
الـــدكـــيـــلـــة، صـــلـــبـــا، جــــب المــــزاريــــع 
وجـــنـــى الـــعـــلـــبـــاوي، والــخــاضــعــة 
«داعـــــــــــش»، وســـــط  لــــســــيــــطــــرة لــــــــــــ
اشـــتـــبـــاكـــات فــــي مــــحــــوري دكــيــلــة 
وجـــب المـــزاريـــع، وقــصــف متبادل 
بــين الــطــرفــين، أســفــر عــن خسائر 

بشرية في صفوف الطرفين.

مشاورات مكثفة مع طهران وموسكو وواشنطن

«درع فرات» في إدلب تركيا تلوّح بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لمح رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلدريم إلى أن بلاده قد تقوم 
فــي إدلــــب التي  بعملية عــســكــريــة 
ســيــطــرت «جــبــهــة الـــنـــصـــرة» على 
أجــــزاء واســعــة مــنــهــا، بــالــقــرب من 

الحدود مع تركيا.
وقــال يلدريم فــي تصريحات 
فــــــي أنـــــــقـــــــرة، أمــــــــس (الــــجــــمــــعــــة): 
«بـــالـــطـــبـــع، فــــإن عــمــلــيــة عــســكــريــة 

ضد المجموعات الإرهابية في تلك 
المــنــطــقــة (إدلـــــب) أمـــر وارد دائــمــاً، 
وتركيا تتخذ من جانبها إجراءات 
ضــــد الـــعـــنـــاصـــر الإرهــــابــــيــــة عــلــى 
حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة». وأضـــــاف: 
«إذا اقتضت الضرورة فلن نتوانى 
أبــــداً عــن تحييد رؤوس الإرهــــاب 
خارج حدودنا قبل أن يقتربوا من 
بلادنا، كما فعلنا في عملية درع 
الــفــرات». ولفت إلــى تــعــاون بــلاده 
مــع كــل مــن روســيــا وإيـــــران بشأن 

 إن «تــركــيــا أطلقت 
ً
ســوريــا، قــائــلا

مـــــع روســـــيـــــا وإيــــــــــران مـــبـــاحـــثـــات 
(آســــتــــانــــة)، بـــخـــصـــوص ســـوريـــا، 
وفي هذا الإطار يلتقي مسؤولون 
رفيعو المستوى من تلك الدول بين 
الحين والآخر، بهدف وقف الحرب 
ـــــدائـــــرة خـــصـــوصـــاً فــي  الأهـــلـــيـــة ال
منطقة إدلب والمناطق الجنوبية، 
وتحقيق استقرار وســلام دائمين 

في سوريا».
وزار رئيس الأركـــان الإيراني 

مـــحـــمـــد بـــــاقـــــري أنـــــقـــــرة الـــثـــلاثـــاء 
الماضي لمدة ٣ أيام لبحث التطورات 
فـــي ســـوريـــا، لا ســيــمــا الــتــطــورات 
فـــي إدلـــــب، والـــوضـــع فـــي الـــعـــراق، 
الــعــســكــري والتنسيق  والـــتـــعـــاون 
في مكافحة الإرهاب. وأبدى باقري 
توافقاً مع المسؤولين الأتراك بشكل 
مبدئي على ضرورة إقامة مناطق 
خـــفـــض الـــتـــوتـــر فــــي ســــوريــــا قــبــل 

انتهاء سبتمبر (أيلول) المقبل.
كما يـــزور أنــقــرة خــلال الأيــام 

القليلة المقبلة كل من رئيس الأركان 
الـــروســـي فــالــيــري غــيــراســيــمــوف، 
ووزيــــر الــدفــاع الأمــيــركــي جيمس 

ماتيس.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر عـــســـكـــريـــة 
ودبلوماسية إن محور المباحثات 
مع المسؤولين الروسي والأميركي، 
كــــمــــا كـــــــان مـــــع بــــــاقــــــري، ســـيـــكـــون 
مــــنــــاطــــق خــــفــــض الـــتـــصـــعـــيـــد فــي 
سوريا والوضع في إدلب واتفاق 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد، الـــذي 

أقـــر نــشــر جــنــود أتـــــراك فـــي إدلـــب، 
الـــشـــرقـــيـــة  الــــغــــوطــــة  فـــــي  وروس 
قــرب دمــشــق وإيــرانــيــين فــي حماة 
وريفها، وأميركيين وأردنيين في 

المحافظات الجنوبية من سوريا.
وســـــتـــــركـــــز المـــــبـــــاحـــــثـــــات مـــع 
المـــســـؤولـــين الأمـــيـــركـــي والـــروســـي 
عــلــى خــطــر «جــبــهــة فــتــح الـــشـــام» 
 عــن 

ً
(الـــــنـــــصـــــرة ســـــابـــــقـــــاً)، فــــضــــلا

التطورات الأخيرة في ملف حزب 
الاتحاد الديمقراطي.
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صفقة عرسال بين «حزب الله» و«جبهة النصرة» فتحت ملف المخيم الفلسطيني

«إخراج» مطلوبين عين الحلوة... في انتظار تسوية أو معركة لـ
مخيم عين الحلوة (جنوب لبنان): 

سارة حطيط

يجلس مسلح فلسطيني من 
القوة الأمنية المشتركة على مدخل 
حي التعمير في مخيم عين الحلوة 
مترقباً. المعارك هنا هدأت قبل نحو 
أربـــعـــة أشـــهـــر، بــعــد طــــرد عــنــاصــر 
مــتــطــرفــة مـــن شـــارعـــين عــلــى الأقـــل 
أكــبــر مخيمات لبنان للاجئين  مــن 
إلـــغـــاء  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مـــــن دون 

احتمال تجددها.
الــــــهــــــدوء هـــنـــا حــــــــذر، ذلــــــك أن 
جولة أخرى محتملة من المعارك قد 
«حل  تنشب، إذا فشلت المساعي لـ
قــضــيــة عـــشـــرات المــطــلــوبــين لــلــدولــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، وتـــــتـــــراوح تـــقـــديـــرات 
الـــحـــل بــــين عـــمـــل عـــســـكـــري، تــنــفــذه 
الفصائل الفلسطينية وتفضي إلى 
طــرد جميع المتطرفين مــن المخيم، 
وإخراجهم من المخيم إلى سوريا، 
كما طرح المتشددون أنفسهم أخيراً.

وفـــــتـــــح مــــلــــف المــــطــــلــــوبــــين فــي 
عــين الــحــلــوة، وهـــو أكــبــر مخيمات 
لبنان للاجئين الفلسطينيين، إثر 
اتــــفــــاق عــــرســــال بــــين «حــــــزب الـــلـــه» 
و«جـــبـــهـــة الــــنــــصــــرة» الـــــــذي قــضــى 
بترحيل عناصر التنظيم المتطرف 
إلـــــى الـــشـــمـــال الـــــســـــوري. وخـــرجـــت 
تــقــديــرات بـــأن مــلــف المــطــلــوبــين في 
المخيم سيخضع لتسوية بعد أن 
تــســتــكــمــل الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة بسط 
سيطرتها على الجرود الحدودية 
مع سوريا، إثر عملية قريبة يستعد 
الــجــرود  اللبناني فــي  لها الجيش 
ضــــد «داعــــــــــش» بـــعـــد طــــي صــفــحــة 
«الـــنـــصـــرة». وبـــذلـــك تــكــون المــلــفــات 
الأمنية التي تهدد استقرار لبنان، 
قد سلكت طريق الحل، خصوصاً أن 
المطلوبين في مخيم عين الحلوة هم 
لبنانيون وسوريون وفلسطينيون 

مؤيدون لتنظيمات متطرفة.

المتشددون
ضـــــــاق ســـــكـــــان المــــخــــيــــم ذرعــــــاً 
بــالمــتــشــدديــن، عــلــى ضـــوء تــوتــرات 
أمــنــيــة مــتــقــطــعــة شــهــدهــا المــخــيــم، 
دفعت السلطات اللبنانية لتشديد 
إجراءاتها الأمنية، بدءاً من التدقيق 
عــلــى مـــداخـــل المــخــيــم، وصـــــولاً إلــى 
تشييد ســـور حــولــه، ومـــا بينهما 
من اشتباكات اختبرها المكان، وكان 
أعــنــفــهــا فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) 
الماضي بين التنظيمات المتشددة، 

والقوى الأمنية الفلسطينية.
المـــخـــيـــم  والـــــــواقـــــــع أن ســـــكـــــان 
ينبذون المتطرفين، ما يرفع أسهم 

الـــــــدعـــــــوات لـــتـــرحـــيـــلـــهـــم. وتــــلاقــــي 
احـــتـــمـــالات خـــروجـــهـــم مــــن المــخــيــم 
إلــى ســوريــا، ترحيباً من  والتوجه 
قبل كثير من أبناء المخيم. ويقول 
«الــشــرق  أحــد ســكــان عــين الــحــلــوة لـــ
الأوسط»: «نحن نعارض وجودهم 
المــخــيــم، كما نــعــارض أفكارهم  فــي 
المـــــتـــــشـــــددة»، مـــــن دون أن يــخــفــي 
نـــــشـــــوء أي مـــعـــركـــة  مــــــن  خـــشـــيـــتـــه 
عسكرية لإنهاء وجودهم. ويقول: 
«نـــعـــيـــش مــــعــــارك مـــســـتـــمـــرة، لــذلــك 
فإننا نرحب بأي وسيلة لخروجهم، 
ســـــــواء أكــــانــــت تـــســـويـــة أم مــعــركــة 

تقضي عليهم».
لا يهاب سكان المخيم معركة 
أخــرى، ولا يقلقون منها. «اعتدنا 
على الاشتباكات بين وقت وآخر»، 
كما يقول سائق سيارة أجرة يعبر 
يومياً من المخيم إلــى صيدا، لكنه 
لا ينفي أن الاشــتــبــاكــات المتقطعة 
«كــانــت تــوقــف الــحــيــاة فــي كــل مــرة 
في المخيم، وتزهق أرواح المدنيين 

الأبرياء».
مـــــن هـــــنـــــا، يـــــبـــــدو مـــــيـــــالاً إلــــى 
خوض «معركة أخيرة تنهي أسباب 
الاشــتــبــاك وتــبــســط الـــهـــدوء بشكل 
كــامــل فـــي المــخــيــم». ويـــقـــول: «هـــذه 
الرؤية يجمع عليها السكان الذين 
يبحثون عن عيش حياة طبيعية. 

شبعنا من التوتر والموت».
حتى موعد التسوية المفترضة، 
لا مؤشرات على مخاوف في المخيم 
من المعارك. الحركة طبيعية، وتزداد 
الــــــشــــــوارع حـــــضـــــوراً بـــالـــســـكـــان فــي 
ســـاعـــات بــعــد الـــظـــهـــر، حــيــث تكتظ 
الشوارع الضيقة بــروادهــا، ويتنقل 
الفتيات، كما كبار السن والأطفال، من 
غير مخاوف. الجميع هنا مطمئنون 
إلى أن الأمن بات واقعاً، بعد المعارك 
الأخيرة. أما الانتشار المسلح لقوى 
الأمـــــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، فـــهـــو مــشــهــد 
اعتاده السكان، من غير أن يكون له 
أي ارتدادات، ذلك أن المتشددين باتوا 
معزولين في حي الطوارئ. ويسود 
انطباع بــأن التهدئة قائمة، «حتى 
إيجاد حل نهائي لمشكلة المتشددين 
الـــــذيـــــن يــــتــــخــــذون مـــــن أحــــــد أحـــيـــاء 
المخيم مــلاذاً لهم»، بحسب مصادر 
فلسطينية من حركة فتح في الداخل، 
مــن غــيــر أن تخفي الاتــجــاه لتجنب 
 
َ
أي احتكاك معهم. ويكرس التهدئة

اعتبار اجتماعي يعود إلى أن بعض 
المطلوبين لهم روابــط اجتماعية مع 
سكان المخيم، وبعضهم لهم أهالي 

وعائلات فيه.
ويــقــدر عـــدد المــطــلــوبــين بنحو 
بـــأحـــيـــاء  يـــــلـــــوذون  ١٢٢ شـــخـــصـــاً، 

ســـكـــنـــيـــة خـــــاصـــــة بــــهــــم فــــــي شــــرق 
المخيم، وتفصل بينها وبين السكان 
الآخــــريــــن فــــي الأحــــيــــاء الــخــاضــعــة 
الــفــصــائــل الفلسطينية،  لــســيــطــرة 
حــواجــز أمنية ونفسية، خــوفــاً من 
تـــجـــدد الـــقـــتـــال، وتـــشـــريـــد عـــشـــرات 
آلاف الفلسطينيين الذين تضاعف 
عــددهــم عقب نــزوح عــشــرات الآلاف 
مــــن مــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 

سوريا بسبب المعارك.
ويــــؤكــــد قـــائـــد الــــقــــوة الأمــنــيــة 
فـــي لبنان  الفلسطينية المــشــتــركــة 
المــقــدح، أن نــحــو ٩٠ مطلوباً  منير 
يــــــــريــــــــدون الــــــــخــــــــروج مـــــــن المـــخـــيـــم 
والــــذهــــاب إلــــى ســــوريــــا، لافـــتـــاً في 
«الــشــرق الأوســــط» إلــى أن  حــديــث لـــ
«المجموعة اللبنانية لا تتجاوز ١٧ 
شخصاً، أما الفلسطينيون فيصل 
عددهم إلى ٣٧ مطلوباً (إسلامياً)». 
ويــشــيــر إلــــى أن بــيــنــهــم «نـــحـــو ٤٠ 
شـــخـــصـــاً غـــيـــر مـــطـــلـــوبـــين، لــكــنــهــم 
يريدون ترك المخيم بسبب الوضع 
المــعــيــشــي المـــتـــأزم وغــيــر المــســتــقــر». 
ويجزم بأن المتشددين الموجودين 
فـــي عـــين الــحــلــوة «لا يــشــكــلــون أي 
الــجــوار،  خطر على المخيم أو على 
وهذا يعود إلى قرار اتخذته القوى 
الفلسطينية، بتسليم أي شخص 
يــعــبــث بــأمــن المــخــيــم عــلــى غــــرار ما 
حصل في السابق وأفضى بتسليم 
خالد السيد»، وهو أبرز المطلوبين 
من المنتمين لتنظيم داعــش، مثنياً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عــلــى «الـــتـــعـــاون 

اللبناني المنتشر على  مع الجيش 
مداخل المخيم».

الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
الــقــيــادات الفلسطينية في  أوســـاط 
المـــخـــيـــم، الــــتــــي تـــخـــالـــف المــــخــــاوف 
الــشــعــبــيــة مـــن تـــجـــدد الاشــتــبــاكــات 
والمــــعــــارك، لا تــرتــبــط بــالــجــهــوزيــة 
الـــعـــســـكـــريـــة لـــلـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة 
وقدرتها في السيطرة على جميع 
الأحياء فحسب، بل تتعزز بغياب 
البيئة الحاضنة لهذا الفكر المتشدد.

ويــقــول المــقــدح: «الأفـــكـــار التي 
يــحــمــلــونــهــا لــيــس لــديــهــا حــاضــنــة 
شعبية، ولا يتمكن المتشددون من 

الانتشار في المخيم».
الــواضــح أن العمليات الأمنية 
قلمت أظافر المتشددين. هذا الجو، 
يــؤكــده أيــضــاً قــائــد الأمــــن الــوطــنــي 
الفلسطيني في مخيم عين الحلوة 
أبـــــو أشــــــرف الـــعـــرمـــوشـــي، وأشـــــار 
«الشرق الأوســط» إلى أن مشروع  لـ
الإســـلامـــيـــين المــتــشــدديــن فــشــل في 
المخيم. ويقول: «الشباب مهزومون 
الآن، فالمعركة الأخيرة داخل مخيم 
عين الحلوة أدت إلى انحسارهم في 
مناطق معينة، وأيضاً هزيمتهم في 
معركة عرسال، أضعفت شعبيتهم 
ودمــــــرت نــفــســيــاتــهــم، فــهــم لــيــســوا 
مؤهلين للقيام بأي تحركات داخل 

عين الحلوة ومشروعهم سقط».
ويــــؤكــــد الـــعـــرمـــوشـــي انـــتـــهـــاء 
وجــودهــم فــي عــين الــحــلــوة بمجرد 
هـــروبـــهـــم إلــــى أحـــيـــاء أخــــــرى، بعد 

العملية العسكرية التي خاضتها 
الــــقــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي المــخــيــم 
ضدها في أبريل الماضي. ويشرح: 
«خسروا حي الطيري والصحون، 
وهـــــــم حــــالــــيــــاً فـــــي حـــــي الـــــطـــــوارئ 
التعمير، وهــذه المنطقة غالبيتها 
من اللبنانيين وتنتشر قواتنا بين 

الحين والآخر في هذا الحي».
غير أن هذه الوقائع، لا يتطرق 
لـــهـــا المـــطـــلـــوبـــون الــــذيــــن يـــرغـــبـــون 
بالخروج من المخيم. ويقول محمد 
«أبــــو هـــشـــام»،  الـــعـــارفـــي، المــلــقــب بـــــ
وهو من ضمن «الإسلاميين» الذين 
يــرغــبــون فــي الــتــوجــه إلـــى ســوريــا: 
«تـــحـــدثـــنـــا فــــي هـــــذا المــــوضــــوع مــع 
الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة، الـــتـــي تــؤيــد 
خــروجــنــا مــن المــخــيــم، ونــحــن نريد 
الــــخــــروج مــــن مــخــيــم عــــين الــحــلــوة 
وتمضية باقي عهدنا في سوريا، 
وهـــــــــذا الأمـــــــــر مـــــتـــــاح لــــنــــا وهــــنــــاك 
إقـــبـــال عــلــيــه مـــن جــمــيــع الــفــصــائــل 
الفلسطينية من أجل راحة المخيم». 
إلا أنه يؤكد وجود جهات لبنانية 
رســـمـــيـــة تـــعـــرقـــل المــــلــــف. ويـــوضـــح 
«الــشــرق الأوســـــط»: «هـــذه الجهة  لـــ
تـــرفـــض خـــروجـــنـــا مــــن المـــخـــيـــم لأن 
التوتر  ببقاء  مصلحتها مرتبطة 

والوضع على حاله في المخيم».

تضارب بالأرقام
تــــــتــــــضــــــارب الأرقــــــــــــــــام حـــــول 
الراغبين في الرحيل في ظل عدم 
وجــــــــود إحـــــصـــــاء يـــخـــص أعــــــداد 

«الإســـــلامـــــيـــــين» الــــذيــــن يــــريــــدون 
التوجه إلى سوريا. يؤكد العارفي 
أن الأرقام تتجاوز العدد المتداول، 
إذ إن هـــنـــاك نــحــو ٢٠٠ مــطــلــوب 
يريدون ترك المخيم، بينهم نحو 
٤٠ لبنانياً و٣٠ سورياً ونحو ١٥٠ 
فلسطينياً. ويـــقـــول: «نــحــنــا كنا 
مدركين أننا لن نكون ضمن عملية 
التبادل الأخيرة، ولكن استمررنا 
وفــق رؤيتنا، وقدمنا الأســمــاء». 
اللبنانية  الــســلــطــات  ويــشــرح أن 
ركـــــزت عــلــى الـــســـوريـــين فــقــط في 
عــمــلــيــة الــــتــــبــــادل «لـــكـــن شــبــابــنــا 

رفضوا التخلي عن المجموعة».
يــتــقــاســم ســـكـــان مــخــيــم عين 
الــحــلــوة لــلاجــئــين الفلسطينيين 
فــي صــيــدا فــي جــنــوب لــبــنــان، مع 
المــطــلــوبــين لــلــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
بداخله، الرغبة بترحيل المطلوبين 
عـــنـــه، كـــل مـــن زاويــــتــــه. فــالــســكــان 
«الـــــهـــــدوء والأمـــــــــان»،  تـــــواقـــــون لــــــ
إلــى أن وجــود المطلوبين  بالنظر 
يمثل خطراً محتملاً لتجدد أعمال 

العنف في المخيم.
أما المطلوبون فيقولون، على 
الأقل بالعلن، إنهم يريدون «إراحة 
المخيم» من عبء وجودهم. وبين 
الرغبتين بات الملف بعهدة الدولة 
الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي ســتــتــخــذ الـــقـــرار 

النهائي بوضعهم.
وعــــــــن الــــتــــســــويــــة وتـــســـلـــيـــم 
المطلوبين أنفسهم إلى السلطات 
اللبنانية، يوضح العارفي: «إذا 

كــان المخيم ســيــرتــاح بخروجنا، 
وتــــزال الــعــوائــق والـــجـــدران التي 
تلفه من كل ميل وصــوب، فنحن 
مــع تسهيل هــذه العملية ونريد 
الرحيل». ويرفض أي حديث عن 
تسوية تقضي بتسليم المطلوبين 
اللبنانية. ويقول:  إلى السلطات 
«نحن لا نسلم مطلوبين، خروجنا 
بملء إرادتنا، وعوضاً عن توجهنا 
إلى فلسطين سنتوجه إلى سوريا 

لنوظف جهودنا هناك».
ومن الواضح أن هناك اتفاقاً 
ضــمــنــيــاً بــــين بـــعـــض المــطــلــوبــين 
غير المتورطين بملفات الإرهــاب، 
والقوى الفلسطينية في المخيم، إذ 
يؤكد المقدح أن «هؤلاء المطلوبين 
أبــنــاء المخيم، وعائلاتهم من  مــن 
المخيم، والشروط التي وضعناها 
يــعــبــث بــأمــن  تــمــنــع أي أحـــــد أن 
الـــجـــوار»، مــشــدداً على  المخيم أو 
الــتــنــســيــق الـــدائـــم بـــين الــســلــطــات 
اللبنانية والسورية في الحفاظ 

على أمن الجوار. 
ويــضــيــف: «نــحــن مــع خــروج 
بــالــنــســبــة  الــــشــــبــــاب، لأن الأهــــــــم 
لــنــا المــحــافــظــة عــلــى راحـــــة وأمـــن 
المـــخـــيـــم. لا يــعــنــيــنــا الـــفـــكـــر الــــذي 
يــنــادون بـــه، والــــذي يــريــد تنظيم 
داعــش، فليذهب إليه. نحن نريد 

فلسطين».
وعـــن انــتــمــاء الــذيــن يــريــدون 
الخروج من المخيم يقول المقدح: 
«هــــــم شـــــــادي المـــــولـــــوي وأنــــصــــار 
جبهة النصرة، وبعض المنتمين 

إلى جماعة (أحمد) الأسير».
وتـــــجـــــري حـــالـــيـــاً مــــراســــلات 
بــــين الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة والـــقـــوى 
الــفــلــســطــيــنــيــة لإعــــــادة فــتــح ملف 
الــتــســويــات، خــصــوصــاً أن هناك 
رغـــبـــة مــــن الــــطــــرفــــين، عـــلـــى غــــرار 
التسوية التي تمت قبل ٧ أشهر 
وكـــــانـــــت نـــتـــيـــجـــتـــهـــا تـــســـلـــيـــم ٦٠ 
شــخــصــاً مــــن المـــجـــمـــوعـــات، وفـــق 
مــا يــقــول المـــقـــدح. ويــضــيــف: «فــي 
الوقت الحالي، لدى الشباب رغبة 
فــي تسليم أنفسهم، لأن النسبة 
الأكــبــر غير متورطة فــي عمليات 
قتل ودمـــاء. وبــهــذه الطريقة يتم 
المــجــمــوعــات». وعــن بنود  تفكيك 
الــــتــــســــويــــة، يــــؤكــــد المـــــقـــــدح عــــدم 
وجـــــود أي ضــمــانــات مــطــروحــة، 
ولكن «يمكن أن يمضي مطلوب 
مــدة محكوميته فــي السجن لمدة 
عــــام، ويــحــل المــشــكــلــة الأمــنــيــة ثم 
فـــإذا هــذا المطلوب  يكمل حــيــاتــه، 
غير متورط بجرائم قتل ودمــاء، 

لا داعي إذن لبقائه في السجن».

المـــــــقـــــــدح أن قـــضـــيـــة  ويـــــــــــرى 
الــلــبــنــانــيــين فـــي المــخــيــم مــرتــبــطــة 
بــالــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، مــطــالــبــاً 
بعدم إشــراك المخيم في القضايا 
الداخلية. ويؤكد: «هناك لقاءات 
مــــع الــــقــــوى الإســــلامــــيــــة لــلــســعــي 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى مـــســـعـــى يــقــضــي 
بــتــســلــيــم الـــلـــبـــنـــانـــيـــين أنــفــســهــم، 
لـــغـــم مــــــــروع داخـــــل  لــــتــــفــــادي أي 

المخيم».
تــتــعــدد الأســــمــــاء المــطــروحــة 
لتكون أمــام أي تسوية، إذ يؤكد 
مـــــســـــؤول «الــــحــــركــــة الإســـلامـــيـــة 
المــــــــجــــــــاهــــــــدة» فــــــــي مـــــخـــــيـــــم عـــين 
الـــحـــلـــوة، الــشــيــخ جــمــال خــطــاب، 
أن المــغــنــي المـــعـــتـــزل فــضــل شــاكــر 
المــــطــــلــــوب الأســـــاســـــي الـــــــذي كـــان 
بــــين الأســـــمـــــاء المــــطــــروحــــة خـــلال 
مـــفـــاوضـــات عــــرســــال. ويــضــيــف: 
«جـــــرت وســــاطــــات لإخــــراجــــه إلــى 
ســـوريـــا بــطــريــقــة تــوافــقــيــة، وظــن 
أنـــه ســيــطــرح مــلــفــه ضــمــن عملية 
الــــتــــبــــادل الأخـــــيـــــرة لـــكـــن الــــدولــــة 
اللبنانية رفضت الأمر». وعن عدد 
الأشخاص الذين يريدون الخروج 
إلــــى ســـوريـــا، يـــجـــزم خـــطـــاب بــأن 
العدد الأكبر من أصل ١٢٠ مطلوباً 

لا ينتمون إلى أي فكر متشدد. 
ويـــــقـــــول: «خـــــــلال الـــــبـــــدء فــي 
طـــــــــــرح المـــــــــوضـــــــــوع داخـــــــــــــل عـــين 
الحلوة، سجل كثير من الشباب 
أسماءهم»، معتبرين أنها «فرصة 
لهم للخروج من المخيم والتوجه 
إلـــى ســـوريـــا مـــن ثـــم الــهــجــرة إلــى 

بلدان أوروبية».
أمــــــا أســــمــــاء «الإســــلامــــيــــين» 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يـــرغـــبـــون في 
الــــتــــوجــــه إلــــــى ســـــوريـــــا، يـــوضـــح 
الخطاب: «عدهم لا يتجاوز عشرة 
أشخاص، وطُرِحت أسماؤهم في 
عــمــلــيــة الـــتـــبـــادل. وهـــــؤلاء لــجــأوا 
إلــــى المــخــيــم بــعــد مــعــركــتــي عــبــرا 
وطـــرابـــلـــس، إذ إنـــهـــم لــيــســوا من 
الــيــوم مناقشة  أهــل المخيم ويــتــم 
ملفاتهم مع السلطات اللبنانية 
لإيــجــاد صيغة حـــل، وهـــم حالياً 
لا يــشــكــلــون أي خــطــر عــلــى أهــل 
المــخــيــم». ويــأمــل أن يتم التوصل 
إلــى صيغة حــل معقولة «لأنـــه لا 
أحــــــد يــــرغــــب بـــنـــشـــوب أي حـــدث 
أمــنــي ســـواء فــي المخيم أو خــارج 
المــخــيــم». ويـــؤكـــد أنـــه مـــن الممكن 
«الــتــوصــل إلـــى تــســويــة، ولــكــن لا 
نعلم حتى اللحظة بنودها، لأن 
الأهم الاستقرار والأمان في المخيم 
بغض النظر عن الصيغة المعتمدة 

للحل المقبول للجميع».

امرأتان في مخيم عين الحلوة الذي يشهد توتراً واشتباكات بين فصائل ناشطة فيه (رويترز)

توتر في المخيم ومخاوف من تحريك «داعش» خلاياه النائمة
بيروت: بولا أسطيح

عاد التوتر الأمني إلى مخيم «عين الحلوة» 
الــواقــع بــجــوار مدينة  لــلاجــئــين الفلسطينيين 
صيدا (جنوب لبنان)، بتوقيت اعتبرته جهات 
ه يتزامن 

ّ
لبنانية وفلسطينية «مريباً»، خاصة أن

مع استعداد الجيش اللبناني لإطلاق معركته 
لاستعادة السيطرة على أراض يحتلها تنظيم 

داعش في الجرود الحدودية الشرقية.
وأقدمت مجموعة «بــلال العرقوب»، وهي 
الأخرى تابعة لمجموعة «بلال بدر» المتطرفة التي 
أبــريــل (نيسان)  شنت عليها حركة «فــتــح» فــي 
المــاضــي معركة انتهت بتشتت عناصرها في 
أرجاء المخيم، على مهاجمة مقر القوة الأمنية 
المشتركة في الشارع الفوقاني مساء الخميس 
ما أدّى لانــدلاع اشتباكات بين أفــراد المجموعة 

المهاجمة وعناصر القوة الأمنية ما أدّى لمقتل 
شخصين وإصابة آخرين.

وأكــــد مــصــدر مــطــلــع مــوجــد داخــــل المخيم 
«الشرق الأوســط» أن «الاشتباك ظل محدوداً  لـ
وقــــد تــمــكــنــت الـــقـــوة الأمـــنـــيـــة مـــن إعــــــادة بسط 
سيطرتها خــاصــة بعد اجــتــمــاع عــاجــل عقدته 
القيادة السياسية التي أقرت وقف إطلاق النار 
وتسليم عناصر المجموعة التي هاجمت مركز 
القوة الأمنية»، لافتا إلى أن «بقية المجموعات 
المتشددة داخل المخيم لم تشارك في الاشتباكات، 
وهـــــذا مـــؤشـــر جــيــد يـــوحـــي بــــأن لا قـــــرار كــبــيــراً 

بتفجير الوضع الأمني مجدداً».
وتتخوف جهات فلسطينية ولبنانية من 
إقدام تنظيم داعش على تحريك خلاياه النائمة 
داخل عين الحلوة أو في مناطق لبنانية أخرى 
بالتزامن مع إطلاق الجيش معركته في جرود 

رأس بعلبك والــقــاع، للضغط عليه ومحاولة 
الــتــخــفــيــف مــــن حـــــدة المــــواجــــهــــات عـــلـــى جــبــهــة 
اللواء  واحــدة. إلا أن القيادي في حركة «فتح» 
«الشرق الأوسط» وجود قرار  منير المقدح أكد لـ
الــقــوى الفلسطينية «واضـــح وحـــازم»،  مــن كــل 
بمنع أي ارتــدادات سلبية للعملية المرتقبة في 
الــجــرديــة الشرقية داخــل عــين الحلوة،  المنطقة 
مشدداً على أنه «لن يُسمح باتخاذ المخيم رهينة 
بأيدي مجموعات محددة لتكرر بذلك سيناريو 
نهر البارد». وأضــاف المقدح: «نحن ننسق مع 
الــلــبــنــانــي بــشــكــل مــســتــمــر للمحافظة  الــجــيــش 
على أمن المخيم والجوار ولدينا القوة اللازمة 

للحفاظ على الاستقرار داخل عين الحلوة».
أفــادت «الوكالة الوطنية للإعلام»  وبينما 
يوم أمس بأن مخيم عين الحلوة يشهد توتراً 
أمنياً، حيث تُسمع رشقات قنص على الشارع 

إلــى جــرح عنصر من القوة  الفوقاني مما أدى 
المشتركة، تحدث مصادر ميدانية داخل المخيم 
«الــشــرق الأوســــط» عــن اســتــنــفــار حـــذر تخلله  لـــ
إطلاق نار بالهواء خلال تشييع قتلى سقطوا 

في الاشتباك الأخير.
ــتــل عنصر من 

ُ
ووفـــق المــعــلــومــات، فــقــد ق

الــقــوة الأمــنــيــة ونــجــل بـــلال الــعــرقــوب وجُـــرح 
ثمانية أشخاص، مما استدعى عقد القيادة 
السياسية الفلسطينية اجتماعاً طارئاً لوقف 
الاقتتال. وقالت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
إنــه «تــم الاتــفــاق على تسليم مــنــزل المطلوب 
أبو العرقوب للجنة الحي في المنشية وسحب 
المــظــاهــر المسلحة مــن محيطه والعمل  كــافــة 
عــلــى تثبيت وقـــف إطـــلاق الــنــار فــي الــشــارع 

الفوقاني».
إلا أن الهدوء الهش الذي شهده المخيم لم 

الــذيــن قرر  يترك الطمأنينة فــي نفوس سكانه 
عدد منهم النزوح إلى خارجه خوفاً من تجدد 

الاشتباكات.
وتابعت النائبة بهية الحريري تطورات 
الوضع الأمني في «عين الحلوة» في اتصالات 
أجرتها مع كل من أمــين سر قيادة الساحة 
اللبنانية في حركة «فتح» وفصائل منظمة 
الــعــردات  أبــو  التحرير الفلسطينية فتحي 
وقـــائـــد الأمــــن الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي الــلــواء 
صبحي أبو عرب. وأفادت «الوكالة الوطنية 
لـــلإعـــلام» بــــأن الـــحـــريـــري تــواصــلــت للغاية 
نفسها مع قائد منطقة الجنوب الإقليمية 
في قوى الأمن الداخلي العميد سمير شحادة 
ورئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني 
في صيدا العميد ممدوح صعب. واستنكرت 
فــي بــيــان الاعــتــداء على الــقــوة المشتركة في 

المخيم وما تسبب به من اشتباكات أوقعت 
قتلى وجرحى ونزوح وترويع لأهالي «عين 

الحلوة».
يُــذكــر أن ١٢٧ شخصاً ســجــلــوا أســمــاءهــم 
مـــؤخـــرا لــــدى قــــيــــادات فــلــســطــيــنــيــة داخـــــل عين 
الحلوة معظمهم مقرب مــن «جبهة النصرة»، 
طــلــبــاً لــتــأمــين مــمــر آمـــن لــهــم لــلــخــروج بــاتــجــاه 
الأراضي السورية مع عناصر «النصرة» الذين 
كــانــوا قــد تــركــوا جـــرود عــرســال واتــجــهــوا إلــى 

الشمال السوري.
 إلا أن السلطات اللبنانية رفضت بحينها 
دمج الملفين، خاصة أن «النصرة» طالبت وقتها 
بــخــروج مــطــلــوبــين لبنانيين مــتــورطــين بقتال 
اللبنانية على  الــدولــة  اللبناني تصر  الجيش 
محاكمتهم وترفض خروجهم، وأبرزهم شادي 

المولوي المتواري داخل عين الحلوة.

مخاوف من احتدام المواجهات على الجهة السورية وهرب عناصر التنظيم إلى لبنان

معركة الجيش اللبناني ضد «داعش» متوقعة «في أي لحظة»
بيروت: بولا أسطيح

بـــدأ الــعــد الــعــكــســي لانــطــلاق 
بوجه  اللبناني  الجيش  معركة 
تنظيم داعــش الــذي يحتل أجزاء 
مـــــن الأراضـــــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عــنــد 
الـــحـــدود الــشــرقــيــة، وبــالــتــحــديــد 
فــي منطقتي جــرود رأس بعلبك 
والـــــــقـــــــاع. ووصـــــلـــــت مـــعـــلـــومـــات 
«الـــشـــرق الأوســـــط» تــفــيــد بــبــدء  لــــ
المــعــركــة خـــلال ســـاعـــات مــعــدودة 
عــلــى أن يُــعــلــن عـــن ذلــــك رســمــيــاً 
قائد الجيش، وذلك بعدما كانت 
المنطقة قد شهدت أمس نوعاً من 
الــهــدوء، رجّـــح خــبــراء أنــه يسبق 
الــعــاصــفــة. ويـــبـــدو أن الـــوحـــدات 
العسكرية المنتشرة على الحدود 
الـــشـــرقـــيـــة أتـــمـــت اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
بــعــد نــحــو أســـبـــوع نــفــذت خــلالــه 
عــــمــــلــــيــــات عــــســــكــــريــــة مـــــحـــــدودة 
الــطــوق على  ســاهــمــت بتضييق 
عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم والـــســـيـــطـــرة 
على مجموعة تلال استراتيجية 
الــنــاريــة على  بــالــســيــطــرة  تسمح 

جزء كبير من خطوط التماس.
وأبلغت قيادة الجيش، أمس، 
الإعــلامــيــين الاســـتـــعـــداد انــطــلاقــاً 
مـــن الـــيـــوم (الـــســـبـــت) لــلــمــشــاركــة 
فـــي مـــؤتـــمـــرات صــحــافــيــة ستتم 

الــدعــوة إليها قبل ساعتين فقط 
من موعدها، من دون إعطاء أي 

تفاصيل أخرى. 
وكــــان مــصــدر عــســكــري أبلغ 
في وقت سابق «الشرق الأوسط» 
«تــجــهــيــز غــرفــة عــمــلــيــات داخــل  بـــ
مقر الــقــيــادة فــي الــيــرزة، لمتابعة 
الــــــتــــــطــــــورات المـــــيـــــدانـــــيـــــة لــحــظــة 
بلحظة»، كاشفاً عن «وضع خطة 
لنقل المعلومات من داخل الميدان، 
وإطلاع الرأي العام اللبناني على 
تـــطـــورات المـــعـــركـــة، عــبــر بــيــانــات 

إعلامية متلاحقة».
واجـــتـــمـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ســـعـــد الــــحــــريــــري، أمــــــس، بــقــائــد 
الــجــيــش الــعــمــاد جـــوزيـــف عـــون، 
ومدير المخابرات العميد طوني 
مـــنـــصـــور، واســــتــــعــــرض مــعــهــمــا 
الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة فــــي الــــبــــلاد، 
البقاع الشمالي،  وخصوصاً في 
في ضوء الإجراءات التي ينفذها 
الـــجـــيـــش لمـــواجـــهـــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وفـــق 
الــوطــنــيــة  مــــا أوردت «الــــوكــــالــــة 

للإعلام».
وبـــــخـــــلاف الــــــهــــــدوء الـــهـــش 
اللبنانية  الذي شهدته الجبهة 
فــي الــســاعــات المــاضــيــة، شهدت 
الـــجـــبـــهـــة الــــســــوريــــة المـــتـــاخـــمـــة 

تــكــثــيــفــاً لــلــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
الـــــتـــــي تـــشـــنـــهـــا قـــــــــوات الـــنـــظـــام 
الــســوري و«حـــزب الــلــه». وأعلن 
«الإعــــــــــــــلام الــــــحــــــربــــــي» الــــتــــابــــع 
الــــقــــوات الــنــظــامــيــة  لـــلـــحـــزب أن 
وعــــنــــاصــــر الـــــحـــــزب الـــلـــبـــنـــانـــي 
«يضيقون الخناق على مقاتلي 
تنظيم داعش على طول خطوط 
الــتــمــاس فـــي جــــرود الــجــراجــيــر 
وقـــــارة فـــي الــقــلــمــون الــغــربــي»، 
لافـــــتـــــاً إلــــــــى ســــيــــطــــرتــــهــــم عــلــى 
مرتفعات شعبة يــونــس، حرف 
الــــــــدب، شـــعـــبـــة المــحــبــس  وادي 
الأولى، حرف الحشيشات وقرنة 
الحشيشات، بالتزامن مع غارات 
جوية سورية مركزة استهدفت 
تــــجــــمــــعــــات ونـــــــقـــــــاط انــــتــــشــــار 
مسلحي «داعش» في جرود قارة 
والجراجير في القلمون الغربي.

وتبرز مخاوف في حال كثف 
النظام السوري و«حزب الله» من 
الــقــلــمــون بوجه  عملياتهما فــي 
«داعـــش» من هــرب عناصره إلى 
الــجــهــة الــلــبــنــانــيــة؛ مـــا يُــضــاعــف 
عــــددهــــم فــــي لـــبـــنـــان، وبــالــتــالــي 
يُصعّب مهمة الجيش اللبناني. 
وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، أوضــــحــــت 
مصادر في قوى ٨ آذار مقربة من 
«حزب الله» أن «القوات السورية 

والـــحـــزب مــا زالا يــتــرويــان بشن 
المعركة الحاسمة بوجه (داعش) 
بانتظار إطلاق الجيش اللبناني 

معركته»، لافتة إلى أن «الأطراف 
تُــدرك تماماً  من الجهة السورية 
مخاطر إطلاق المعركة من قبلهم 

اللبناني على  إقــدام الطرف  قبل 
ها لا تستطيع أن تنتظر 

ّ
المثل، لكن

بعد كــثــيــراً». وأضــافــت المــصــادر 

«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ
بــــات  الــــلــــبــــنــــانــــي  أن «الـــــجـــــيـــــش 
يبعد نحو ٧ كلم مــن أول موقع 

(داعش) في الجرود». لـ
وقـــــال رئـــيـــس مـــركـــز الــشــرق 
الأوسط للدراسات الاستراتيجية، 
الــدكــتــور هشام  العميد المتقاعد 
جابر، إن «العد العكسي لمعركة 
الــجــيــش انــطــلــق بــعــدمــا تــقــدمــت 
وحــداتــه طــوال الأســبــوع الماضي 
بطريقة القضم، وأحكمت الطوق 
على عناصر التنظيم، إضافة إلى 
قيامها بإنجاز مهم تمثل بفرض 
طوق نصف دائري من جهة بلدة 
عرسال إلى جرود الفاكهة يمنع 
منعاً تاماً أي عملية اختراق من 
قبل الإرهابيين باتجاه مخيمات 
النازحين في عــرســال». وأوضــح 
«الــــشــــرق  جــــابــــر فـــــي تـــصـــريـــح لـــــ
الــــجــــيــــش تــمــكــن  الأوســـــــــــــط»، أن 
خـــــلال الـــســـاعـــات الــــــــ٢٤ المــاضــيــة 
مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــرتــفــعــات 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، لافـــــتـــــاً إلـــــــى أن 
التأخير في إطلاق المعركة مرده 
التأخير بخروج مسلحي «سرايا 
أهــــل الــــشــــام». وأضــــــاف: «أمــــا ما 
يــحــصــل عــلــى الــجــانــب الـــســـوري 
فيشبه إلى حد بعيد ما يحصل 
اللبنانية من عمليات  في الجهة 
قضم استعداداً للمعركة التي من 
المــرجــح أن تنطلق مــن الجانبين 

في وقت واحد».

جنديان لبنانيان في موقع بجرود رأس بعلبك قبالة مواقع عناصر تنظيم {داعش} (أ.ف.ب)
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برشلونة: «الشرق الأوسط»

شــــرعــــت إســـبـــانـــيـــا فـــــي عــمــلــيــة 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق لمــكــافــحــة الإرهـــــاب 
وقــتــلــت ٥ مــهــاجــمــين مــحــتــمــلــين في 
كــمــبــريــلــس جـــنـــوب بـــرشـــلـــونـــة بــعــد 
ســــاعــــات مــــن هــــجــــوم شـــنـــه مــتــشــدد 
بــســيــارة «فـــــان» دهـــس بــهــا حــشــودا 
في برشلونة فقتل ما لا يقل عن ١٤ 
الــعــشــرات. وتبنى  شخصا وأصــــاب 
الــهــجــوم فــي أشهر  تنظيم «داعــــش» 
شوارع برشلونة السياحية في ذروة 

الموسم السياحي.
وأعلنت شرطة كاتالونيا مساء 
أمــس انها تعرفت الــى هويات جثث 
ثلاثة مغربيين قتلتهم بعد الاعتداء 
الارهابي الذي ضرب ليل الخميس - 
الجمعة منطقة كامبريلس في شمال 
شــرقــي اسبانيا. وقــالــت الــشــرطــة ان 
هؤلاء الثلاثة هم موسى اوكبير (١٧ 
عاماً) وسعيد علاء (١٨ عاماً) ومحمد 
هــشــامــي (٢٤ عـــامـــاً) وجــمــيــعــهــم من 
سكان منطقة ريبول. ولا يزال البحث 
جاريا عن مشتبه به رابع هو يوسف 
ابو يعقوب البالغ الثانية والعشرين 
مــن الــعــمــر، بحسب مــا ذكـــرت وكــالــة 

الصحافية الفرنسية.
وكانت الشرطة الإسبانية قالت 
قبل ذلك إن المشتبه بهم في اعتداءي 
برشلونة وكمبريلس كانوا يعدون 
لاعتداء أكبر ولكن مخططهم أحبط 
فـــاضـــطـــروا لــلــتــحــرك بــســرعــة. وقـــال 
المسؤول في شرطة كتالونيا جوزيب 
لــويــس تــرابــيــرو: «كـــانـــوا يخططون 
لارتكاب اعتداء أو أكثر في برشلونة 
وتفجير في ألكانار، ولكنهم عدلوا 
عن ذلك عندما لم يعثروا على المواد 
التي يحتاجونها لتنفيذ اعتداءات 
على نطاق أوســع». وكــان يشير إلى 
تــفــجــيــر فـــي مـــنـــزل بــمــديــنــة ألــكــانــار 
مساء الأربعاء قالت الشرطة إنه أوقع 
قتيلا ونجم عن محاولة صنع عبوة 

ناسفة.
وقــال قائد شرطة الإقليم خلال 
مؤتمر صحافي إن ٣ من الأشخاص 
الذين اعتقلوا حتى الآن فيما يتصل 
بـــالـــهـــجـــوم مــــغــــاربــــة بــيــنــمــا الــــرابــــع 
إسباني. وليس لأي منهم سجل في 
ممارسة أنشطة مرتبطة بالإرهاب، 

وتتراوح أعمارهم بين ٢١ و٣٤.
وأفــــادت شــرطــة كتالونيا أمس 
أن ســائــق الــشــاحــنــة الــصــغــيــرة التي 
صدمت المشاة في برشلونة قد يكون 
بــــين المــشــتــبــه بـــهـــم الــخــمــســة الـــذيـــن 
قـــوات الأمـــن الليلة الماضية  قتلتهم 
في المنتجع الساحلي القريب. وقال 

المسؤول في شرطة كتالونيا جوزيب 
لويس ترابيرو ردا على ســؤال عما 
الـــقـــتـــلـــى، إن  بــــين  الـــســـائـــق  كـــــان  إذا 
«التحقيق يسير فــي هــذا الاتــجــاه». 
وأضـــاف: «هــنــاك مــؤشــرات» على أن 
هـــذا مـــا حــصــل، ولــكــن لــيــســت هــنــاك 

«أدلة مادية».
وشـــهـــدت إســبــانــيــا أمــــس وقــفــة 
لمدة دقيقة حدادا على أرواح ضحايا 
الـــهـــجـــوم بـــالـــشـــاحـــنـــة عـــلـــى مــنــطــقــة 
«لاس رامبلاس» السياحية الشهيرة 
الــوزراء  في برشلونة، وأعلن رئيس 
الإســبــانــي مــاريــانــو راخــــوي الــحــداد 
لمــدة ٣ أيــام فــي جميع أنــحــاء البلاد. 
وأفـــادت خــدمــات الــطــوارئ فــي إقليم 
كتالونيا أن القتلى والمــصــابــين في 
هـــجـــمـــات بـــرشـــلـــونـــة يـــنـــتـــمـــون إلـــى 
بــنــاء عــلــى تقييم أولـــي،  ٣٤ جنسية 
ونشرت خدمات الطوارئ جنسيات 
الأشخاص الذين تأثروا بالهجمات؛ 
ومـــــن بــيــنــهــم مـــغـــاربـــة وجـــزائـــريـــون 

وكويتيون ومصريون وأتراك.
وبـــيـــنـــمـــا تــعــقــبــت قـــــــوات الأمــــن 
«فان»، الذي شوهد  سائق السيارة الـ
وهو يفر على قدميه، قالت الشرطة 
إنها قتلت ٥ مهاجمين أول من أمس 
فـــي بــلــدة كــامــبــريــلــس إلــــى الــجــنــوب 
مــن بــرشــلــونــة خـــلال عملية لإحــبــاط 
«هجوم إرهابي» باستخدام أحزمة 
ناسفة. ولا تــزال واقعة كامبريلس، 
الـــــتـــــي ربـــطـــتـــهـــا الــــشــــرطــــة بـــهـــجـــوم 
بـــرشـــلـــونـــة، غـــامـــضـــة. لــكــن الــشــرطــة 
قــالــت إن ٦ مدنيين وشــرطــيــا واحــدا 
أصــــيــــبــــوا فـــــي كـــامـــبـــريـــلـــس عــنــدمــا 
دهسهم المهاجمون بسيارة قبل أن 
تقتلهم الشرطة بالرصاص وتشرف 

على عملية تفجير للمواد الناسفة.
وقـــــالـــــت الــــســــلــــطــــات لاحــــقــــا إن 

الأحزمة الناسفة كانت زائفة.
«فان»  وقبل أن تدهس السيارة الـ
الــحــشــود فـــي شــــارع لاس رامــبــلاس 
قالت الشرطة إن شخصا واحدا قتل 
فـــي انــفــجــار بــمــنــزل فـــي بــلــدة أخـــرى 

جنوب غربي برشلونة.
وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة إنـــــهـــــا ألـــقـــت 
القبض على رجلين أحدهما مغربي 
والآخر إسباني من جيب مليلية، لكن 
أيــا منهما لم يكن السائق. وشوهد 
السائق وهو يلوذ بالفرار على قدميه 
ولا يزال هاربا. واعتقل رجل ثالث في 

بلدة ريبوي أمس.
وقال مصدر قضائي إن المحققين 
يعتقدون أن ٨ أشخاص على الأقل، 

وقــد يصل عــددهــم إلــى ١٢ شخصا، 
ربــمــا شــكــلــوا خــلــيــة إرهــابــيــة نــفــذت 
هجوم برشلونة ومؤامرة كامبريلس 
وخططت لاستخدام أسطوانات غاز.
وفي لاس رامبلاس عاد السكان 
والسائحون إلى الموقع الشهير حيث 
دهست سيارة «فان» بيضاء حشود 
الــــدراجــــات لتتناثر  المـــشـــاة وراكـــبـــي 

الجثث خلفها.
وســــــار الـــســـكـــان والــــســــيــــاح فــي 
الشارع مع أطقم وسائل الإعلام على 
الرغم من أن السائق لا يزال هاربا. ولا 
تــزال الشرطة تغلق بعض المناطق. 
وقـــــال ســيــبــاســتــيــانــو بــالــومــبــو (٤٧ 
عاما) وهو مهندس معماري إيطالي 

يعمل فــي بــرشــلــونــة: «أولــئــك الــذيــن 
يعيشون هنا لا يمكنهم أن يصدقوا 
ذلـــك لأنــنــا نــعــيــش هــنــا ونــســيــر هنا 
وهــذا حيّنا... أعتقد أن أفضل شيء 

هو مواصلة القيام بما نفعل».
وذكــــــرت حــكــومــة كــتــالــونــيــا أن 
المصابين والقتلى قدموا من أكثر من 
٣٤ دولة مختلفة مثل فرنسا وألمانيا 
وباكستان والفلبين. وقالت وسائل 
إعــلام إسبانية إن عــددا مــن الأطفال 
ضمن القتلى. وأعلنت وكالة «أعماق» 
«داعش» مسؤولية التنظيم  التابعة لـ
الــــهــــجــــوم، وقـــــالـــــت إن مــنــفــذي  عـــــن 
«هــــجــــوم بـــرشـــلـــونـــة هــــم مــــن جــنــود 
(داعـــش) ونــفــذوا العملية استجابة 

لنداءات استهداف دول التحالف» في 
إشارة للتحالف الذي تقوده الولايات 
المــــتــــحــــدة ضـــــد الـــتـــنـــظـــيـــم المـــتـــشـــدد. 
ولإسبانيا بضع مئات مــن الجنود 
فــي الــعــراق يــدربــون الــقــوات المحلية 
في الحرب على «داعــش». ولا يوجد 
مؤشر على أن «داعش» وجه أو نظم 
الهجوم رغم أن بعض المسؤولين عن 
هجمات مماثلة في أوروبا استلهموا 
فكر التنظيم المتطرف. ونفذ متشددو 
«داعش» سلسلة هجمات في مناطق 
متفرقة من أوروبا على مدى ١٣ شهرا 
مضت، مما أسفر عن مقتل أكثر من 
مائة شخص في نيس وبرلين ولندن 
واستوكهولم. وأسقط الهجوم أكبر 

عــــدد مـــن الــقــتــلــى فـــي إســبــانــيــا منذ 
مـــــارس (آذار) ٢٠٠٤  عــنــدمــا وضــع 
متشددون قنابل فــي قــطــارات ركــاب 
فـــــي مـــــدريـــــد مـــمـــا أســــفــــر عـــــن مــقــتــل 
أكــــثــــر مــن  ١٩١ شـــخـــصـــا وإصــــــابــــــة 
الــوزراء  ١٨٠٠ آخــريــن. وأعلن رئيس 
الإســبــانــي مــاريــانــو راخــــوي الــحــداد 
لــثــلاثــة أيـــــام جـــــراء مـــا وصـــفـــه بــأنــه 

«هجوم متشدد».
وقــــال فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي في 
برشلونة: «الحرب ضد الإرهاب هي 
الــيــوم الأولــويــة الأولـــى للمجتمعات 
الــحــرة والمنفتحة مثل مجتمعاتنا. 
إنه تهديد عالمي، والرد يجب أن يكون 

عالميا».
وقــــــالــــــت الــــعــــائــــلــــة المــــالــــكــــة فــي 
إسبانيا على «تويتر»: «هم قتلة... لا 
شيء أكثر من مجرمين. لن يرهبونا». 
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب: 
«الــولايــات المتحدة تستنكر الهجوم 
الإرهـــابـــي فــي بــرشــلــونــة بإسبانيا، 
وســـــتـــــفـــــعـــــل أي شـــــــــــيء ضـــــــــــروري 
للمساعدة». وأضاف: «كونوا أشداء 

وأقوياء... نحن نحبكم».
الـــرجـــلـــين  الــــشــــرطــــة إن  وقــــالــــت 
الـــلـــذيـــن اعــتــقــلا أول مـــن أمــــس ألــقــي 
الــقــبــض عليهما فــي بــلــدتــي ريــبــوي 
وألــــــكــــــانــــــار فــــــي إقــــلــــيــــم كـــتـــالـــونـــيـــا 

وعاصمته برشلونة.
كــمــا وقـــع انــفــجــار فـــي ألــكــانــار. 
الــشــرطــة أن شخصا واحـــدا  وذكــــرت 
قتل وأصــيــب آخــر فــي ذلــك الــحــادث. 
وفــــي واقـــعـــة أخـــــرى، قــتــلــت الــشــرطــة 
بـــالـــرصـــاص رجـــــلا صـــــدم بــســيــارتــه 
نــقــطــة تــفــتــيــش تــابــعــة لــلــشــرطــة في 
برشلونة، لكن ليس لديها دليل على 
أن هذه الواقعة أيضا مرتبطة بهجوم 

«فان». السيارة الـ

وأظـــــهـــــرت مـــشـــاهـــد الــتــقــطــتــهــا 
كاميرات الهواتف الجوالة كثيرا من 
الأشخاص متمددين على الأرض في 
شارع لاس رامبلاس وبعضهم فاقد 
الــحــركــة. وانــحــنــى عليهم المسعفون 
والمــــــــــــــارة فــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــعـــلاجـــهـــم 

ومواساة من لا يزال في وعيه.
الــشــارع حولهم مهجورا  وكـــان 
ومــغــطــى بــالــقــمــامــة والأشــــيــــاء الــتــي 

تركها أصحابها في غمرة الهجوم.
بــــاســــم وزارة  وقــــــــال مــــتــــحــــدث 
الخارجية الألمانية أمس إنه يعتقد أن 
١٣ ألمانياً ضمن المصابين في واقعة 

الدهس.
وأوضــح كارليس بيجديمونت 
رئــيــس حــكــومــة إقــلــيــم كــتــالــونــيــا أن 
الناس يتدفقون على المستشفات في 

برشلونة للتبرع بالدم.
وقالت سوزانا إلفيرا كارولينا 
(٣٣ عاما) التي تعمل في متجر في 
لاس رامــــبــــلاس إنـــهـــا كـــانـــت دخــلــت 
لتوها المبنى الذي تعمل فيه عندما 

هاجمت السيارة الحشود.
وأضافت: «لدينا نافذة، ويمكنك 
مشاهدة الجثث متمددة على الأرض. 
يــمــكــنــك مــشــاهــدة كــيــف كـــان يــركــض 
الــســتــائــر، لكن  الأشـــخـــاص... أغلقنا 
الـــــنـــــاس ظـــلـــت تـــــأتـــــي، واضــــطــــررنــــا 
لإبــقــائــهــا مفتوحة كــي يتمكنوا من 

دخول المتجر».
وقـــع الــهــجــوم فــي ذروة المــوســم 
الــســيــاحــي فـــي بــرشــلــونــة، وهـــي من 
أكبر مقاصد السفر في أوروبا حيث 
يــــزورهــــا مــــا لا يـــقـــل عــــن ١١ مــلــيــون 

شخص كل عام.
ــــفــــرنــــســــي  وقـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس ال
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، الــــــذي شــهــدت 
بــــــــلاده بـــعـــضـــا مـــــن أدمــــــــى هــجــمــات 
المتشددين فــي أوروبـــا فــي السنوات 
القليلة الماضية، على تويتر: «فكري 
وتضامن فرنسا مع ضحايا الهجوم 
المـــــأســـــاوي فــــي بـــرشـــلـــونـــة». وقـــالـــت 
السلطات فــي بلدة (فــيــك) الصغيرة 
خارج برشلونة إنه جرى العثور على 
ســيــارة «فــــان» هــنــاك، فيما لــه صلة 
بــالــهــجــوم. وكـــانـــت وســـائـــل الإعــــلام 
الإســـبـــانـــيـــة ذكــــــرت فــــي وقـــــت ســابــق 
أن ســيــارة «فــــان» ثــانــيــة اســتــؤجــرت 
لــلــهــروب. وبرشلونة عاصمة إقليم 
كــتــالــونــيــا الــغــنــي فـــي شــمــال شــرقــي 
إسبانيا، الذي يعتزم إجراء تصويت 
شعبي في ١ أكتوبر (تشرين الأول) 
بشأن ما إذا كان يجب أن ينفصل عن 
إسبانيا. وتقول الحكومة المركزية إن 
التصويت لا يمكن أن يمضي قدما 

لأنه غير دستوري.

أعلام وأكاليل من الورود وحداد على أرواح الضحايا وسط برشلونة أمس (أ.ب)

عمليات الإرهاب في برشلونة تنهي الاستثناء الكاتالاني في إسبانيا

داعش يضرب آخر معاقل التسامح 
مع المهاجرين المغاربة في أوروبا

الدار البيضاء: لحسن مقنع

فــي أول رد فــعــل لــلإســبــان عــلــى عمليات 
بــــرشــــلــــونــــة الإرهــــــابــــــيــــــة، هـــــاجـــــم مـــجـــهـــولـــون 
أمـــس قنصلية المــغــرب فــي طــراغــونــة (جــنــوب 
برشلونة)، وألــقــى المهاجمون صباغة حمراء 
على باب القنصلية وعلى اللافتة التي تحمل 
اسم القنصلية. كما تعرض مسجد في المدينة 
ذاتها لعملية تخريبية وكتب على بابه عبارة 
«ســتــمــوتــون أيـــهـــا الــــعــــرب». ولــــم تــخــلــف هــذه 
الأحـــــــداث أي خــســائــر بـــشـــريـــة. وفــــي تــصــريــح 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، عــلــق الـــبـــاحـــث المــغــربــي  لــــ
مــنــتــصــر زيـــــــان، رئـــيـــس الـــشـــركـــة المــتــوســطــيــة 
للتحليل والذكاء الاستراتيجي، على الحادث 
بالقول إنها المرة الأولى التي تتم فيها مهاجمة 
تمثيلية دولـــة عــربــيــة بوصفها رد فــعــل على 
أحداث إرهابية. وأضاف زيان أنه يتوقع ارتفاع 
حــدة التوتر بين الجالية المغربية الكبيرة في 
منطقة برشلونة والسكان الإسبان، خصوصا 
أن المتهمين الأربعة المعتقلين على خلفية هذه 
الأحـــــداث كــلــهــم مــغــاربــة. وأشـــــار زيــــان إلـــى أن 
المــواقــع اليمينية المتطرفة في إسبانيا  بعض 
بـــدأت فــي اســتــغــلال الأحــــداث للمطالبة بطرد 
المــهــاجــريــن وســـد الأبــــــواب أمــــام تــدفــقــهــم أمـــام 

التراب الإسباني.
وأكــد الأمــن الإسباني اعتقال المشتبه به 
الــتــي أودت بحياة  الـــدهـــس  فـــي عــمــلــيــة  الأول 
الــــعــــشــــرات بـــجـــراح  ١٣ شـــخـــصـــا، وأصــــــابــــــت 
مــســاء الخميس فــي برشلونة، ويتعلق الأمــر 
بالإسباني من أصــل مغربي موسى أوكابير، 
المولود في إسبانيا سنة ١٩٩٩. أما المعتقلون 
الثلاثة الآخرون فكلهم ولدوا في المغرب قبل أن 
ينتقلوا للعيش في إسبانيا. وتتراوح أعمار 

المعتقلين الثلاثة بين ١٨ و٢٥ عاما. أما العملية 
الــثــانــيــة فــي كــامــبــرلــيــس، الــتــي أدت إلـــى وفــاة 
سيدة وجــرح شرطي وعــدد مــن المــدنــيــين، فتم 
قتل منفذيها الخمسة في تبادل لإطلاق النار 

مع قوات الأمن.
من جانبه، قال عبد الله الرامي، الباحث 
فـــــي المـــــركـــــز المــــغــــربــــي لـــلـــعـــلـــوم الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والإنسانية، إن هذه العملية ستؤثر لا محالة 
على سياسة الحكومة المحلية في كاتالونيا، 
المــهــاجــريــن،  المــعــروفــة بتسامحها الكبير مــع 
وخــــاصــــة المـــغـــاربـــيـــين، مـــقـــارنـــة مــــع ســيــاســة 

الحكومة المركزية في مدريد.
«الــشــرق  وأضـــــاف الـــرامـــي فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســــــط»، أن كــاتــالــونــيــا مــعــروفــة بمواقفها 
المتضامنة مع القضايا العربية وقضايا العالم 
الــثــالــث بصفة عــامــة، وفــي الــســنــوات الأخــيــرة 
ارتفعت وتيرة هجرة المغاربة إلى كاتالونيا، 
ليصبحوا أكــبــر جــالــيــة فــيــهــا. وأضــــاف: «فــي 
كاتالونيا يمكن للمهاجرين العيش والعمل 
دون التوفر على الأوراق الرسمية. وسكانها 
وحكومتها جد متسامحون ومتفهمون، وذلك 
رغــم إثــارة النقاش في عز الأزمــة الاقتصادية 
حــــــول تــــحــــويــــلات المـــهـــاجـــريـــن إلــــــى بــلــدانــهــم 

وتأثيرها في الاقتصاد المحلي».
ويــرى الــرامــي أن هــذا التسامح من طرف 
الحكومة الكاتالانية، وعــدم تشددها الأمني 
فــــي مـــعـــامـــلـــة المــــهــــاجــــريــــن، ســـهـــل الأمـــــــر أمــــام 
«داعــش» لتنفيذ هجماتها. وتوقع أن يتغير 
موقف الحكومة المحلية، وقـــال: «الــســؤال هو 
هـــل ســيــمــيــز المـــســـؤولـــون والــســكــان المــحــلــيــون 
بين (داعش) وباقي المهاجرين، أو أنه ستكون 
هناك ردود فعل عنيفة تضع الجميع في سلة 

واحدة؟».

يعتبر معقل المتشددين في إسبانيا

حي «الرابال»: «مولنبيك» إسبانيا
لندن: محمد فهمي

كل من يذهب إلى زيارة برشلونة قد 
يلمح حجم التنوع البشري الذي تحويه 
تلك المدينة التي تعج بالسائحين طوال 
الـــعـــام، لــكــن ثــمــة حــيــاً خــاصــاً فــي قلبها 
يــمــلــؤه كــثــيــر مـــن الــتــنــاقــضــات هـــو حي 
«الرابال»، الحي يقع على مسافة ليست 
بعيدة عن الرامبلاس التي وقعت فيها 
أحــــداث الــدهــس الأخـــيـــرة، ويــعــتــبــر أحــد 
معاقل الجاليات الإسلامية وخصوصاً 

الفقيرة.
عـــدد مــن رجـــال الأمـــن الإســبــان كــان 
حذر من خطورة هذا الحي، وخصوصاً 
بعد أحداث مولنبيك، وتحدثت الأوساط 
الإســــبــــانــــيــــة عـــــن الــــتــــهــــديــــدات الــــتــــي قــد 
يفرزها هذا الحي نظراً للوجود الصارخ 
لــلــجــالــيــات الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة الــتــي 
تــعــيــش فـــي ظــــروف مــخــتــلــفــة تــمــامــاً عن 
الأحياء الجارة لمدينة برشلونة التي تعج 

بمظاهر الحداثة.
رافـــائـــيـــل خــيــمــيــنــيــس قـــائـــد وحـــدة 
التحليل في الشرطة الإسبانية الوطنية 
كـــان تــحــدث فــي مـــرات عـــدة عــن التهديد 
الــذي يمثله حي الــرابــال، وقــال إن هناك 
شبهاً كبيراً بين هذا الحي الفقير وحي 
مــولــنــبــيــك مــــن حـــيـــث خــــــروج الــعــنــاصــر 
الــجــهــاديــة، وشـــدد عــلــى أن إســبــانــيــا قد 
تكون هدفاً للإرهاب، وخصوصاً بعدما 
ضــرب التطرف عواصم جــارة لإسبانيا 

مثل فرنسا وبلجيكا وبريطانيا.
الـــرابـــال أشــبــه بغيتو  ويعتبر حــي 
يـــمـــثـــل واحـــــــة لـــجـــمـــع فــــئــــات مــعــيــنــة مــن 
الأشخاص وسط مدينة برشلونة التي 
تعج بالسياحة، حيث تنشط في الحي 
تــجــارة المــخــدرات والــدعــارة، إضــافــة إلى 
الــســرقــات هناك ليخلق نسيجاً  انتشار 

معقداً قد يلمحه زائر هذه المدينة للوهلة 
الأولى.

وتــعــد كــتــالــونــيــا بــوجــه عـــام معقل 
الجهادية السلفية حيث تضم نحو ٨٠ 
مسجداً من أصل مائة، رصدتها أجهزة 
الأمن الإسبانية في إسبانيا، وذلك على 
أمــا المدينة  الــجــهــاديــة السلفية،  صعيد 
بشكل عام فتحوي أكثر من ٢٥٦ مسجداً 

منتشراً في أنحاء الإقليم الكتالوني.
وتـــتـــابـــع أجـــهـــزة الأمـــــن الإســبــانــيــة 
المساجد فــي هــذا الإقليم بشكل خــاص، 

آثــار التجنيد  وخصوصاً مــع انخفاض 
أخيراً داخلها، إلا أن عوامل جديدة في 
الإقــلــيــم بــــدأت تــنــشــأ مــثــل الــتــجــنــيــد في 
محيط العائلات والأصدقاء، وخصوصاً 
انــتــشــار ظــاهــرة التجنيد عبر الإنترنت 

ووسائل التواصل الاجتماعي.
وتــــمــــثــــل الــــجــــالــــيــــات المـــســـلـــمـــة فــي 
بــرشــلــونــة نــحــو نــصــف مــلــيــون شخص 
غالبيتهم ينحدرون من أصــول مغربية 
وبــاكــســتــانــيــة وعـــــدد مـــن الـــقـــادمـــين من 

الجزائر والسنغال والدول الأفريقية.

وتــــشــــيــــر الــــتــــقــــاريــــر الـــــــــــــــواردة مــن 
أجــهــزة الأمــــن الإســبــانــيــة إلـــى أن وجــود 
الــجــالــيــات المــســلــمــة خــلــق فــي أوســاطــهــا 
خــلايــا متعاطفة مــع الأفــكــار الجهادية، 
وخــصــوصــاً مـــع عــمــل جــمــعــيــات خيرية 
إلــى التطرف وتتعارض  إسلامية تدعو 
في أفكارها مع مبادئ المجتمع الإسباني 
وتحصل على تمويل خــارجــي رصدته 

الأجهزة الأمنية في إقليم كتالونيا.
ويـــوجـــد فـــي إســبــانــيــا بــشــكــل عــام 
مــــركــــزاً إســــلامــــيــــاً، وتــشــيــر  نـــحـــو ١٢٦٠ 

التقارير الأمنية الإسبانية الأخيرة إلى 
ازديـــــــاد مــلــحــوظ فـــي أعــــــداد المــهــاجــريــن 
إلــى إقليم كتالونيا،  المسلمين القادمين 
وخصوصاً منطقة تاراغونا التي تحوي 
عـــدداً كبيراً مــن الجاليات المسلمة. كما 
أشــــــارت الــتــقــاريــر إلــــى ازديــــــاد مــلــحــوظ 
لنشر الأفـــكـــار المــتــشــددة، خــصــوصــاً في 
أماكن بيع اللحوم الحلال والمتاجر التي 
تديرها الجاليات المسلمة، وخصوصاً 
بــين أوســــاط الــشــبــاب الــــذي لا يستطيع 
الانخراط في المجتمع الإسباني وتحيطه 
كثير مــن المــشــكــلات، مما يــدفــع لسهولة 
عملية تجنيد الشباب المسلم ودفعه إلى 

الأفكار المتطرفة.
وتواجه السلطات الإسبانية كثيراً 
مـــن المــشــكــلات أخـــيـــراً لمــتــابــعــة الــعــنــاصــر 
المتطرفة، وخصوصاً مع اتجاه لتجنيد 
الــشــبــاب فــي المـــنـــازل الــخــاصــة والأمــاكــن 
الصناعية بعيداً عن المساجد، وهــو ما 
يصعب مهام الجهاز الأمــنــي الإسباني 
لتتبع هـــذه الــفــئــات. وجــديــر بــالــذكــر أن 
الــجــهــاز الأمـــنـــي الإســـبـــانـــي كــــان قـــد قــام 
بعملية تحت اســم «أبــولــلــو» استهدفت 
الــــقــــبــــض عــــلــــى عــــنــــاصــــر تــــــورطــــــت فــي 
أحـــــــداث بـــروكـــســـل الأخـــــيـــــرة عـــــام ٢٠١٦ 
تــم الــقــبــض فــيــهــا عــلــى ٣ مــن المــتــورطــين 
فــي الأحـــداث عــاشــوا فــي برشلونة نحو 
٢٠ عـــامـــاً. كــمــا أشـــــارت وســـائـــل الإعــــلام 
الإســبــانــيــة مــثــل جــريــدة «لابــنــغــوارديــا» 
إلى حجم العمليات الأمنية التي تجري 
فـــي بــرشــلــونــة مــنــذ ســـنـــوات، وتــحــدثــت 
صــراحــة عــن وجــود أمني مــن كــل أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات المــحــلــيــة والـــعـــالمـــيـــة فــي 
الــتــي أصبحت أخيراً  مدينة بــرشــلــونــة، 
مــركــزاً كبيراً فــي منطقة المتوسط لنشر 
الجهادية السلفية، وخصوصاً مع ازدياد 

الهجرات المسلمة إليها.

ضابطا شرطة مسلحان بالشارع السياحي الرئيسي في برشلونة أمس (أ.ب)

القيادة السعودية تعزي ملك إسبانيا في ضحايا حادث الدهس ببرشلونة
جدة: «الشرق الأوسط»

بــــعــــث خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز برقية عــزاء ومــواســاة 
لملك إسبانيا فيليب السادس 
إثـــر حـــادث الــدهــس الإرهــابــي 

الذي وقع في مدينة برشلونة.
وقـــــــال المــــلــــك ســـلـــمـــان فــي 
البرقية: «علمنا بنبأ حــادث 
الــدهــس الإرهـــابـــي الــــذي وقــع 
في مدينة برشلونة، وما نتج 
عــنــه مــن ضــحــايــا وإصـــابـــات، 
وإننا إذ نستنكر هذه الأعمال 

الإجـــــرامـــــيـــــة بـــــشـــــدة، لــنــعــرب 
لــجــلالــتــكــم ولأســـــر الــضــحــايــا 
بــــــــاســــــــم شـــــــعـــــــب وحــــــكــــــومــــــة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وبــاســمــنــا عـــن أحــــر الــتــعــازي 
المـــــواســـــاة، متمنين  وصــــــادق 
الــعــاجــل للمصابين،  الــشــفــاء 

ومــــجــــدديــــن مــــوقــــف المــمــلــكــة 
العربية السعودية الثابت في 
رفــض الإرهــاب بكافة أشكاله 
وصــــــــوره، ومـــؤكـــديـــن أهــمــيــة 
الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة لمــواجــهــتــه 

والقضاء عليه».
كـــمـــا أبـــــــرق نــــائــــب خــــادم 

الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين الأمـــيـــر 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز معزياً العاهل الإسباني 
المــلــك فيليب الــســادس، وقــال: 
«بـــبـــالـــغ الــــحــــزن عــلــمــت بــنــبــأ 
حادث الدهس الإرهابي الذي 
وقـــــع فــــي مـــديـــنـــة بـــرشـــلـــونـــة، 

وإنني إذ أعرب لجلالتكم عن 
الاستنكار الشديد لهذا العمل 
الإرهـــــــابـــــــي، لأقـــــــدم الـــتـــعـــازي 
والمــــواســــاة لــجــلالــتــكــم ولأســـر 
الضحايا، داعياً الله عز وجل 
أن يـــجـــنـــب بـــلـــدكـــم كـــــل ســـوء 

ومكروه، إنه سميع مجيب».

السفارة السعودية نقلتها إلى مناطق آمنة ووفرت لأفرادها المساكن البديلة المؤقتة

إجلاء ١٦ أسرة سعودية من موقع حادث الدهس الإرهابي في برشلونة
مدريد: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت ســـفـــارة خـــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين فـــي مـــدريـــد، أمــــس، إنــهــا 
قـــامـــت بـــإجـــلاء ١٦ أســـــرة ســعــوديــة 
مــن موقع حــادث الــدهــس الإرهــابــي 
الذي وقع في مدينة برشلونة، ظهر 
أول من أمــس (الخميس)، بواسطة 
ســـيـــارات الـــســـفـــارة، مـــع الاســتــعــانــة 
بـــخـــدمـــة الإيـــــصـــــال المــــجــــانــــي الــتــي 
قــدمــتــهــا بــلــديــة بــرشــلــونــة لمساعدة 
الــــحــــشــــود الــــكــــبــــيــــرة مـــــن الـــســـيـــاح 

المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي مــــوقــــع الــــحــــادث 
والمناطق القريبة منه.

ونــــوهــــت الــــســــفــــارة، فــــي بــيــان 
إلـــحـــاقـــي بــثــتــه أمـــــس، بــــأن الــفــريــق 
ن من عدد من أعضاء السفارة،  المكوَّ
 مـــهـــمـــةِ مــســاعــدة 

َ
المـــكـــلـــف مـــبـــاشـــرة

المواطنين السعوديين بموقع حادث 
الــــدهــــس قــــد اســـتـــقـــبـــل الـــعـــديـــد مــن 
المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة والـــتـــواصـــل مع 
مراكز الشرطة والمستشفيات، وقام 
بإجلاء المواطنين العالقين في موقع 
الحادث إلى منطقة آمنة وبعيدة عن 

التجمعات والأماكن السياحية.
كما أشارت السفارة إلى قيامها 
بنقل عدد من المواطنين إلى مساكن 
نِهم  بديلة مؤقتة، نتيجة عــدم تمكُّ
مــن الـــوصـــول إلـــى فــنــادقــهــم بسبب 
إغـــــــلاق مــــوقــــع الـــــحـــــادث بـــالـــكـــامـــل، 
ومنع دخول الأشخاص إلى الفنادق 
الموجودة في وسط منطقة لارامبلا 
الــســيــاحــيــة، ولــــم يــتــبــين وجــــود أي 
ســـعـــوديـــين مــــن بــــين المـــصـــابـــين فــي 
هذا الحادث الإرهــابــي، مشيرة إلى 
أنها ستواصل جهودها للاطمئنان 

المــواطــنــين السعوديين  على سلامة 
وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وكــانــت ســفــارة خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين فـــي مـــدريـــد أشــــــارت، في 
بــيــان ســـابـــق، إلـــى أنــهــا فـــور وقـــوع 
الاعـــتـــداء حــرصــت عــلــى الاطــمــئــنــان 
على سلامة المواطنين السعوديين، 
وتقديم المساعدة اللازمة والفورية 
لــــهــــم، مــــشــــيــــرة إلـــــــى أنــــهــــا تـــابـــعـــت 
الــدهــس،  باهتمام تــداعــيــات حـــادث 
الــــذي نــتــج عــنــه عـــدد مــن الضحايا 

والمصابين الأبرياء.

وأوضـــــــح الأمــــيــــر مـــنـــصـــور بــن 
خالد بن عبد الله بن فرحان سفير 
خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
إســـبـــانـــيـــا، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، 
أن الـــســـفـــارة فـــــور وقــــــوع الاعــــتــــداء 
تــــابــــعــــت مــــــع الـــــجـــــهـــــات المـــخـــتـــصـــة 
المــواطــنــين  للاطمئنان عــلــى ســلامــة 
الـــســـعـــوديـــين، والـــتـــأكـــد مــــن مـــراكـــز 
الـــشـــرطـــة والمــســتــشــفــيــات المــحــيــطــة 
وتقديم المساعدة اللازمة والفورية 
لأي مواطن أو مواطنة قد يوجد في 
موقع الحادث. ودعا الأمير منصور 

بــــن خـــالـــد المـــواطـــنـــين والمـــواطـــنـــات 
الموجودين في مدينة برشلونة إلى 
أخذ الحيطة والحذر والتعاون مع 
الأجهزة الأمنية الإسبانية واتباع 
تــعــلــيــمــاتــهــا، والابـــتـــعـــاد عـــن أمــاكــن 
التجمعات السياحية والــبــقــاء في 

مقار إقامته.
كــمــا دعـــت الــســفــارة المــواطــنــين 
الــســعــوديــين إلـــى أهــمــيــة الــتــواصــل 
معها لتقديم المساعدة اللازمة لهم 
على أرقــام هواتف تم تخصيصها 

لاستقبال طلباتهم.
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رعب الغرب
ُ
«إرهاب الدهس» يتواصل في أوروبا... ووصية العدناني ت

القاهرة: وليد عبد الرحمن

تــتــواصــل عــمــلــيــات الإرهــــاب 
فـــي أوروبـــــــا لتحصد  بـــالـــدهـــس 
مـــزيـــدا مـــن الأرواح، وكـــــان آخــر 
مـــحـــطـــاتـــهـــا مــــديــــنــــة بـــرشـــلـــونـــة 
قــتــيــلا  لــتــخــلــف ١٤  الإســـبـــانـــيـــة 
وعشرات الجرحى، وقال مراقبون 
إن «الأمــــر يتطلب فــقــط الضغط 
عـــلـــى دواســــــــة بـــنـــزيـــن لــتــتــحــول 
سيارة ركاب أو شاحنة صغيرة 
إلى سلاح فاتك عانت منه أوروبا 
في عدد كبير من هجمات دهس 

مرتبطة بالإرهاب».
المــــــــراقــــــــبــــــــون أن  وأضــــــــــــــــاف 
«الدهس عملية سهلة لا تتطلب 
الـــلـــجـــوء إلـــــى أســـلـــحـــة وذخـــيـــرة 
ومــتــفــجــرات، فقط مــركــبــات تقاد 
بسرعة كبيرة للانقضاض على 
الهدف، حتى بات هذا الأسلوب 
الأكثر مرونة وسهولة في تنفيذ 

الأهداف والأقل تكلفة».
وتـــــــــعـــــــــد «نـــــــــيـــــــــس ولـــــــنـــــــدن 
وســـتـــوكـــهـــولـــم وشــارلــوتــســفــيــل 
وبــاريــس ومــؤخــرا برشلونة»... 
أبــــرز مــحــطــات عــمــلــيــات الــدهــس 
بــالمــركــبــات. وبــحــســب مــراقــبــين: 
«لــــيــــس لـــلـــهـــجـــوم بــــالــــدهــــس أي 

هدف نوعي سوى قتل أكبر عدد 
مـــن الـــنـــاس عــشــوائــيــا، وإشـــاعـــة 
الــخــوف فــي المناطق المستهدفة، 
حيث يمكن أن يكون الهجوم في 

الشوارع أو في الأسواق».
وصية أبو محمد العدناني 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم تــنــظــيــم داعـــش 
الإرهابي التي بثها في تسجيل 
صوتي عام ٢٠١٤ ما زالــت تلقى 
تــــجــــاوبــــا مــــــن المــــتــــعــــاطــــفــــين مــع 
الــتــنــظــيــم الإرهــــابــــي فـــي الــغــرب، 
التي قال فيها العدناني: «إذا لم 
تنجح في إلقاء قنبلة، أو فشلت 
في فتح النار على مشرك - على 
حد قوله - فيمكنك طعنه بسكين 
بـــالـــحـــجـــر أو ســحــقــه  أو ضـــربـــه 

بسيارة».
الــــعــــربــــات  إلـــــــى أن  ويـــــشـــــار 
استخدمت أسلحة إرهابية عدة 
مــرات فــي الــعــام المــاضــي، وأغلب 
منفذي هذه الهجمات من أتباع 
الــذيــن يهاجمون  تنظيم داعـــش 
الدول المشاركة في التحالف الذي 
تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة لقتال 

الجهاديين في العراق وسوريا.
فــفــي يــونــيــو (حـــزيـــران) عــام 
اقـــتـــحـــم ســـائـــق بــســيــارتــه   ٢٠١٥
وســـط مــديــنــة غـــراتـــس بالنمسا 

فيما أسفر عن مقتل ٣ أشخاص 
وإصابة ٣٤ معظمهم من بين رواد 

المقاهي والمتاجر.
وفــــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) عـــام 
٢٠١٦ وقع هجوم «دهــس نيس» 
الــشــهــيــر بـــعـــدمـــا قـــــام المــتــظــاهــر 
التونسي محمد لحويج بوهليل 
بالدهس بشاحنة تزن ١٩ طنا في 
حشود تجمعوا للاحتفال بيوم 
الباستيل فــي فــرنــســا، مــا أسفر 
عـــن مــقــتــل ٨٦ شــخــصــا وإصــابــة 
النار  عشرات آخرين قبل إطــلاق 
عــــلــــيــــه، وأعـــــلـــــن تـــنـــظـــيـــم داعـــــش 

مسؤوليته عن الهجوم.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
عام ٢٠١٦ استهدف سوق أعياد 
المـــيـــلاد فـــي الــعــاصــمــة الألمــانــيــة 
بــــرلــــين مـــــن قـــبـــل مـــهـــاجـــم يـــقـــود 
شــاحــنــة تــم ســرقــتــهــا، أســفــر عن 
مقتل ١٢ شخصا وإصــابــة أكثر 
مـــن ٥٠ آخـــريـــن، وزعــــم «داعــــش» 

وقتها أنه كان وراء الهجوم.
مــــــارس (آذار) عـــام  فــــي  أمـــــا 
٢٠١٧ فقاد خالد مسعود سيارة 
أجـــــرة عــبــر جــســر ويستمنستر 
في العاصمة البريطانية لندن، 
مــــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل أربــــعــــة مــن 
المــــــارة عــلــى الـــرصـــيـــف وإصـــابـــة 

الــعــشــرات، عــقــب تحطم سيارته 
فـــي الـــســـور بـــالـــقـــرب مـــن محطة 
وستمنستر، وذهب مسعود إلى 
ساحة البرلمان ونفذ عملية طعن، 
وقد انتهى الهجوم الذي استمر 
٨٢ ثانية، عندما أصيب مسعود 
بـــالـــرصـــاص فـــي صـــــدره بــنــيــران 

ضابط شرطة.
وفـــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) عـــام 
أكــــيــــلــــوف  قــــــــام رخــــــمــــــات   ٢٠١٧
عــمــدا بــقــيــادة شــاحــنــة مــســروقــة 
مــســتــهــدفــا حــــشــــودا عـــلـــى طـــول 
شــــــــــــارع دروتـــــنـــــيـــــنـــــغـــــاتـــــان فـــي 
العاصمة السويدية ستوكهولم، 
وقتل أربعة أشخاص وأصيب ١٥ 

آخرون بجروح.
وفــــــي يـــونـــيـــو المـــــاضـــــي قـــاد 
ثـــلاثـــة إرهـــابـــيـــين شــاحــنــة نحو 
المـــــشـــــاة عـــلـــى جـــســـر لــــنــــدن قــبــل 
الخروج منها والتوجه نحو برا 
ماركت القريب من الجسر. وفي 
الشهر نفسه لقي رجــل مصرعه 
وأصيب عدد آخر بجراح بعد أن 
قـــاد شــخــص شــاحــنــة استهدفت 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المـــصـــلـــين خــــارج 
مــســجــد شـــمـــال لـــنـــدن، وضــربــت 
الـــــســـــيـــــارة المـــــشـــــاة بــــالــــقــــرب مــن 
مـــســـجـــد فـــيـــنـــســـبـــري بـــــــارك حــين 

هــمــوا بــمــغــادرة صــلاة الــتــراويــح 
في منتصف الليل تقريبا.

وفي أغسطس (آب) الحالي، 

الــنــار على رجل  أطلقت الشرطة 
بعد أن صــدم بسيارة مجموعة 
من ١٢ جنديا ما أدى إلى إصابة 

ستة منهم غــرب مدينة باريس 
قــبــل أن يــلــوذ بـــالـــفـــرار، وأوقــفــت 
الشرطة الرجل البالغ من العمر 

٣٧ عـــامـــا فــــي وقـــــت لاحـــــق عــلــى 
طريق سريع شمال باريس.

وقـــبـــل أيـــــام دهـــســـت ســيــارة 
حــشــدا خــــلال مــظــاهــرة شابتها 
اشــتــبــاكــات بـــين أنـــصـــار الــيــمــين 
المتطرف ومناهضين لهم في بلدة 
شارلوتسفيل بولاية فيرجينيا 
الأمــيــركــيــة، مما أســفــر عــن مقتل 
شخص وإصابة ١٠ آخرين على 
الأقل والتسبب في حالة من الذعر 

والارتباك.
مــــــن جــــهــــتــــه، أكــــــــد الـــخـــبـــيـــر 
الأمــــنــــي الـــــلـــــواء كــــمــــال مـــغـــربـــي، 
بــالــســيــارات عملية  أن «الـــدهـــس 
ســـهـــلـــة، وعـــنـــاصـــرهـــا يــعــمــلــون 
ويخططون في الخفاء بدولهم، 
وفـــــي الـــعـــلـــن يـــمـــارســـون أعـــمـــالا 
عادية، ويقومون بعمليات دهس 
فــجــأة دون أن يــكــونــوا معروفين 
لــســلــطــات دولــــهــــم». مــضــيــفــا أن 
إرهــــــاب «الــــدهــــس» يــعــتــمــد على 
الــــســــيــــارة فــــقــــط، فــــالإرهــــابــــي لا 
يحمل سلاحا أو يــرتــدي حزاما 
ناسفا يمكن كشفه من قبل أجهزة 
الأمـــن... فقط كل ما يحتاج إليه 
هو إجادة قيادة السيارة، ليندفع 
بـــهـــا وســــــط حـــشـــد مـــــن الــــنــــاس، 
فيوقع عددا كبيرا من الضحايا. 

زيادة الإجراءات الأمنية في ميلانو عقب حادث الدهس في برشلونة أول من أمس (إ.ب.أ» 

«رابطة العالم الإسلامي» تدين تفجيرات نيجيريا وحادث الدهس بإسبانيا

دول العالم تدين اعتداء برشلونة 
وتعلن تضامنها مع إسبانيا

مكة المكرمة ـ القاهرة ـ لندن: «الشرق الأوسط»

أدانــت رابطة العالم الإســلامــي التفجيرات 
الانتحارية التي وقعت قرب مدينة مايدوجوري 
شــمــال شــرقــي نيجيريا، وحـــادث الــدهــس الــذي 
استهدف تجمعاً لعشرات الأشخاص في وسط 
مدينة برشلونة الإسبانية، مما أسفر عنه وقوع 

عشرات القتلى والجرحى.
ووصــــف الــدكــتــور مــحــمــد الــعــيــســى الأمـــين 
العام لرابطة العالم الإسلامي، في بيانٍ له، هذه 
الـــجـــرائـــم، بــأنــهــا صــــورة لهمجية الإرهـــــاب في 

أنموذج كراهيته البشعة للتعايش والسلام.
وأكـــد أن هـــذه الــتــفــجــيــرات الانــتــحــاريــة في 
جمهورية نيجيريا، وحادث الدهس الشنيع في 
مدينة برشلونة الإسبانية، تعكِسُ الوجهَ الآخرَ 
للإرهاب، في قائمة أشكال التطرف، والكراهية 
رقة بين الناس.

ُ
يْن يسعيان إلى بث الف

َ
والشر اللذ

ودعـــــــا الــــدكــــتــــور الـــعـــيـــســـى قــــــــادات الــــــدول 
ومجلس الأمــن الدولي والمنظمات الدولية إلى 
بــذل مزيد من الجهود والتكاتف للقضاء على 
آفة الإرهاب في العالم، مقدماً أحر التعازي لذوي 

الضحايا، متمنياً الشفاء للمصابين.
وكــــذلــــك إدانــــــــات عـــالمـــيـــة واســــعــــة لــلــحــادث 
الإرهـــابـــي الـــذي اســتــهــدف إســبــانــيــا الليلة قبل 
المــاضــيــة، وأدى إلـــى مــقــتــل ١٤ شــخــصــا وجــرح 
أكــثــر مــن مــائــة آخــريــن فــي قــلــب بــرشــلــونــة وفــي 
كامبريلس (شمالي شرق). من جهته، قال رئيس 
الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي في تغريدة 
له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن 
«الإرهابيين لن يهزموا أبدا شعبا موحدا يحب 
الحرية في مواجهة الوحشية». أما القصر الملكي 
الــســادس: «لن  فقد كتب نقلا عــن الملك فيليبي 
يرهبونا، كل إسبانيا هي برشلونة، شوارع لا 
رامبلا (حيث وقع الاعتداء) ستعود مجددا إلى 

الجميع».
وفــــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة كتب 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب على «تويتر» 
إن «الــولايــات المتحدة تدين الاعــتــداء الإرهــابــي 
فـــي بــرشــلــونــة، وســتــفــعــل كـــل مـــا هـــو ضــــروري 
لمساعدتها»، مضيفا: «كونوا شجعانا وأقوياء 

نحن نحبكم».
قبيل ذلـــك، أكــد وزيـــر الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون أن الولايات المتحدة ستقف في 

صف إسبانيا في التحقيق المقبل.
وفــــي ألمـــانـــيـــا، أعـــربـــت المــســتــشــارة الألمــانــي 
أنجيلا ميركل عن تعازيها للأسر. وشددت على 
أن الإرهــاب لن ينال من أسلوب الحياة المنفتح 
الــذي تمثله المــدن الإسبانية. وقالت ميركل في 
بيان لها: «عزمنا على عدم السماح لهؤلاء القتلة 

بالوقوف بيننا وبين نمط حياتنا».
ووصـــفـــت مــيــركــل بــرشــلــونــة بــأنــهــا مدينة 
«جـــمـــالـــهـــا وتــســامــحــهــا  مـــــزدهـــــرة وأشـــــــــادت بــــ
الــحــيــاة فيها والــتــفــاعــل السلمي بين  وببهجة 
الأشخاص من كل الدول وكل الثقافات». مضيفة: 

«الإرهاب لا يمكن أن يهزمنا».
وفــي بريطانيا، أكــدت تيريزا مــاي رئيسة 
وزراء بريطانيا التي ضربتها عــدة اعــتــداءات 
في الأشهر الأخيرة أنها «متضامنة مع إسبانيا 

ضد الإرهاب»، بعد اعتداء برشلونة. وقالت في 
تــغــريــده عــلــى «تــويــتــر»: «أفــكــارنــا مــع ضحايا 
الاعتداء المروع الذي وقع في برشلونة»، مؤكدة 
أن «المملكة المتحدة متضامنة مع إسبانيا ضد 

الإرهاب».
وفــــــي فــــرنــــســــا، عـــبـــر الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون في تغريدة على «تويتر» عن 
المــأســاوي  تضامن فرنسا مــع ضحايا الهجوم 
بــقــولــه: «نبقى متحدين ونملك  فــي بــرشــلــونــة، 

التصميم».
وفــي بلجيكا، كتب ديــديــيــه ريــنــدرز وزيــر 
خارجية بلجيكا التي شهدت عددا من الهجمات 
من قبل على «تويتر» أن «جنون الإرهابيين القاتل 
يضرب برشلونة». مضيفا: «نحن متضامنون 

مجددا ونفكر في الضحايا وأقربائهم».
أمــا فــي كــنــدا، فقال رئيس الـــوزراء الكندي 
جاستن ترودو في تغريدة على «تويتر» أن «كندا 
تدين الاعتداء الإرهابي في برشلونة... أفكارنا 

وتعازينا ودعمنا للضحايا وأسرهم».
وفي هولندا، كتب رئيس الوزراء الهولندي 
مــارك روتــي على صفحته على «فيسبوك» أنه 
«هــجــوم جــبــان ضــد أبـــريـــاء... وتــحــدث عــن يوم 

أسود».
وفــي إيطاليا، قــال وزيــر الخارجية باولو 
الــرائــعــة والصديقة  جنتيلوني إن «بــرشــلــونــة 
تــعــرضــت لـــهـــجـــوم... إيــطــالــيــا تــقــف إلـــى جــانــب 

السلطات المحلية والإسبانية».
وفي اليونان، عبر رئيس الوزراء أليكسيس 
تــســيــبــراس عــلــى «تـــويـــتـــر» عـــن «تــضــامــنــه مع 
الشعب الإســبــانــي». وقـــال: «فــي هــذه اللحظات 

الصعبة أفكار الجميع تتوجه إلى برشلونة».
وفي روسيا، دعا الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى مكافحة عالمية «لقوى الإرهاب». وقال 
بوتين في رسالة تعزية وجهها إلى ملك إسبانيا 
فيليبي السادس، إن «ما حدث يؤكد مرة جديدة 
ضرورة القيام بتوحيد حقيقي لجهود كل الأسرة 
العالمية في مكافحة كل قوى الإرهاب بلا هوادة». 

«الجريمة الوحشية». ووصف الاعتداء بـ
وفي إسرائيل، دعا رئيس الوزراء بنيامين 
الــعــالــم المــتــحــضــر إلـــى «الاتـــحـــاد ضد  نتنياهو 
الإرهاب». وفي تركيا، أدانت وزارة الخارجية في 
بيان اعتداء برشلونة، وقالت: «نؤكد من جديد 
تصميمنا على البقاء متضامنين مع إسبانيا 
وهــي بلد صــديــق وحليف لتركيا، وتقديم كل 

المساعدة الممكنة لها».
وفي اليابان، عبر وزير الخارجية تارو كونو 
عن «تعازيه الحارة» للضحايا وعائلاتهم. وقال: 
«في هذه الأوقات الصعبة جدا... أود أن أعبر عن 
تضامننا مع إسبانيا». من جهته، أعــرب بابا 
الفاتيكان فرنسيس عن «قلقه الكبير»، مؤكدا 
وقوفه إلى جانب الشعب الإسباني. وأكد الأمين 
الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أنــه 
«يدين الاعتداءين» في برشلونة وكامبريلس، 
وعبر عن «تعازيه الصادقة للعائلات وأقرباء 
الأشخاص الذين قتلوا وكذلك لشعب وحكومة 
إسبانيا»، كما عبر غوتيريش عن تضامن الأمم 
المتحدة مع «الحكومة الإسبانية في معركتها 

ضد الإرهاب والعنف المتطرف».

باحث فرنسي يعتبر أن إسبانيا لعبت دور «القاعدة الخلفية» للمتطرفين في أوروبا

باريس: عازمون على توفير «أقصى دعم شامل» لمدريد في محاربة الإرهاب
باريس: ميشال أبو نجم

مــع وقــــوع ٢٦ إصــابــة بينها ١١ 
إصابة خطيرة في صفوف الفرنسيين 
فــي عملية برشلونة وحــدهــا، تكون 
باريس قد دفعت الثمن الأكبر لما وقع 

في عاصمة كتالونيا. 
وسارع رئيس الجمهورية الذي 
الــحــكــومــة الإسبانية  اتــصــل بــرئــيــس 
عــارضــا خــدمــات بـــلاده «فــي الميادين 
كـــافـــة»، إلـــى إرســـــال وزيــــر خــارجــيــتــه 
جان إيف لو دريــان لعيادة الجرحى 
فــــيــــمــــا وصـــــــــل فــــــريــــــق طـــــبـــــي لمـــــــد يـــد 
الـــعـــون لــلــســلــطــات الــكــتــالــونــيــة. وفــي 
السياق عينه، وعــد رئيس الحكومة 
فـــيـــلـــيـــب بــتــوفــيــر  الـــفـــرنـــســـيـــة إدوار 
«أقـــصـــى درجـــــات الــتــعــاون الــشــامــل» 
مــع الــطــرف الإســبــانــي خصوصا في 
المـــجـــال الأمـــنـــي وتـــبـــادل المــعــلــومــات. 
النيابة العامة  وبموازاة ذلك، عمدت 
الباريسية، بسبب إصابة فرنسيين، 
إلــــى فــتــح تــحــقــيــق قــضــائــي يــتــنــاول 
الـــعـــمـــلـــيـــتـــين الإرهـــــابـــــيـــــتـــــين الـــلـــتـــين 
حصلتا فــي بــرشــلــونــة وفـــي منتجع 
كـــامـــبـــريـــلـــس، مـــمـــا يـــفـــتـــرض وجــــود 
فرنسيين بين الضحايا السبع الذين 
أصـــيـــبـــوا بــعــمــلــيــة الـــدهـــس الــثــانــيــة. 
الأرجـــــح أن مـــا يــفــســر الـــعـــدد المــرتــفــع 
لــلــضــحــايــا الــفــرنــســيــين هـــو ضخامة 
الجالية الفرنسية المقيمة في مقاطعة 
كتالونيا التي تقع على الجانب الآخر 

من الحدود المشتركة مع إسبانيا.
 ووفـــــــق الأرقــــــــــام المــــتــــوافــــرة مــن 
الــقــنــصــلــيــة الــفــرنــســيــة فـــي بــرشــلــونــة 
ومـــــصـــــادر أخـــــــرى، فـــهـــنـــاك مــــا يــزيــد 
عـــلـــى ٦٠ ألـــــف فـــرنـــســـي يــقــيــمــون فــي 
المــذكــورة؛ أكثر من نصفهم  المقاطعة 
في عاصمتها. يضاف إلى ذلك آلاف 
المــصــطــافــين والــســيــاح الــذيــن هــجــروا 
الشواطئ التونسية والتركية والمواقع 
السياحية والأثرية في مصر وغيرها 
الــتــي تعاني  الــبــلــدان المتوسطية  مــن 
إلــى المناطق الساحلية  مــن الإرهـــاب، 

الإسبانية القريبة.
وتعد المصادر الأمنية الفرنسية 
مــــا حـــصـــل فــــي إســـبـــانـــيـــا «امـــــتـــــدادا» 

و«اســــتــــنــــســــاخــــا» لمــــا شـــهـــدتـــه المــــدن 
الــفــرنــســيــة والأوروبــــيــــة مـــن عمليات 
إرهـــابـــيـــة فــــي الــســنــتــين الأخـــيـــرتـــين، 
خصوصا منذ شهر يوليو (تــمــوز) 
المــاضــي الــذي «دشــنــت» فيه عمليات 
الــــــدهــــــس بـــــواســـــطـــــة الــــــســــــيــــــارات أو 
الشاحنات. وكانت أكثرها دموية ما 
عرفته مدينة نيس الساحلية ليل ١٤ 
يوليو من عام ٢٠١٦ حين أوقعت عملية 
صدم نفذها التونسي محمد لحويج 
بـــوهـــلال بــشــاحــنــة تــبــريــد مــســتــأجــرة 
تزن ١٦ طنا، ٦٨ قتيلا و٤٥٨ جريحا. 
وتــبــرز هـــذه المـــصـــادر نــقــاط التشابه 
مع مقتلة برشلونة التي حصدت ١٤ 
قتيلا وأكثر من مائة جريح، من حيث 
اخــتــيــار «هــــدف» كثيف سكانيا ولــه 
رمزية خاصة لجهة وجود مواطنين 
وسياح من كثير من بلدان العالم، مما 

يوفر صدى إعلاميا كبيرا.

يقول الباحث الفرنسي في شؤون 
الإرهاب والأستاذ في المعهد الفرنسي 
للعلوم السياسية جــان بيار فيليو، 
إن برشلونة وضاحيتها ومنطقتها 
«إحــدى كبرى» ثلاث بيئات حاضنة 
لــلــوجــود «الـــجـــهـــادي» فـــي إســبــانــيــا؛ 
حــيــث إن الــبــيــئــة الــثــانــيــة تــتــمــثــل في 
العاصمة مدريد ومحيطها، والثالثة 
في جيبي سبتة ومليلة الواقعين على 
الـــتـــراب المــغــربــي. ووفــــق جـــان شـــارل 
بريزار، رئيس مركز دراسة الإرهاب، 
فــــــإن الــــشــــرطــــة الـــكـــتـــالـــونـــيـــة قـــامـــت، 
فـــي الأعـــــوام الأخـــيـــرة، بــتــوقــيــف ٧٠٠ 
شخص لميولهم الراديكالية وأحيانا 

«الجهادية».
 كذلك، فإن مقاطعة كتالونيا هي 
البلد المــصــدر لغالبية «الجهاديين» 
الإسبان الذين التحقوا بالتنظيمات 
الإرهـــابـــيـــة خــصــوصــا «داعـــــــش» في 

ســوريــا والـــعـــراق، كما أن ثلث الذين 
نـــشـــاطـــات  بــــانــــتــــمــــاءات أو  أديــــــنــــــوا 
إرهــــابــــيــــة فــــي إســـبـــانـــيـــا جــــــــاءوا مــن 
مــقــاطــعــة كــتــالــونــيــا، والــثــلــث الــثــانــي 
مـــن مـــدريـــد ومــحــيــطــهــا. وقــــد عــمــدت 
النيابة العامة الإسبانية المتخصصة 
فــي الـــشـــؤون الإرهــابــيــة إلـــى فــتــح ٤٠ 
الــفــتــرة عينها.  تحقيقا قضائيا فــي 
ويرى الباحث الفرنسي أن ما شهدته 
كـــتـــالـــونـــيـــا فـــــي الــــســــاعــــات الأخــــيــــرة 
«عمليات مدبرة وجماعية وخضعت 
لتحضير دقيق وطويل من أجل إيقاع 

أكبر عدد ممكن من الضحايا».
 ويـــذهـــب فــيــلــيــو إلـــى اعــتــبــار أن 
إســبــانــيــا الــتــي عــرفــت فــي عـــام ٢٠٠٤ 
أكــــبــــر عــمــلــيــة إرهــــابــــيــــة فــــي أوروبـــــــا 
الــجــرحــى) تلعب  (١٩١ قتيلا ومــئــات 
دور «القاعدة الخلفية للجهاديين». 
وتــفــيــد الــتــحــقــيــقــات الــتــي قــامــت بها 

الأجهزة الأمنية الفرنسية بأن كثيرا 
من الذين اقترفوا عمليات إرهابية في 
فرنسا مــروا بكتالونيا، ومنهم على 
سبيل المثال أحمدي كوليبالي مرتكب 
مــجــزرة المــخــزن اليهودي فــي باريس 

بداية عام ٢٠١٥. 
اعــتــبــار عمليات  إلــى  ولمــن يميل 
الساعات الأخــيــرة الإرهــابــيــة بمثابة 
«مفاجأة»، يذكر الباحثان الفرنسيان 
أن الأجـــــــهـــــــزة الإســـــبـــــانـــــيـــــة ومـــنـــهـــا 
الــكــتــالــونــيــة نــجــحــت فــــي تــعــطــيــل ٧ 
عمليات إرهابية في الأشهر الأخيرة، 
وأن الأمــن الكتالوني عمد فــي ٢٠١٥ 
إلى تحييد خلية «جهادية» كبيرة في 
مدينة تيراسا القريبة من برشلونة 
وكانت تتألف من ١١ شخصا بينهم 
٦ أشخاص اعتنقوا الديانة الإسلامية 
حــديــثــا، وهـــم ٥ مــواطــنــين إسبانيين 

ومواطن من باراغواي.

رجال شرطة مكافحة الإرهاب عقب ضبط أحد المشتبه بهم في تنفيذ حادث الدهس في برشلونة في منطقة كاتالونيا أمس (أ.ف.ب) 

٢٦ فرنسياً أصيبوا بجروح ١١ منهم حالتهم خطيرة

ضحايا اعتداء برشلونة يتحدرون من ١٨ جنسية على الأقل
برشلونة: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع المدني  أعلنت وحـــدات 
فــي إســبــانــيــا، أن ضحايا الاعــتــداء 
الـــــذي وقــــع فـــي بــرشــلــونــة وتــبــنــاه 
تــنــظــيــم داعـــــش يـــتـــحـــدرون مـــن ١٨ 
جنسية عــلــى الأقــــل. وقــالــت وزارة 
الخارجية الفرنسية فــي بــيــان، إن 
٢٦ مواطنا فرنسيا أصيبوا بجروح 
في الهجوم، وإن ١١ منهم حالتهم 

اعـــتـــداءان تمثلا  خــطــيــرة.  وأدى 
بــعــمــلــيــتــي دهــــــس وقــــعــــا بـــفـــارق 
ســـاعـــات فـــي كــاتــالــونــيــا بجنوب 
شــــرقــــي إســــبــــانــــيــــا، إلــــــى ســـقـــوط 
١٤ قـــتـــيـــلا ونــــحــــو مــــائــــة جـــريـــح 
فــــي قـــلـــب بـــرشـــلـــونـــة الــســيــاحــي، 
بينما أعلنت الشرطة أنها قتلت 
خــمــســة «إرهـــابـــيـــين مــفــتــرضــين» 
فــي منتجع كامبريلس. وأعلنت 
وحــــــــــــــدات الــــــــدفــــــــاع المـــــــدنـــــــي فـــي 

إســـبـــانـــيـــا، أن ضــحــايــا الاعـــتـــداء 
الـــذي وقـــع فــي بــرشــلــونــة وتبناه 
تنظيم داعـــش يــتــحــدرون مــن ١٨ 
جنسية على الأقل. وتبين للدفاع 
المدني أن الضحايا يتحدرون من 
الــجــنــســيــات الــتــالــيــة: الــفــرنــســيــة، 
الألمانية، الإسبانية، الهولندية، 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــيــــة، الــــفــــنــــزويــــلــــيــــة، 
البلجيكية، الأسترالية، الهنغارية، 
البيروفية، الآيرلندية، اليونانية، 

الــكــوبــيــة، المــقــدونــيــة، الــصــيــنــيــة، 
الإيطالية، الرومانية والجزائرية. 
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية 
في بيان، إن ٢٦ مواطنا فرنسيا 
أصـــــيـــــبـــــوا بــــــجــــــروح فــــــي هـــجـــوم 
برشلونة أول مــن أمـــس، وإن ١١ 
منهم حالتهم خــطــيــرة. وأضــاف 
الــبــيــان، أن وزيــر الخارجية جان 
إيـــف لـــودريـــان ســيــزور برشلونة 
في وقت لاحق أمس لتفقد هؤلاء 

الضحايا وأن القنصلية الفرنسية 
فــــي بـــرشـــلـــونـــة عـــلـــى اتــــصــــال مــع 
الــســلــطــات الإســـبـــانـــيـــة. وتــحــدث 
الــداخــلــيــة الفرنسي جيرار  وزيـــر 
كــولــومــب لإذاعــــة «إر تــي إل» من 
جهته عن «عدد أكبر من المصابين 
بجروح خطيرة قد يصل إلى نحو 
١٧». وعــبــر لـــودريـــان عــن «حــزنــه 
أنــــه سيتوجه  الــعــمــيــق»، وأعـــلـــن 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة) إلــــى بــرشــلــونــة 

«ليزور الضحايا الفرنسيين لهذا 
العمل الجبان وتأكيد دعم فرنسا 
للشعب والسلطات في إسبانيا». 
وبعيد ظهر أول من أمــس، قامت 
حافلة صغيرة بدهس حشد في 
«لا رامــبــلا» الــشــارع الــذي يرتاده 
أكبر عدد من السياح في عاصمة 

كاتالونيا.
 وتبنى تنظيم داعش بسرعة 
الــهــجــوم. وقــد فــر ســائــق الحافلة 

بـــعـــدمـــا دهــــــس عـــــــددا مـــــن المــــــارة 
بــــين مـــحـــال بـــيـــع الـــــــورد والــقــطــع 
الــتــذكــاريــة. لــكــن الــشــرطــة أوقــفــت 
شخصين هما إسباني ومغربي 
فــي بــلــدتــين تــبــعــد الـــواحـــدة مائة 
كيلومتر عــن برشلونة والثانية 
مائتي كيلومتر. وأشـــارت وزارة 
الخارجية الروسية إلى أن مواطنة 
روســيــة أصــيــبــت بــجــروح طفيفة 
نتيجة الهجوم الإرهابي في وسط 

برشلونة داعية المواطنين الروس 
المـــوجـــوديـــن حــالــيــا فـــي إســبــانــيــا 
إلــى ضبط النفس والابــتــعــاد عن 
الأمــــاكــــن الـــتـــي تــشــهــد تــجــمــعــات 
جــمــاهــيــريــة. مـــن جـــانـــبـــه، صــرح 
السفير الإيطالي في إسبانيا بأن 
ثلاثة من مواطني البلاد أصيبوا 
بـــجـــروح نــتــيــجــة الــهــجــوم، إلا أن 
السلطات الإيطالية لم تؤكد هذه 

المعلومات رسميا حتى الآن.

الحرب ضد الإرهاب

الرئيس الأميركي: يجب وقف «الإرهاب» بكل وسيلة
واشنطن: هبة القدسي

أدان الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب الــهــجــوم الإرهـــابـــي فــي مدينة 
برشلونة الإسبانية متعهدا بالقيام 
بـــكـــل مــــا هــــو ضــــــــروري لــلــمــســاعــدة، 
ومشيرا في تغريدات متلاحقة (منذ 
وقوع الحادث) على حسابه الخاص 
على موقع «تويتر» إلى ضرورة وقف 

إرهاب الجماعات المتطرفة، ومطالبا 
المحاكم الأميركية بإعطاء الحق في 
تقييد حظر السفر وحماية الحدود. 

واســـتـــشـــهـــد تـــرمـــب بــقــصــة غــيــر 
دقيقة ولا يوجد دليل على صحتها 
عن الجنرال جوزيف برشينغ حاكم 
الفلبين في أوائل القرن العشرين الذي 
تقول الــروايــات إنــه قــام بإطلاق النار 
على المسلمين المتمردين في الفلبين 

بعد غمس الرصاص في دم الخنازير 
مطالبا بدراسة ما قام به هذا الجنرال 
وأدى إلى وقف الإرهاب لمدة ٣٥ عاما 

في الفلبين آنذاك. 
وقــــد ســـــارع الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
والمــســؤولــون الأمــيــركــيــون إلـــى إدانـــة 
الهجوم مساء أول مــن أمــس وحــاول 
تــرمــب إبـــــراز اهــتــمــامــه بــحــمــايــة أمــن 
الولايات المتحدة من الإرهاب لتشتيت 

الانـــتـــبـــاه وتــقــلــيــل الانــــتــــقــــادات عــلــى 
تصريحاته حــول العنف العنصري 
فــــي تــشــارلــوتــســفــيــل الـــتـــي وصــفــهــا 
الــنــائــب الـــعـــام جــيــف ســيــشــنــز بأنها 

إرهاب محلي. 
وقـــــــــال تـــــرمـــــب عــــلــــى «تــــويــــتــــر»: 
«الإرهـــــــــــــــاب الـــــراديـــــكـــــالـــــي يــــجــــب أن 
يتوقف بأي وسيلة ضرورية ويجب 
على المحاكم أن تعيد إلينا حقوقنا 

الوقائية ويجب أن نكون أكثر شدة». 
ولم يوضح الرئيس الأميركي مقصده 
من الحقوق الوقائية التي طالب بها 
المحاكم الأميركية، فيما أشار محللون 
إلــى أنــه دعــا في السابق إلــى توسيع 
إمكانات مراقبة الأفراد داخل الولايات 
المتحدة الأميركية، كما انتقد ترمب 
بــشــدة المــدافــعــين عــن حــقــوق الإنــســان 

والحريات المدنية.



Issue العدد ١٤١٤٤ - Saturday ١٠السبت ٢٠١٧/٨/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT الحرب ضد الإرهاب

أبرز ما ذكرته الصحافة الإسبانية عن أحداث برشلونة
برشلونة: «الشرق الأوسط»

أبــــــــــــــــــــرزت وســــــــــائــــــــــل الإعـــــــــــــلام 
الإســبــانــيــة حــجــم الــتــحــديــات الــتــي 
يـــواجـــهـــهـــا إقـــلـــيـــم كـــتـــالـــونـــيـــا بــعــد 
حـــادثـــة الـــدهـــس الــتــي أوقـــعـــت مـــا لا 
يقل عن ١٤ قتيلاً ونحو ١٠٠ جريح، 
الخميس، فــي مدينة برشلونة في 
إقليم كتالونيا. وتحدثت صحيفة 
«الباييس» عن حجم الإحباط الذي 
ألـــم بــمــفــجــري مــنــطــقــة «الـــكـــنـــار» في 
إقليم كتالونيا، وهي المنطقة القريبة 
من تاراغونا، التي قام فيها عدد من 
الشباب المشتبه بتورطهم في أحداث 
برشلونة بتفجير أنابيب للغاز عند 
مـــحـــاولـــة أجـــهـــزة الأمـــــن الإســبــانــيــة 
القبض عليهم وتعقب المشتبه بهم 

في كل أنحاء الإقليم.
وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن 
عـــــدد المــشــتــبــه فــيــهــم وصـــــل إلـــــى ٤، 
غالبيتهم مــن أصـــل عــربــي، إضــافــة 
إلى مقتل ٥ أشخاص من قبل قوات 
التابعة لإقليم كتالونيا. كما  الأمــن 
قــال خوسيب لــويــس تــرابــيــرو قائد 
شــرطــة «مـــوســـوس دي اســـكـــودرا»، 
وهو الجهاز الأمني الخاص بإقليم 
كتالونيا، إن غالبية المتورطين في 
الأحداث الأخيرة هم من الشباب، وإن 
العمليات تم التدبير لها منذ أشهر. 
كما لم تؤكد الصحيفة هوية منفذ 
الهجوم، إلا أنها أشارت إلى الاعتقاد 
بأنه موسى أوكابير شقيق إدريس 
أوكابير المتورط في عملية الدهس، 
الـــــــذي كـــشـــفـــت عــــن هـــويـــتـــه أجـــهـــزة 
الأمن الإسبانية. ونشرت الصحيفة 
عـــلـــى صــفــحــتــهــا الــرئــيــســيــة صــــوراً 
للأشخاص الأربعة الجاري البحث 
عنهم والمتورطين في الحادث، وهم 

من أصل مغربي.
من جهة أخرى، نشرت صحيفة 
«الموندو» صور المشتبه بهم، وأبرزت 
الـــقـــضـــاء الإســـبـــانـــي لضبطهم  أمــــر 
وإحضارهم، كما كشفت الصحيفة 
عـــن حـــيـــازة المــتــورطــين فـــي الــحــادث 
بعدد من الأسلحة البيضاء، إضافة 
إلى أحزمة ناسفة مزيفة. وتحدثت 
الـــصـــحـــيـــفـــة عـــــن حـــجـــم الـــتـــحـــديـــات 

الأمــنــيــة الــتــي تــواجــه الـــبـــلاد، فبعد 
ساعات من تنفيذ عملية الدهس في 
برشلونة في منطقة لاس رامبلس، 
يقوم جهاز الشرطة التابع للإقليم 
بــعــمــلــيــة أمــنــيــة كــبــيــرة فـــي منطقة 
«تـــاراغـــونـــا» يــقــتــل فــيــهــا ٥ عناصر 

إرهابية، على حد وصف الجريدة.
إلــــــــــى أن مــــنــــفــــذي  وأشـــــــــــــــــارت 
اعــــتــــداءي بــرشــلــونــة وكــامــبــريــلــس 
كــانــوا يشكلون «مجموعة» وكانوا 
«هــــجــــوم عـــلـــى نــطــاق  يـــخـــطـــطـــون لـــــ
أوســــــــــع» فـــــي إســــبــــانــــيــــا. وأشــــــــارت 
الــصــحــيــفــة إلــــى أن الــشــرطــة تـــدرس 
أنــه «كــان يجري التخطيط  فرضية 
للأحداث منذ بعض الوقت وأقامت 
الـــشـــرطـــة رابـــطـــاً بـــين مــجــمــوعــة من 
الأشــخــاص والــســيــارات المستأجرة 
التي استخدمت والبلدات الأربع في 
يــتــمــحــور التحقيق  الــتــي  كــتــالــونــيــا 
حولها، وهي كامبريلس وبرشلونة 

وألكنار وريبول».
كما أبــرزت صحيفة «المــونــدو» 
تـــجـــاهـــل حـــكـــومـــة إقـــلـــيـــم كــتــالــونــيــا 
قـــدمـــتـــهـــا وزارة  الــــتــــي  الــــنــــصــــائــــح 
الـــداخـــلـــيـــة الإســـبـــانـــيـــة حـــــول وضـــع 
عوائق إسمنتية في مداخل ومخارج 
منطقة «لاس رامــبــلــس» السياحية 
فــي بــرشــلــونــة. وأشـــــارت الصحيفة 
الــذي يتمتع  إلــى أن حكومة الإقليم 
بــحــكــم ذاتـــــي عـــن إســبــانــيــا رفــضــت 
وضــع أي عــوائــق إسمنتية. وقالت 
إن ذلــــك مــســتــحــيــل، إلا أن الأجــهــزة 
الأمنية الإسبانية وأصحاب المحال 
هــنــاك كــانــوا بــالــفــعــل قــد عــبــروا عن 

تخوفهم بعد أحداث الدهس الأخيرة 
فــي أوروبــــا، مما يلقي بــالــلــوم على 
حـــكـــومـــة الإقـــلـــيـــم الـــتـــي تـــدفـــع نــحــو 
الانـــــفـــــصـــــال وتــــحــــمــــل المــــســــؤولــــيــــة 

بالتراخي الأمني هناك.
أمـــا صحيفة «لا راثــــون» فقد 
أشـــــارت إلـــى الــعــمــلــيــة الأمــنــيــة في 
مــنــطــقــة ريـــبـــول. وأشــــــارت إلــــى أن 
الـــشـــرطـــة اعــتــقــلــت ٣ مــشــتــبــه بهم 
بــيــنــهــم شــقــيــق المـــطـــلـــوب الــــــذي لا 
يـــزال البحث عنه جــاريــاً. وأبـــرزت 
الصحيفة تصريحات قائد شرطة 
كــتــالــونــيــا حــــول أن المـــتـــورطـــين لم 
يعد لديهم المواد التي يحتاجونها 
لتنفيذ اعتداءات على نطاق أوسع، 
بعد العمليات الأمنية الأخيرة، كما 
أن اعتداءي برشلونة وكامبريلس 
نفذا بطريقة بدائية أكثر، مقارنة 
بــالاعــتــداءات الأخـــرى الــتــي وقعت 
فـــي المـــــدن الأوروبـــــيـــــة، غــيــر أنــهــمــا 
لــم يــكــن لــهــمــا الــحــجــم الــــذي كــانــوا 
يأملونه. وتواصل الشرطة العمل 
للتعرف عــلــى المــهــاجــمــين، غــيــر أن 
أياً من الذين تم التعرف عليهم لم 
يكن مدرجاً على قوائم الشرطة في 
وقائع على صلة بالإرهاب، إلا أن 
كـــان مــعــروفــاً فــي قضايا  بعضهم 

جنح.
كـــمـــا وصـــفـــت الـــجـــريـــدة عــلــى 
الــخــطــوات التي اتبعها  صفحتها 
المشتبه بــهــم لتنفيذ الاعـــتـــداءات. 
وأشــــارت إلــى أنــه كــانــت هــنــاك نية 
الــجــنــاة لتنفيذ عمليات  مـــن قــبــل 

مزدوجة في الوقت نفسه. 

فنلندا: مقتل شخصين وجرح آخرين في حادث طعن
هلسنكي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الـــشـــرطـــة فـــي فــنــلــنــدا 
أمس إن شخصين قتلا وأصيب 
ستة آخرون على الأقل في حادثة 
طعن فــي مدينة تــوركــو جنوب 

غربي البلاد.
وكــــانــــت الـــشـــرطـــة قــــد قــالــت 
إنـــهـــا أطـــلـــقـــت الــــنــــار عـــلـــى رجـــل 
بـــعـــد إفــــــــــادات بــــأنــــه طـــعـــن عـــدة 
أشخاص. وأضافت الشرطة إنه 
تــم احــتــجــاز الــرجــل بــعــد إطــلاق 
الـــنـــار عــلــى ســـاقـــه. وقـــد طالبت 
الشرطة المواطنين بالابتعاد عن 
موقع الحادث في مركز المدينة. 
وتـــعـــرض كــثــيــر مـــن الأشــخــاص 
للطعن في وســط مدينة توركو 
الفنلندية بجنوب غربي البلاد 
أمــــــــس، وقـــــالـــــت الــــشــــرطــــة إنـــهـــا 
أطـــلـــقـــت الــــــرصــــــاص عـــلـــى أحـــد 
الأشـــخـــاص واعــتــقــلــتــه وجــاريــة 
عـــمـــلـــيـــة الـــبـــحـــث عـــــن آخـــــريـــــن». 
وقــــــالــــــت شـــــرطـــــة تــــــوركــــــو عــلــى 
«تــويــتــر» إنــه «تــم إلــقــاء القبض 
عــلــى شــخــص واحــــــد». وتــبــحــث 
الـــشـــرطـــة عــــن جـــنـــاة مــحــتــمــلــين 
آخرين وحضت السكان المحليين 
إلــى وسط  الــذهــاب  على تجنب 
المدينة. ولم يتضح ما إذا كانت 
فـــي الأرواح  هـــنـــاك أي خــســائــر 
لـــقـــنـــاة «واي إل  مـــــراســـــل  لـــكـــن 
قـــال إن الشرطة  إي» الفنلندية 
قامت بتغطية جثة بالقرب من 
ساحة بوتوري وهي واحدة من 
الساحتين بوسط المدينة حيث 
مــكــان الــهــجــوم. وقــالــت النسخة 
الإلكترونية لصحيفة «تـــورون 
سانومات» الصادرة في توركو، 
إن ســبــعــة أو ثــمــانــيــة أشــخــاص 
أصيبوا في الحادث. وقال طبيب 
بــمــســتــشــفــى تــــوركــــو الــجــامــعــي 
المــركــزي لصحيفة «هلسينجين 
ــــــــصــــــــادرة فــي  ســـــــانـــــــومـــــــات»، ال
الـــعـــاصـــمـــة هــلــســنــكــي إن هــنــاك 
ثــــمــــانــــيــــة ضــــحــــايــــا وبـــعـــضـــهـــم 
«فــــي حــالــة خـــطـــرة». وفــــي وقــت 

سابق، ذكرت قناة «واي إل إي» 
الفنلندية مستشهدة بــروايــات 
شهود عيان أنه سمع دوي كثير 
مــن طــلــقــات الـــرصـــاص. وعـــززت 
الــــشــــرطــــة وجـــــودهـــــا فــــي مــطــار 
هــلــســنــكــي الـــــدولـــــي ومـــحـــطـــات 

السكك الحديدية، وقالت «تورون 
ســـانـــومـــات» إن الـــشـــرطـــة تــقــوم 
الــقــطــارات والحافلات  بتفتيش 
المــغــادرة من توركو. ومــن المقرر 
الـــحـــكـــومـــة اجــتــمــاعــا  تـــعـــقـــد  أن 
طارئا بسبب الأحــداث، حسبما 

قال رئيس الوزراء يوها سيبيلا 
في تغريدة له على «تويتر»». في 
حــين أن وزيــــرة الــداخــلــيــة بــاولا 
ريسيكو في طريقها إلى المدينة. 
وأعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــــشـــــــرطـــــــة عـــن 
رقــمــي هــاتــف لــتــقــديــم إرشــــادات 

للمواطنين، وقالت إنها ستعقد 
مؤتمرا صحافيا في وقت لاحق 
أمـــــس. وكــــإجــــراء احـــــتـــــرازي، تم 
إخلاء المكتبة الرئيسية بالمدينة 
والمركز التجاري حسبما ذكرت 

قناة «واي إل إي».

شرطي فنلندي في الساحة التي شهدت حادثة الطعن أمس (إ.ب.أ)

مقتل وإصابة جنود أميركيين 
في معارك بأفغانستان

 كابل: «الشرق الأوسط»

قال مسؤولون إن جنديا أميركيا قتل وأصيب 
نحو ٢٠ من الجنود الأميركيين والأفغان بجروح 
في عمليات عسكرية مشتركة ضد مقاتلي تنظيم 
داعـــش فــي أفغانستان. وأضـــاف المــســؤولــون أن 
الانفجار وقع في إقليم ننجرهار في وقت يزور 
فيه مسؤولون عسكريون أميركيون بينهم وزيرة 
القوات الجوية هيذر ويلسون البلاد التي تخوض 
الولايات المتحدة حربا فيها منذ ١٦ عاما. ولم 
يــعــرف عـــدد الــجــنــود الأمــيــركــيــين المــصــابــين لكن 
قـــال إن معظمهم غـــــادروا المستشفى.  مــســؤولا 
وبمقتل الجندي يكون عشرة جنود أميركيين 
قد لقوا حتفهم في أفغانستان هذا العام. وقتل 
نحو ٢٤٠٠ جندي أميركي فــي أفغانستان منذ 
الــولايــات المتحدة حربا هناك ردا على  أن شنت 
هجمات تنظيم القاعدة على واشنطن ونيويورك 

في ١١ سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١.
إلى ذلك، قامت قوات الدفاع والأمن الوطنية 
الأفغانية بما لا يقل عن ٤١ غارة جوية و٣٣ عملية 
برية ضد المتمردين، مما أسفر عن مقتل ٨٦ منهم 
على الأقل، بمن فيهم مسلحون تابعون لتنظيم 
داعش. جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الدفاع، 
حسبما ذكرت وكالة خاما برس الأفغانية أمس. 
الــــوزارة، فــي بيانها، إن العمليات جرت  وقــالــت 
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مختلف 
أنحاء أفغانستان. وأضافت الوزارة أن ٤١ طلعة 
جوية قامت بها القوات الجوية الأفغانية دعما 
لــلــقــوات الــبــريــة الــتــي شــنــت ١٣ عــمــلــيــة خــاصــة، 
شارك فيها قوات الكوماندوز الأفغانية، وثلاث 
مداهمات ليلية. وذكرت وزارة الدفاع أن المسلحين 
تكبدوا أكبر عدد من الضحايا في إقليم باكتيكا 
الــــبــــلاد، حــيــث لــقــي ٥٦ مسلحا  جـــنـــوب شـــرقـــى 
ينتمون إلى شبكة حقاني الإرهابية حتفهم في 
منطقة جومال خلال العمليات الجوية والبرية. 
وتابعت الوزارة بأن خمسة مسلحين من تنظيم 
داعش لقوا حتفهم في منطقة اشين في ننجرهار 
وقتل ثلاثة مسلحين، من بينهم أحد قادته، في 

منطقة كونار.
وفــــي مـــــزار الــشــريــف (أفـــغـــانـــســـتـــان) يــواجــه 
حاكم إقليم أفغاني نافذ اتهامات باحتجاز أحد 
خصومه السياسيين فــي مدينة مـــزار الشريف 
بــشــمــال الــبــلاد والاعـــتـــداء عليه فــي ثــانــي اتــهــام 
بالعنف يمس مــســؤولا بـــارزا خــلال عــام. ونفى 
عطا محمد نــور حاكم ولايــة بلخ اتهاما وجهه 
لــه عضو المجلس المحلي للإقليم آصــف مهمند 
بأنه وأولاده اختطفوه من مطار مــزار الشريف 

واعتدوا عليه.
وقال مهمند للصحافيين إن أحد أبناء نور 
قــضــم أذنــــه ووصــــف مــتــحــدث بــاســم نـــور روايـــة 
مهمند بأنها «كذب محض». يأتي هذا بينما لا 
يزال عبد الرشيد دستم نائب الرئيس الأفغاني 
في تركيا وسط اتهامات بأنه أمر رجاله بخطف 
مــنــافــس ســيــاســي وضــربــه وهــتــك عــرضــه الــعــام 
المـــاضـــي. وكـــــان نــــور ضــمــن ســيــاســيــين بـــارزيـــن 
شكلوا تحالفا مع دستم، وقــد نظم هــذا الشهر 
مـــظـــاهـــرة دعــــا فــيــهــا إلــــى عـــــودة نـــائـــب الــرئــيــس 
«عودة غير مشروطة». وقال مكتب نور إن وفدا 
من الحكومة توجه إلى مزار الشريف للتحقيق 
في المزاعم ضده. وفي التاسع من أغسطس (آب) 
عقد مهمند مؤتمرا صحافيا في كابل انتقد فيه 
نور واتهمه بالفساد وإدارة سجون غير رسمية.

مع الهجمات الإرهابية ودعايات الإنترنت

 ر «مخدر الهلوسة»
ّ

تقرير أميركي: تنظيم «داعش» يصد
واشنطن: محمد علي صالح

إلـــى تجنيد «داعـــش»  إضــافــة 
أنصاراً في الولايات المتحدة ودول 
غـــربـــيـــة أخــــــرى لــلــقــيــام بــعــمــلــيــات 
إرهــــابــــيــــة مـــثـــل الــــتــــي حــــدثــــت فــي 
برشلونة يوم الخميس، وإضافة 
إلـــــــــى الـــــحـــــمـــــلات الـــــدعـــــائـــــيـــــة فـــي 
الإنترنت، قال تقرير أميركي صدر 
أول مــن أمــس، إن «(داعـــش) تنتج 
مـــخـــدرات هــلــوســة صـــارت تنتشر 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، ويــمــكــن أن 
تصل إلى الولايات المتحدة ودول 

غــربــيــة أخــــرى». نــشــر الــتــقــريــر في 
مجلة «نيتشر» (الطبيعة) العلمية 
الأمـــيـــركـــيـــة. وأشــــــار الــتــقــريــر إلــى 
عقار «فينيثيلين» المعروف باسم 
إنــه عبارة عن  «كبتاغون». وقــال: 
«أمفيتامين مركز ومعزز. ويتضمن 
مركبات كيميائية فريدة تتيح له 
إحــــداث تــأثــيــر نفسي قـــوي أســرع 
بــكــثــيــر مـــن الأمــفــيــتــامــين وحــــده». 
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويـــــــتـــــــرز» قـــول 
خــبــراء اشــتــركــوا فــي الأبــحــاث عن 
هذا العقار، إن «تركيبة «كبتاغون» 
الــــفــــريــــدة، وطـــريـــقـــه عـــمـــلـــه، ربــمــا 

تفسر سبب الإقبال على تعاطيه. 
وحذروا بأن «شعبية هذا المنشط 
بين متعاطي المخدرات قد تتجاوز 
الشرق الأوسط، وتنتشر في جميع 
أنحاء العالم». في عام ٢٠١٥، بعد 
الهجمات الإرهــابــيــة فــي بــاريــس، 
وفي أنحاء أخرى في أوروبا، قال 
تلفزيون «إي بي سي» إن تشريح 
جثث بعض المهاجمين أوضحت 
أنــهــم استعملوا «كــبــتــاغــون» قبل 
الـــهـــجـــوم عــلــى الــصــحــيــفــة. ونــقــل 
التلفزيون تصريحات بعض الذين 
نجوا من القتل بأنهم لاحظوا أن 

المهاجمين كانوا يقتلون «وكأنهم 
حـــيـــوانـــات مــتــوحــشــة قــــادمــــة مــن 
الــفــضــاء، مــن دون أي إحــســاس». 
وأن «كبتاغون» يقلل من أحاسيس 
الــخــوف والـــتـــردد عــنــد الــشــخــص. 
ووصــــف الــتــلــفــزيــون «كــبــتــاغــون» 
بــأنــه «مــخــدر الــجــهــاديــين،» وأنـــه، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــتـــخـــديـــر، يــزيــد 
قــدرات الشخص على عــدم النوم، 
والعمل من دون توقف، ومواجهة 

الجوع والعطش.
فـــــي الـــــعـــــام المـــــاضـــــي، نـــشـــرت 
صحيفة «نيويورك تايمز» تقريرا 

مــــن الــــشــــرق الأوســـــــط عــــن نــشــاط 
مخدراتي آخر تقوم به «داعــش»، 
وهـــــــو زراعــــــــــة وبــــيــــع المــــــخــــــدرات. 
وقــال التقرير، إن «داعــش» لجأت 
أكــثــر إلــــى المــــخــــدرات بــعــد تقلص 
كــانــت تحتلها،  الــتــي  المـــســـاحـــات 
وانــــخــــفــــاض دخـــلـــهـــا مــــن الــنــفــط. 
وبــخــاصــة فــي محافظتي نينوى 
والأنـــبـــار فـــي الـــعـــراق، وفـــي غــرب 
ســــــوريــــــا، بــــالــــقــــرب مـــــن الــــحــــدود 
كـــانـــت تنتشر  الــلــبــنــانــيــة، حــيــث 
تجارة المخدرات حتى قبل ظهور 
«داعـــــــش». وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة: 

«تــنــشــط تـــجـــارة المــــخــــدرات الــتــي 
تـــشـــرف عــلــيــهــا (داعــــــــش) فــــي كــل 
من العراق وسوريا». وتمتد عبر 
طريق سرية تبدأ في أفغانستان، 
وتــمــر بــإيــران والــعــراق ثــم سوريا 
الــخــلــيــج.  إلـــــى دول  ولـــبـــنـــان، أو 
وتــــــوجــــــد طـــــريـــــق ســـــريـــــة أخــــــرى 
تسلكها هذه المخدرات، وتمر من 
العراق إلى تركيا، حيث يهرب إلى 
أوروبا. وأن الطريق الأولى يسيطر 
عــلــيــهــا مــقــاتــلــو تــنــظــيــم الــقــاعــدة، 
بينما يسيطر على الطريق الثانية 

مقاتلو تنظيم داعش.

تقرير يثير الشكوك حول ميول نازية في قوة «الكوماندوز» التابعة للجيش الألماني

محكمة فرانكفورت تودع تونسياً متهماً بالإرهاب سجن الترحيلات
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

حــســمــت مــحــكــمــة فــرانــكــفــورت 
الإدارية الموقف من التونسي المتهم 
بــالإرهــاب «هيكل س.» (٣٦ سنة)، 
وقـــــررت إيـــداعـــه ســجــن الــتــرحــيــلات 
بــــدلاً مـــن إطــــلاق ســـراحـــه. أكــــد ذلــك 
مــتــحــدث بــاســم الــنــيــابــة الــعــامــة في 
ولايـــة هيسن أمـــس الــجــمــعــة، وقــال 
إن المحكمة اســتــجــابــت فــي قــرارهــا 
هـــذا إلـــى الــتــمــاس عــاجــل مــن دائـــرة 
الهجرة واللجوء، تقدمت به الدائرة 
أول من أمس. ومن المرجح أن يؤدي 
القرار إلى تسفير «هيكل س.» إلى 
بلاده في المستقبل، رغم حكم إعدام 
قــد يــواجــهــه هــنــاك بسبب عمليات 

إرهابية شارك فيها هناك. 
وكـــانـــت المــحــكــمــة الإداريــــــــة في 
فـــرانـــكـــفـــورت قـــــررت، أول مـــن أمــس 
الخميس، إلغاء قــرار إلقاء القبض 
رهــــــن الـــتـــحـــقـــيـــق، ضـــــد الـــتـــونـــســـي 
«هيكل س.» (٣٦ سنة)، لعدم تأكد 
الشبهات حول تحضيره لعمليات 
إرهابية في ألمانيا. وقالت محامية 
الــدفــاع سيدا باساي – يلدز، أمس 
الـــجـــمـــعـــة، إن المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة 
الــعــلــيــا فــــي كــــارلــــســــروه ألـــغـــت أمـــر 
إلـــقـــاء الــقــبــض ضـــد مــوكــلــهــا. وأكـــد 
ألــكــســنــدر بــــادلــــه، المـــتـــحـــدث بــاســم 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة الاتــــحــــاديــــة ذلــــك، 
لــكــنــه أشــــــار إلـــــى أن ذلـــــك لا يــعــنــي 
أنــــه ســيــكــون «مــطــلــق الــــســــراح» في 
الحال. وأشار إلى أن دائرة الهجرة 
واللجوء ستقدم التماساً عاجلاً إلى 
المحكمة، يطالب بإصدار أمر اعتقال 
در أن تنظر 

ُ
رهن التسفير بحقه. وق

مــحــكــمــة فـــرانـــكـــفـــورت الإداريــــــــة في 
هذا الالتماس يوم الجمعة (أمس). 
وردت المحامية بالقول، إن التماس 
دائـــرة الهجرة والــلــجــوء لا ينسجم 
مــع الــقــوانــين؛ لأن المــحــكــمــة نفسها 
رفضت قــرار تسفيره إلى بلده قبل 

أسبوعين. وبــررت المحكمة قرارها 
آنذاك باحتمال تعرض «هيكل س.» 
إلــــى عــقــوبــة الإعــــــدام عــنــد تسليمه 
إلــى سلطات بـــلاده. وقـــال القاضي 
في الحكم إن وزارة العدل الألمانية 
طالبت الجانب التونسي بضمانات 
لعدم تعرضه إلى عقوبة الإعدام، إلا 
أن السلطات التونسية رفضت منح 

مثل هذه الضمانات. 
اعـــــتـــــقـــــال «هــــيــــكــــل س.»  وتــــــــم 
فـــــي حـــمـــلـــة مـــداهـــمـــات  (٣٦ ســــنــــة) 
وتفتيش كبيرة فــي ولايـــة هيسن، 
قبل نصف سنة مــن الآن، ووجهت 
النيابة العامة إلى المتهم تهمة دعم 
تنظيم «داعـــش» وتجنيد وتهريب 
المــتــطــوعــين إلـــى الــحــرب فــي بلدين 
أجــنــبــيــين، هــمــا الــــعــــراق وســـوريـــا. 
الــعــامــة التونسي  واتــهــمــت النيابة 

بــالــتــحــضــيــر لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال عنف 
خطيرة في ألمانيا، إلا أنها اعترفت 
فــي حينها بــعــدم تــوفــر أدلـــة مادية 
عــلــى عملية إرهــابــيــة وشــيــكــة كــان 

يخطط لتنفيذها في ألمانيا.
والتونسي المذكور مطلوب في 
لــتــورطــه فــي عملية الهجوم  بـــلاده 
على متحف «بــاردو» في العاصمة 
فـــي ١٨ مـــــارس (آذار)  الــتــونــســيــة، 
الــتــي أسفرت  ٢٠١٥، وهــي العملية 
عــن مقتل ٢٤ شخصاً بينهم كثير 
مــن الــســيــاح الأجـــانـــب. كــمــا تعتقد 
الشرطة التونسية أن المطلوب كان 
أحد المشاركين في تخطيط وتنفيذ 
فــي مدينة  عملية إرهــابــيــة وقــعــت 
قـــردان التونسية، على الحدود  بــن 
الــتــونــســي المعتقل  الــلــيــبــيــة. وقــــدم 
طلب اللجوء السياسي في ألمانيا، 

لــكــن  ٢٠١٥؛  (آب)  أغــــســــطــــس  فـــــي 
السلطات كشفت أنه عاش في ألمانيا 
الــفــتــرة بــين ٢٠٠٣ - ٢٠١٣  قبل هــذه 

وألغت طلبه.
وحـــاولـــت ســلــطــات ولايــــة هيسن 
فـــي ٢٤ مـــارس  تــرحــيــل «هــيــكــل س.» 
المــــاضــــي؛ لــكــنــه تـــقـــدم بــطــلــب الــلــجــوء 
السياسي خشية التعرض للإعدام في 
بلاده. ورفضت دائرة الهجرة واللجوء 
طــلــبــه بــعــد أيــــام، فــطــعــن بــالــقــرار أمــام 

المحكمة الإدارية في فرانكفورت. 
وتصنف دائرة حماية الدستور 
الألمـــانـــيـــة (مـــديـــريـــة الأمـــــن الــعــامــة) 
المـــتـــهـــم عـــلـــى أنــــــه بــــالــــغ الـــخـــطـــورة 
مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الأمــــنــــيــــة، وتــتــهــمــه 
بـــالإعـــداد لــشــن هــجــوم إرهـــابـــي في 
ألمــــانــــيــــا لـــصـــالـــح تـــنـــظـــيـــم داعــــــش. 
واعــتــبــر ميشائيل شــيــخ، المتحدث 

الــداخــلــيــة فــي هيسن،  بــاســم وزارة 
التونسي، مصدر خطر داهــم على 
الديمقراطية، وطالب بترحيله في 

الحال إلى بلاده.
ويـــأتـــي تــرحــيــل «هــيــكــل س.»، 
وعـــشـــرات غـــيـــره مـــن المــصــنــفــين في 
قائمة «الــخــطــريــن»، فــي ضــوء قــرار 
الــدســتــور الاتــحــاديــة صدر  لمحكمة 
قــبــل أســبــوعــين، ولا يـــرى تــعــارضــاً 
بـــين تــســفــيــر «الــخــطــريــن» ومــبــادئ 
الــقــانــون تسفير  الــدســتــور. ويتيح 
كــافــة الــخــطــريــن، الــذيــن لا يحملون 
الجنسية الألمانية، ويشكلون خطراً 

إرهابياً على الديمقراطية. 
على صعيد الإرهــــاب اليميني، 
رفــضــت المحكمة الاتــحــاديــة الألمانية 
تظلماً من ضابط في الجيش الألماني، 
ضد قرار اعتقاله على خلفية الاشتباه 

في صلته بالإرهاب. وأعلنت المحكمة 
الاتــــــحــــــاديــــــة، أمــــــــس الــــجــــمــــعــــة، فــي 
كارلسروه، أن القضاة رأوا أن هناك 
شبهة قوية بانتهاك الضابط قانون 
حــيــازة الــســلاح الــحــربــي والــتــحــايــل. 
ولــم يحدد القضاة مــا إذا كــان هناك 
شبهة كبيرة لتخطيط المتهم «فرانكو 
أ.» للقيام بأعمال عنف تعرض أمن 

الدولة لخطر جسيم.
ويشتبه في أن الضابط، المتهم 
بالنازية، كان يخطط مع عسكريين 
اثـــنـــين آخـــريـــن لــشــن هــجــمــات على 
ســاســة بــارزيــن وشــخــصــيــات عامة 
أخــــــــرى، لـــتـــبـــدو تـــلـــك الــــجــــرائــــم مــن 
تنفيذ إسلاميين. وكان «فرانكو أ.» 
قد ادعى أنه لاجئ سوري في إطار 
تخطيطه لهذه الهجمات. وبحسب 
الــتــحــقــيــقــات الــحــالــيــة، دبـــر الــثــلاثــة 
سلاحاً تم ضبطه في مطار فيينا. 
إلـــى أن السلطات  وتــجــدر الإشـــــارة 

أخلت سبيل المتورطين الآخرين.
وتدور الشبهات الآن حول كثير 
من أفراد القوة العسكرية الخاصة 
الــجــيــش  (كــــومــــانــــدوز  «ك.س.ك» 
الألمـــانـــي) بــتــهــمــة تـــرديـــد شــعــارات 
نـــازيـــة يــحــاســب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون. 
وكشف برنامج «بــانــورامــا»، الذي 
تبثه قناة تلفزيون الشمال «ن.د.ر»، 
أن أفراد في قوة الكوماندوز يؤدون 
التحية النازية ويغنون أغاني فرقة 
أغاني البوب النازية «الصاعقة». 
وقالت شاهدة عيان حضرت حفل 
تــوديــع أحــد قادتها يــوم ٢٧ أبريل 
(نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي، إنــــهــــم كـــانـــوا 
بــــرؤوس حــيــوانــات  الــكــرة  يلعبون 
مــقــطــوعــة. وأكـــــدت الــشــاهــدة أنــهــم 
الــنــازيــة عــدة مــرات،  أدوا التحيات 
وكــانــون يــغــنــون الأغــانــي الــنــازيــة. 
وقــــــــال مــــتــــحــــدث صــــحــــافــــي بـــاســـم 
الفرقة، إن الشكوك حول تصرفات 
تـــتـــعـــارض مـــع الـــدســـتـــور فـــي قــوة 

الكوماندوز لم تتأكد.

ترحيل لاجئين رفضت طلبات لجوئهم في شترالوسلاند (د.ب.أ)

م 
ي 
د 
لا 
 ،
ي 
ة 
ي 
ي 
ة 
ن 

أ



Issue العدد ١٤١٤٤ - Saturday ١١السبت ٢٠١٧/٨/١٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

«الخيانة» محتجون في تجمع انتخابي يتهمون ميركل بـ
أنابيرج - باكهولز (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: قوبِلَت المستشارة 
«الخائنة» من  أنجيلا ميركل بصيحات استهجان تصفها بـ
محتجين يمينيين في شرق ألمانيا، وهي تدافع عن قرارها 
السماح بدخول مئات الآلاف من اللاجئين إلى البلاد. جاء ذلك قبل 
ع أن يعاد فيها انتخابها لفترة 

َّ
خمسة أسابيع من انتخابات يُتوَق

رابعة. وخرجت ميركل عن نص الخطاب الذي كانت تلقيه أمام آلاف 
الناخبين قائلة إنها كانت «أوقــاتــاً صعبة» فــي ٢٠١٥ عندما دخل 

ألمانيا طوفان من طالبي اللجوء كثير منهم من الشرق الأوسط. 

مجموعة في كاليفورنيا تعرض مبادرة للانفصال عن أميركا
عــرضــت مــجــمــوعــة من  ــط»:  لوس أنجليس - «الشرق الأوس
المطالبين بانفصال كاليفورنيا عن الولايات المتحدة مبادرة 
على المــدعــي الــعــام لــلــولايــة فــي خــطــوة مــن شأنها أن تــؤدي 
إلى انفصال الولاية في نهاية المطاف. وتدعو المبادرة المقترحة من 
مجموعة تطلق على نفسها اسم «فريق مبادرة التجمع الدستوري 
لكاليفورنيا» إلى تعديل الدستور الأميركي. وطبقاً للمبادرة فإن 
الصيغة المعدلة للدستور يجب أن يكون لها «مسار واضح ومعقول 
للولايات لتحقيق الاستقلال التام عن الولايات المتحدة إذا ما اختارت 
أي ولاية ذلك». وتقول المجموعة إن الولاية يجب أن تصبح مستقلة 
لأنها تعتقد أنها أصبحت غير ذات صلة في الانتخابات الرئاسية، 
وأنها تحصل فقط على ٧٥ سنتاً في التمويل الاتحادي مقابل كل 
دولار يدفعه المواطن في كاليفورنيا للضرائب كما «تم الاستيلاء 
عليها بشكل غير ديمقراطي» من قبل الولايات المتحدة في عام ١٨٤٦. 

إجلاء جديد لمخيمات المهاجرين في شمال باريس
باريس - «الشرق الأوسط»: أجلي أكثر من ألف مهاجر صباح 
الجمعة من مخيمات أقيمت على عجل منذ بضعة أسابيع 
في بورت - لا - شابيل، شمال باريس، في العملية الخامسة 
والثلاثين من نوعها خلال سنتين في العاصمة الفرنسية. وذكرت 
مــراســلــة وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن ٣٥٠ شــرطــيّــاً جــمــعــوا منذ 
أتــى معظمهم  الــذيــن  المــوجــوديــن  الفجر وتحت الأمــطــار، المهاجرين 
من أفغانستان والسودان والصومال وإريتريا، وأجلوهم على متن 
حافلات. وذكر السوداني علي (٢٤ عاماً) بعد وضعه في صف الانتظار، 
«لم يقولوا لنا إلى أين سنذهب». وأعلن المدير العام لجمعية «فرنسا 
أرض لجوء» بيار هنري، أن عددهم كان عشية عملية، أمس (الجمعة) 
ألــف». وذكــرت مديريات الشرطة والمنطقة الباريسية في  «أكثر من 
بيان أن «هذه المخيمات غير الشرعية تشكل خطراً كبيراً على سلامة 

المقيمين فيها وأوضاعهم الصحية.

جنوب أفريقا ستمنح غريس موغابي الحصانة الدبلوماسية
جوهانسبورغ - «الشرق الأوسط»:  قال مصدر حكومي أمس 
الجمعة إن جنوب أفريقيا تعتزم منح الحصانة الدبلوماسية 
لسيدة زيمبابوي الأولــى غريس موغابي، مما سيتيح لها 
العودة لبلدها، وتفادي الملاحقة القانونية فيما يتصل بمزاعم الاعتداء 
على عارضة عمرها ٢٠ عاماً. وقال المصدر إنه «لا مجال إطلاقاً» لاعتقال 
غريس موغابي (٥٢ عاماً) لكن جنوب أفريقيا تتوقع الطعن على قرار 
منح الحصانة الدبلوماسية أمام المحاكم. وتتهم العارضة موغابي 

بضربها بسلك كهربائي داخل غرفة في أحد فنادق جوهانسبرغ.

أخبار

            

ميركل طالبت بوقف المفاوضات مع أنقرة بشأن الاتحاد الجمركي

إردوغان يطالب أتراك ألمانيا بعدم التصويت للأحزاب «المعادية» لتركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

طالب الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان مواطني بلاده ممن 
يحملون الجنسية الألمانية بعدم 
التصويت للأحزاب التي قال إنها 
تعادي بلادهم خلال الانتخابات 
البرلمانية الألمانية المقبلة. وقــال 
إردوغــــــــــــان فـــــي تـــصـــريـــحـــات فــي 
إســطــنــبــول أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، إن 
«بـــعـــض الأحـــــــزاب الألمـــانـــيـــة مثل 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي، 
والـــحـــزب المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي 
(حـــزب مــيــركــل)، وحـــزب الخضر، 
أنــهــا كلما أظــهــرت عــداوة  تعتقد 
لتركيا ستتمكن من حصد أصوات 
أكــثــر فــي الانــتــخــابــات البرلمانية 
لـــديـــهـــم المــــزمــــع إجــــــراؤهــــــا خـــلال 
شــهــر أو أقـــل. وأنـــا أقـــول لــلأتــراك 
هــنــاك احــــذروا أن تــقــعــوا فــي هــذا 
الخطأ وأن تدعموهم فهم جميعاً 
أعــــداء لــبــلادنــا». وحـــث إردوغــــان 
الأتراك في ألمانيا على التصويت 
لــــلأحــــزاب الـــتـــي لا تـــكـــن «عــــــداوة 
وكراهية» لتركيا بغض النظر عن 
قوة هذه الأحزاب أو عدد مقاعدها 
في البرلمان. واستبعد إردوغان أن 
تكون تركيا مسؤولة عن التوتر 
الــذي تشهده العلاقات التركية - 
الألمانية أخيراً، قائلاً إن المسؤولية 
لا تقع على تركيا في خفض حدة 
التوتر مع ألمانيا بل العكس، لأن 
بـــرلـــين لــــم تـــعـــد تـــلـــتـــزم بــمــعــايــيــر 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي وتـــتـــخـــذ مــن 
تــركــيــا هــدفــاً لــتــجــاذبــات داخــلــيــة 
فــيــهــا وســـــط أجـــــــواء الاســـتـــعـــداد 
للانتخابات. واتهم برلين بأنها 
تصر على عدم تسليم الإرهابيين 
المــطــلــوبــين فــي تــركــيــا والــهــاربــين 
إليها رغم تقديم تركيا ٤٥٠٠ ملف 
بــخــصــوص هـــــؤلاء المــطــلــوبــين... 
قائلاً: «ألمانيا تمتنع عن تسليمنا 
الإرهابيين الهاربين لديها بحجة 
أن هذه مسألة تخص القضاء، وأن 
القضاء لديها مستقل، إذن فلماذا 
تطالبنا بإطلاق سراح مواطنيها 
المــــقــــبــــوض عـــلـــيـــهـــم لــــديــــنــــا رغــــم 

وجود أحكام قضائية لتوقيفهم 
وحبسهم... نحن أيضاً قضاؤنا 

مستقل».
وتــصــاعــدت حــدة الــتــوتــر في 
يوليو (تموز) الماضي بين برلين 
وأنـــــقـــــرة بـــعـــد الـــقـــبـــض عـــلـــى ١٠ 
ناشطين حقوقيين بينهم ألماني 
حــبــســوا عــلــى ذمـــة الاتـــهـــام بدعم 
تنظيمات إرهــابــيــة، كــمــا تعتقل 
تـــركـــيـــا مـــنـــذ أشــــهــــر الـــصـــحـــافـــي 
الألمـــــانـــــي مــــن أصـــــل تــــركــــي دنــيــز 
يــــــوجــــــال، الــــــــذي عــــمــــل لـــســـنـــوات 
مـــــــراســـــــلاً لـــصـــحـــيـــفـــة «ديــــفــــلــــت» 
الألمـــــانـــــيـــــة فـــــي تــــركــــيــــا بــالــتــهــمــة 
نـــفـــســـهـــا، مــــمــــا اعــــتــــبــــرتــــه بـــرلـــين 

انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وتــجــدد الــتــوتــر خـــلال الأيـــام 
الأخيرة بعدما طالبت المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل، الأربعاء 
المـــاضـــي، بــوقــف المـــفـــاوضـــات مع 
تـــركـــيـــا بـــشـــأن تـــحـــديـــث اتــفــاقــيــة 
الاتــحــاد الجمركي، قبل تخفيف 
حــدة التوتر بــين أنــقــرة والاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي، لأن ذلـــــك قــــد يــوحــي 
لتركيا، من وجهة نظرها، بتغير 
موقف الاتحاد الأوروبي تجاهها.

ودعــــــــــــت ألمــــــانــــــيــــــا الاتــــــحــــــاد 
الأوروبي في يوليو الماضي، إلى 
وقف مفاوضات تحديث الاتفاق 
الــجــمــركــي مـــع تــركــيــا، بــســبــب ما 
اعــتــبــرتــه حـــالات انــتــهــاك لحقوق 
الإنــســان فــي تــركــيــا، بعد اعتقال 
نــاشــطــين حــقــوقــيــين، بينهم   ١٠
ألماني، واتهامهم بدعم تنظيمات 

إرهابية.
في السياق ذاتــه، قال رئيس 

الـــــوزراء الــتــركــي بــن عــلــي يلدريم 
فــي تــصــريــحــات فــي أنــقــرة أمــس: 
«نـــريـــد مـــن ألمــانــيــا ألا تــــؤوي من 
شــاركــوا بمحاولة الانــقــلاب التي 
شهدتها تركيا العام الماضي، وألا 
تتسامح معهم، وأن تعيدهم إلى 
تركيا لمحاكمتهم... فمثلما ألمانيا 
دولة قانون، فإن تركيا أيضاً دولة 
قـــانـــون، وســتــتــم مــحــاكــمــة هــؤلاء 
فــــي إطــــــار الــــقــــانــــون وســـيـــنـــالـــون 
جزاءهم». وبشأن مطالبة ميركل 
بوقف المفاوضات مع تركيا حول 
تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي 
الأوروبية، أكد يلدريم أن «الاتحاد 
الجمركي ليس مسألة تبت بها 
ألمانيا وحدها نيابة عن الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــي». وتــــــابــــــع: «ألمــــانــــيــــا 
تــتــصــرف كــمــا لـــو أنــهــا مــســؤولــة 

وحـــدهـــا عـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
وهذا ليس صحيحاً، ويتعارض 
مع الهيكلية المؤسساتية للاتحاد 

ومبادئه وطريقة عمله».
ومـــــن جـــانـــبـــه، اعـــتـــبـــر وزيــــر 
الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، 
تـــصـــريـــحـــات مــيــركــل  أمــــــــس، أن 
بــشــأن تــحــديــث اتــفــاقــيــة الاتــحــاد 
الــجــمــركــي بـــين أنـــقـــرة والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي، مــن شــأنــهــا أن تلحق 
الـــضـــرر بــالــبــلــديــن كــلــيــهــمــا، وأن 
مـــيـــركـــل لـــيـــســـت الـــجـــهـــة المــعــنــيــة 
لـــلإدلاء بمثل هــذه التصريحات، 
إذ لا يمكنها اتخاذ قــرار من هذا 
القبيل بمفردها. ورأى زيبكجي 
أن تــحــديــث الاتــفــاقــيــة لــيــس أمــراً 
مــصــيــريــاً بــالــنــســبــة لــتــركــيــا التي 
قــال إنها تتمتع باقتصاد قــوي، 

وبالتالي يمكنها حالياً ممارسة 
التجارة مع جميع دول العالم دون 

هذا التحديث.
وتــشــهــد الـــعـــلاقـــات الــتــركــيــة 
- الألمـــانـــيـــة تـــوتـــراً بــســبــب بعض 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة بـــين الــطــرفــين 
بــاتــهــامــات من  ويــرتــبــط بعضها 
جانب أنقرة لبرلين بدعم الإرهاب 
وأخــــرى مــن جــانــب بــرلــين لأنــقــرة 
بانتهاكها حقوق الإنسان. وبلغ 
التوتر ذروته في فترة الاستفتاء 
الــدســتــور لتوسيع  عــلــى تــعــديــل 
صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
الــــــذي أجــــــري فــــي تـــركـــيـــا فــــي ١٦ 
أبريل (نيسان) الماضي، واعتبرته 
بــــــرلــــــين والاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
تكريساً للسلطوية عبر توسيع 
الصلاحيات التنفيذية للرئيس 

رجب طيب إردوغان.
وزراء  ألمـــــــانـــــــيـــــــا  ومــــــنــــــعــــــت 
ومسؤولين أتراكاً من لقاء جالية 
لــديــهــا، واتهمتها  تــركــيــة كــبــيــرة 
أنـــقـــرة بــأنــهــا مـــن بــقــايــا الــفــاشــيــة 
والــنــازيــة، ومنعت نــوابــاً ألمانيين 
من زيــارة قاعدة إنجيرليك التي 
يــســتــخــدمــهــا الـــتـــحـــالـــف الـــدولـــي 
في العمليات ضد تنظيم داعش 
الإرهــــابــــي، مــمــا دفـــع ألمــانــيــا إلــى 
ســحــب جــنــودهــا وطــائــراتــهــا إلــى 

الأردن.
وأغضبت برلين أنقرة بمنح 
٤٠ مــــن الــعــســكــريــين الـــكـــبـــار فــي 
«الـــنـــاتـــو» وأســـرهـــم حـــق الــلــجــوء 
إلــيــهــا بــعــد فـــرارهـــم مــن بروكسل 
عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب الفاشلة 
واتــــهــــامــــهــــم فـــيـــهـــا وعــــزلــــهــــم مــن 
الـــحـــمـــلـــة  كــــمــــا أن  مــــنــــاصــــبــــهــــم. 
الــتــي نفذتها السلطات  الموسعة 
الــتــركــيــة عــقــب مــحــاولــة الانــقــلاب 
الــفــاشــلــة والمـــســـتـــمـــرة حــتــى الآن 
والتي تم خلالها حبس أكثر من 
ألفاً وإقــالــة أكثر مــن ١٥٠ ألفا   ٥٠
آخــريــن مــن أعــمــالــهــم وتلويحها 
بـــإعـــادة عــقــوبــة الإعـــــدام وامــتــداد 
الحملة إلى ناشطين وصحافيين 
بعضهم ألمان، فاقمت التوتر بين 

برلين وأنقرة.

الرئيس إردوغان وسط مؤيديه في إسطنبول أمس (أ.ب)
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... ويتوجه إلى كامب ديفيد بعيداً عن الأضواء 
وتداعيات قضية شارلوتسفيل

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ســــــتــــــســــــنــــــح الـــــــفـــــــرصـــــــة 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب لتغيير مجرى الحديث 
السياسي بتوجهه إلى كامب 
ديفيد المقر الرئاسي المحمل 
بالتاريخ، ويبعد نحو مائة 
كيلومتر عن واشنطن شمالاً. 
وســيــرافــقــه فـــي رحــلــتــه هــذه 
بصفته قائداً للقوات المسلحة 
الأميركية، نائبه مايك بنس 
ووزير الدفاع جيمس ماتيس 
وكـــــل فـــريـــق الأمــــــن الـــقـــومـــي، 
لــلــبــحــث فـــي الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمــيــركــيــة فـــي أفــغــانــســتــان. 
لــكــن مـــا زال أعـــضـــاء الــحــزب 
أيــام على  الجمهوري بعد ٥ 
مقتل امــرأة في عملية دهس 
متعمدة قام بها أحد مؤيدي 
النازيين الجدد، يعبرون عن 
استيائهم من رد فعل الرئيس 

دونالد ترمب.
وقـــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس لـــجـــنـــة 
الــــــــشــــــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــي 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمــيــركــي 
بــوب كــوركــر إن تــرمــب وبعد 
قـــضـــيـــة شـــارلـــوتـــســـفـــيـــل «لـــم 
يـــظـــهـــر صـــــلابـــــة ولا بــعــض 
صــــلاحــــيــــاتــــه الـــــضـــــروريـــــة» 
لمــمــارســة مــهــامــه. ولــم يتردد 
تـــــيـــــم ســــــكــــــون الــــســــيــــنــــاتــــور 
الجمهوري الأســـود الوحيد 
فــي التعبير عــن رأيـــه، قائلاً: 
«لا شك أن اليومين الماضيين 
أضعفا السلطة المعنوية لهذه 
الإدارة». أما نانسي بيلوسي 
زعـــيـــمـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين فــي 
مــجــلــس الــــنــــواب، فــقــد دعــت 
الخميس إلى سحب تماثيل 
شـــخـــصـــيـــات «كـــونـــفـــدرالـــيـــة 
ولايـــات الــجــنــوب» مــن مبنى 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس. وقـــــــالـــــــت: «لا 
يـــمـــكـــنـــنـــا تــــكــــريــــم الــتــعــصــب 
العنيف لرجال الكونفدرالية 
في ممرات الكابيتول (مبنى 

الكونغرس) العريقة».
الــذي  أمــا الرئيس ترمب 
يواجه صعوبات كبيرة بعد 
تــصــريــحــاتــه بـــشـــأن حــــوادث 
شــارلــوتــســفــيــل، نــقــل مــحــور 
الــجــدل بــتــأكــيــده أن الــتــاريــخ 
ق» عبر سحب  الأميركي «يمزَّ
تماثيل شخصيات الولايات 
الجنوبية المؤيدة للعبودية. 
وتبنى ترمب في ٣ تغريدات 
الخميس موقفاً حاسماً في 
هـــذا الـــجـــدل الــحــســاس الـــذي 
عاد إلى الواجهة بعد أعمال 
العنف فــي فيرجينيا، حيث 
تجمع مــؤيــدون لفكرة تفوق 
الــبــيــض مــن أجـــل الاحــتــجــاج 
مبدئياً على الإعلان عن إزالة 
تـــمـــثـــال لـــلـــجـــنـــرال الــجــنــوبــي 

روبرت اي لي.
ويــرى بعض الأميركيين 
فــــــي هــــــــذه الــــتــــمــــاثــــيــــل الـــتـــي 
أقيمت تكريماً «لكونفدرالية 
ولايــات الجنوب» التي بدأت 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة خــصــوصــاً 
للدفاع عن العبودية، احتفاء 
بماضٍ عنصري. لكن آخرين 
يــعــتــبــرون أن إزالــتــهــا تعني 
محو فصل كامل من التاريخ 
الأمــيــركــي، وجــعــل المدافعون 
عـــــــن تــــــفــــــوق الـــــبـــــيـــــض هـــــذه 

القضية محور معركتهم.
وشـــــــــــــــــــارك فــــــــــي تــــجــــمــــع 
«تــوحــيــد الــيــمــين» مــئــات من 
الــــنــــازيــــين الــــجــــدد وأعــــضــــاء 
حركة كو كلاكس كلان وعدد 
مـــن المـــنـــاديـــن بــتــفــوق الــعــرق 
الأبـــيـــض وهــتــفــوا بــشــعــارات 
مــــعــــاديــــة لـــلـــســـامـــيـــة. وكـــــان 
السبب الشكلي وراء التجمع 
إزالــة تمثال الجنرال روبــرت 
لي، أحد رموز الكونفدرالية، 
مـــن حــديــقــة شــارلــوتــســفــيــل. 
ويـــعـــتـــبـــر كـــثـــيـــر مـــــن ســـكـــان 
جــــنــــوب الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الــــــبــــــيــــــض الــــــجــــــنــــــرالــــــين لـــي 
وجــاكــســون، اللذين كانا من 

قـــادة الــحــرب الأهــلــيــة (١٨٦١ 
لــقــضــيــة  رمـــــزيـــــن   ،(١٨٦٥  -
خاسرة، في حين يعتبرهما 
آخــــــرون مـــدافـــعـــين عـــن إبــقــاء 

العبودية.
وكــتــب تــرمــب فــي واحـــدة 
مــن الــتــغــريــدات: «مـــن المــحــزن 
أن نــرى تاريخ وثقافة بلدنا 
الــعــظــيــم يــمــزقــان عــبــر سحب 
تماثيلنا ونصبنا الرائعة»، 
معتبراً هذه الخطوة «غباء». 
وكـــــشـــــف اســـــتـــــطـــــلاع لــــلــــرأي 
أجــــــــري لــــحــــســــاب الـــشـــبـــكـــات 
الإعلامية «إن بي آر/ بي بي 
إس» و«نيوز أور/ ماريست» 
ونـــشـــرت نــتــائــجــه الــخــمــيــس، 
أن نحو ٢ من كل ٣ أميركيين 
يــؤيــدون بقاء التماثيل التي 
تمجد شخصيات من ولايات 
الجنوب المتحدة، في أماكنها.

وبــــــمــــــعــــــزل عـــــــن الـــــجـــــدل 
الأساسي، أسهمت العبارات 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي والـــلـــحـــظـــة الـــتـــي 
اخــــتــــارهــــا لـــــــــلإدلاء بـــهـــا فــي 
إثــــارة انــتــقــادات كــثــيــرة، بما 
فــي ذلــك مــن داخـــل معسكره، 
تـــســـتـــنـــكـــر خــــصــــوصــــاً عــــدم 
إدانــــة المــجــمــوعــات اليمينية 

المتطرفة بشكل واضح.
ووصــــــل الأمــــــر بــالــنــائــب 
الــــــجــــــمــــــهــــــوري تــــــــــوم رونـــــــي 
ـــــــــى الــــــــدعــــــــوة فـــــــي المـــــوقـــــع  إل
الإلــكــتــرونــي «ذي هــيــل» إلــى 
«الـــكـــف عـــن تــكــريــم الــقــضــيــة 
التي كــان يدافع عنها هؤلاء 
الرجال». وكشف تقرير أخير 
نـــشـــره «مـــركـــز قـــانـــون الــفــقــر 
الجنوبي» (ســـاذرن بوفرتي 
لــــــــو ســــــنــــــتــــــر) المــــتــــخــــصــــص 
بالحركات المتطرفة والحقوق 
أكــــثــــر مــــن ١٥٠٠  المـــدنـــيـــة أن 
رمـــز لــلــكــونــفــدرالــيــة مــا زالــت 
موجودة في الأماكن العامة 
في الولايات المتحدة معظمها 

في الجنوب.

ترمب يقيل ستيف بانون كبير مستشاريه والأكثر إثارة للجدل
واشنطن: هبة القدسي

الــبــيــت الأبـــيـــض أن كبير  أعـــلـــن 
الاستراتيجيين ستيفن بانون غادر 
منصبه أمس، وقالت سارة هاكابي، 
المــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت الأبـــيـــض، إن 
كـــلا مـــن رئــيــس الأركــــــان جــــون كيلي 
وستيف بانون قد اتفقا بشكل ثنائي 
عــلــى أن أمــــس (الــجــمــعــة) هـــو الــيــوم 
لــبــانــون فــي منصبه بالبيت  الأخــيــر 
الأبـــــيـــــض، وقــــالــــت هــــاكــــابــــي: «إنـــنـــا 
شاكرون لخدمات بانون، ونتمنى له 
التوفيق». فيما أشــارت مصادر عدة 
إلــى أن بانون أجبر  بالبيت الأبيض 

على تقديم استقالته.
وتــعــد إقــالــة أو اســتــقــالــة بــانــون 
هــي الــســادســة فــي قــائــمــة مــســؤولــين 
ــــبــــيــــت الأبـــــــيـــــــض قـــــدمـــــوا  كــــــبــــــار بــــال
استقالاتهم أو تمت إقالتهم من إدارة 
الرئيس دونالد ترمب خلال الأسابيع 
الــخــمــســة المــاضــيــة، وهـــو الأمـــر الــذي 
اســـتـــغـــلـــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون لـــلإشـــارة 
إلــى عــدم استقرار إدارة ترمب، فيما 
انـــتـــشـــرت عــــدة تــســريــبــات الأســـبـــوع 
الماضي حول مناقشة ترمب مع كبار 
مسؤولي البيت الأبيض متى وكيف 
تتم إقالة بانون، وأن الرئيس قد اتخذ 
قــــراره بــإقــالــة بــانــون مــنــذ أســبــوعــين، 
لـــكـــنـــه فـــضـــل الإبـــــقـــــاء عـــلـــيـــه لــبــعــض 
الوقت. وكان السؤال الرئيسي خلال 
الأسبوعين الماضيين هو توقيت إعلان 
خـــــروج بـــانـــون مـــن الــبــيــت الأبـــيـــض. 
وأشار بعض المحللون إلى أن رحيل 
بــــانــــون إشـــــــارة واضــــحــــة إلـــــى تــمــتــع 
رئيس أركــان البيت الأبيض الجديد 
جــون كيلي بصلاحيات واســعــة في 
الجناح الغربي للبيت الأبيض الذي 
ظل يعاني من صراعات وخلافات بين 
كبار الموظفين حول النفوذ والسلطات 

لعدة أشهر.
وكـــــــان بــــانــــون قــــد خـــلـــق كــثــيــرا 
مــن الــخــصــوم داخــــل الــبــيــت الأبــيــض 
بعد خــلافــاتــه واشــتــبــاكــاتــه مــع كبار 
مستشاري الجناح الغربي وبعض 
أفـــــراد أســــرة الــرئــيــس تــرمــب وفـــرض 
أجندته الخاصة وأفكاره على أجندة 

الرئيس ترمب.
وازدادت الانـــتـــقـــادات المــوجــهــة 

لــــبــــانــــون بـــســـبـــب مــــواقــــفــــه المـــــؤيـــــدة 
لــلــقــومــيــة الــيــمــيــنــيــة وقـــيـــادتـــه فــريــقــا 
من الشعبويين المتشددين في البيت 
الأبــيــض، خصوصا بعد الانتقادات 
المـــتـــزايـــدة لــتــصــريــحــات تــرمــب حــول 
العنف في مدينة تشارلوتسفيل في 
ولاية فيرجينيا وتحميله للجانبين 
المسؤولية عن أعمال العنف التي أدت 

إلى وفاة امرأة.
وتقول مصادر موثوقة بالبيت 
إلـــــــى أن  تــــرمــــب أشــــــــار  الأبـــــيـــــض إن 
انــدلاع  الجانبين يتحملان اللوم في 
الاشتباكات، وعندما واجه ضغوطا 
شديدا أصــدر بيانا ألقى فيه باللوم 
عــلــى الــقــومــيــين الــبــيــض، إلا أنــــه في 
مـــؤتـــمـــره الـــصـــحـــافـــي يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
المـــــاضـــــي عــــــاد وألـــــقـــــى بــــالــــلــــوم عــلــى 
الجانبين بناء على نصيحة بانون 
الــــذي حــــذره مـــن الــتــعــرض لــلانــتــقــاد 

لتغيير موقفه.
وجــــاءت إقــالــة بــانــون بــعــد يــوم 
واحــد مــن نشر مقابلة للمرة الأولــى 
مــــع مـــجـــلـــة «أمــــيــــركــــان بـــروســـبـــكـــت» 
الليبرالية، حيث سخر خلال المقابلة 

مــــن الـــتـــهـــديـــد الـــعـــســـكـــري الأمـــيـــركـــي 
لكوريا الشمالية قائلا إنه لا معنى له، 
كما أشار بعبارات انتقادية لزملائه 
تـــــرمـــــب، ووصــــــــف بــعــض  فـــــي إدارة 
بــأنــهــم مجموعة من  الــدبــلــومــاســيــين 

المهرجين والخاسرين.
وقد تسرب كثير من الأخبار حول 
الخلافات بين ستيف بانون ورئيس 
الأركان الجديد للبيت الأبيض جون 
كــيــلــي، وهـــو جـــنـــرال مــشــاة الــبــحــريــة 
المتقاعد الذي استدعاه الرئيس ترمب 
للقيام بوظيفة الإشراف على الموظفين 
في البيت الأبيض وتهدئة الخلافات 
التي أشعلها بانون لفترة طويلة مع 
الــجــنــرال ماكماستر مستشار الأمــن 
القومي. ولم تكن خلافات بانون مع 
ماكماستر هي الوحيدة داخل الجناح 
الغربي؛ بل اصطدم بانون أيضا مع 
جـــاريـــد كــوشــنــر زوج إيــفــانــكــا ابــنــة 
تــرمــب وكبير مستشاريه منذ شهر 

مارس (آذار) الماضي.
وقـــــد تــــعــــاون بــــانــــون وكــوشــنــر 
بشكل متناغم طوال فترة التحضير 
الانــتــقــالــيــة بــعــد إعـــلان فـــوز الرئيس 

ترمب وخلال الأشهر الأولى من عمر 
إدارة ترمب، لكن هذا التعاون المتناغم 
تـــمـــزق حــيــنــمــا قـــــام الـــرئـــيـــس تــرمــب 
بــتــعــيــين غــــــاري كـــوهـــين فــــي مــنــصــب 
كــبــيــر المــســتــشــاريــن فـــي الــســيــاســات 
الاقتصادية، وهو الديمقراطي الذي 
عمل سابقا في «غولدمان ساكس»، 
مـــثـــل ديـــنـــا بـــــــاول، ويــتــبــنــى مـــبـــادئ 
متناقضة مع مبادئ بانون اليمينية.

وشــكــل بــانــون مــع رئــيــس أركــان 
الــــبــــيــــت الأبــــــيــــــض الـــــســـــابـــــق ريـــنـــس 
بريناس الذي أجبر على الاستقالة في 
أواخــر يوليو (تموز) الماضي، فريقا 

في مواجهة ماكماستر وكوشنر.
وقـــــد ســـاعـــد بــــانــــون كـــثـــيـــرا فــي 
تــحــقــيــق فـــــوز تـــرمـــب بـــالانـــتـــخـــابـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي، ويعود إليه الفضل 
فـــي تــنــظــيــم الــحــمــلــة المـــوســـعـــة الــتــي 
قادها في الأشهر الأخيرة من الحملة 
الانــتــخــابــيــة الــجــمــهــوريــة، فـــي وقــت 
كــانــت فيه اســتــطــلاعــات الـــرأي تشير 
إلى تأخر حظوظ ترمب بفارق كبير 
عــن منافسته الديمقراطية هيلاري 

كــلــيــنــتــون. وقـــد وضـــع بـــانـــون كثيرا 
مــــن الأفـــــكـــــار والــــخــــطــــوط الــعــريــضــة 
للمؤتمرات الانتخابية التي عقدها 
تــرمــب وركـــز فيها على تشديد غلق 
الـــــحـــــدود وإعـــــــــادة الــــتــــفــــاوض حـــول 

الصفقات التجارية الدولية.
وقد انتقد الديمقراطيون اختيار 
لــتــولــي منصب كبير  لــبــانــون  تــرمــب 
الاســتــراتــيــجــيــين فــي الــبــيــت الأبــيــض 
بسبب سمعته في موقع «بريتبارت» 
الإعـــلامـــي الـــــذي يــعــد مــنــبــرا لليمين 
المــتــطــرف، وبــاعــتــبــار بـــانـــون يتبنى 
مبادئ عنصرية؛ ولم تأت الانتقادات 
مـــن الــجــنــاح الــديــمــقــراطــي فـــقـــط؛ بل 
وصــــف بــعــض الــجــمــهــوريــين بــانــون 

بأنه شخصية مثيرة للخلاف.
إلــى أن خروج  ويشير المحللون 
بــانــون مــن البيت الأبــيــض، المــعــروف 
المــحــافــظ،  الــقــوي باليمين  بــارتــبــاطــه 
ســيــفــســح المـــجـــال أمــــام أصـــــوات أكــثــر 
اعتدالا داخل الإدارة؛ بمن في هؤلاء 
مـــديـــر المـــجـــلـــس الاقــــتــــصــــادي غــــاري 
كــــوهــــين ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة ريــكــس 

تيلرسون.

الرئيس ترمب يستقل الطائرة الرئاسية الأميركية في طريقه إلى كامب ديفيد أمس (رويترز)

كوريا الشمالية تعطي الرئيس الجنوبي مون «علامة فاشلة»

برنامج بيونغ يانغ النووي «غير قابل للتفاوض»
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

ردت بيونغ يانغ بلا أي مهادنة 
عــلــى خـــطـــاب الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي 
قال فيه إن الوقت قد حان «لخفض 
حــــدة الـــخـــطـــاب وزيـــــــادة المــســاعــي 
الدبلوماسية» لإخماد فتيل الأزمة 
الكورية، وإنه أبلغ روسيا واليابان 
والولايات المتحدة والصين وكوريا 
الشمالية والجنوبية باستعداده 
للتوسط في محادثات لحل الأزمة. 
إذ أبلغ نائب سفير كوريا الشمالية 
لدى الأمم المتحدة غوتيريش، بأن 
بـــرنـــامـــج بـــيـــونـــغ يـــانـــغ لــلأســلــحــة 
الــــــنــــــوويــــــة لـــــــن يــــخــــضــــع مـــطـــلـــقـــا 
للتفاوض طالما «استمرت السياسة 
الــعــدائــيــة والــتــهــديــد الـــنـــووي» من 
جانب الحكومة الأميركية. وقالت 
البعثة الكورية الشمالية في الأمم 
بــيــان، إن غوتيريش  المــتــحــدة فــي 
تحدث هاتفيا مع نائب السفير كيم 
إن ريونغ. وجــاء في الــروايــة التي 
أوردتها البعثة الكورية الشمالية 
لما دار في الاتصال الهاتفي، أن كيم 
قـــال لــغــوتــيــريــش «طــالمــا اســتــمــرت 
الـــســـيـــاســـة الــــعــــدائــــيــــة والـــتـــهـــديـــد 
النووي الأميركي فلن تضع كوريا 
الــشــمــالــيــة رادعـــهـــا الـــنـــووي الـــذي 
الــدفــاع عــن النفس على  يستهدف 
مــائــدة التفاوض أو تحيد بوصة 

واحدة عن الطريق التي اختارتها 
لنفسها..طريق تعزيز قوة الدولة 

النووية».
وبحث وزير خارجية روسيا 
سيرغي لافــروف ونظيره الألماني 
زيــــجــــمــــار جــــابــــريــــل، فـــــي اتـــصـــال 
هاتفي أمس (الجمعة) الوضع في 
شــبــه الــجــزيــرة الـــكـــوريـــة، وفــقــا لما 
ذكرته وزارة الخارجية الروسية. 
وقالت الوزارة إن الوزيرين «ناقشا 
الوضع وسبل التغلب على الأزمة»، 
بحسب وكالة «إيتار تاس». وشدد 
لافروف وجابريل على عدم وجود 
بديل لتسوية سياسية دبلوماسية 
لمــشــاكــل شــبــه الـــجـــزيـــرة الــكــوريــة، 
مـــع تــفــضــيــلــهــمــا خــريــطــة الــطــريــق 
الروسية الصينية للتسوية للأزمة 

الكورية.
وكــــــــــان الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب حذر كوريا الشمالية 
الأسبوع الماضي من أنها ستواجه 
«الــــــنــــــار والـــــغـــــضـــــب» إذا هــــــددت 
الولايات المتحدة؛ مما دفع بيونغ 
يانغ إلى القول بأنها تدرس خططا 
لإطــــــلاق صـــــواريـــــخ صـــــوب غـــــوام. 
لكن وسائل إعــلام كورية شمالية 
ذكـــرت يـــوم الــثــلاثــاء، أن كــيــم أجــل 
القرار ليرى ماذا ستفعل الولايات 

المتحدة بعد ذلك؛ مما دفع ترمب
إلـــــــــى الإشـــــــــــــــادة بـــــــقـــــــرار كـــيـــم 

«الحكيم».

وقـــامـــت بــيــونــغ يـــانـــغ بــأولــى 
التجارب الناجحة لإطلاق صاروخ 
بــالــيــســتــي عـــابـــر لـــلـــقـــارات الــشــهــر 
الماضي يضع على ما يبدو قسما 
كبيرا مــن الأراضـــي الأميركية في 

مرمى نيرانها.
وتراجعت حدة التوتر عندما 
قـــــال الـــرئـــيـــس الــــكــــوري الــشــمــالــي 
إنـــــه ســيــراقــب  يـــونـــغ – أون،  كـــيـــم 
«الـــيـــانـــكـــيـــز» لــبــعــض الــــوقــــت قــبــل 
اتــخــاذ الـــقـــرار بــشــأن المــضــي قدما 
بخطة غوام. لكن الأجواء قد تتوتر 
مجددا الأسبوع المقبل عندما تبدأ 
الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية 
تدريبات عسكرية سنوية مشتركة. 
وتعتبر بيونغ يانغ تلك المناورات 
تدريبات استفزازية على اجتياح 
أراضــــيــــهــــا، وغـــالـــبـــا مــــا تــقــابــلــهــا 
بــــخــــطــــوات مــــنــــفــــردة مـــثـــل إطـــــلاق 

صواريخ.
أكد الجنرال جوزيف دانفورد، 
رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان الأمــيــركــيــة 
المـــشـــتـــركـــة، مـــجـــددا أمـــــس، الـــتـــزام 
واشـــنـــطـــن الــــقــــوي بـــأمـــن الـــيـــابـــان 
حليفتها الوثيقة في آسيا، وقال 
لنظيره فــي طوكيو إن أي هجوم 
عــلــى الــيــابــان يــمــثــل هــجــومــا على 
الــولايــات المــتــحــدة. وقـــال دانــفــورد 
«هــــــذا وقـــــت مـــهـــم جـــــدا لـــلأمـــن فــي 
المـــنـــطـــقـــة وبــــالــــطــــبــــع نـــــركـــــز أكـــثـــر 
عــلــى الــتــهــديــد الــــقــــادم مـــن كــوريــا 

الشمالية... أعتقد أننا أوضحنا 
لكوريا الشمالية وللجميع أيضا 
في المنطقة أن أي هجوم على أحدنا 

هو هجوم على كلينا».
واجتمع وزير الدفاع الأميركي 

جــيــم مــاتــيــس ووزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون مع 
نظيريهما اليابانيين في واشنطن 
الخميس للتنسيق عن كثب بشأن 
الملف الكوري. وقال تيلرسون، إن 

الــولايــات المتحدة تريد حـــوارا مع 
بيونغ يــانــغ، لكن فقط إذا كــان له 
مــغــزى. وأضـــاف: «ينصبّ جهدنا 
عــــلــــى دفــــعــــهــــم لـــلـــســـعـــي لـــخـــوض 
مــحــادثــات، لكن خــوض محادثات 

مع فهم أن هذه المحادثات ستؤدي 
إلى نتيجة مختلفة عن المحادثات 

السابقة».
ووافق مجلس الأمن بالإجماع 
على مشروع قرار صاغته الولايات 
المــتــحــدة بــفــرض عــقــوبــات جديدة 
على كوريا الشمالية في الخامس 
مـــن أغــســطــس (آب) مـــن شــأنــه أن 
يـــقـــلـــص بـــــواقـــــع الـــثـــلـــث إيـــــــــرادات 
بــــيــــونــــغ يـــــانـــــغ مــــــن الـــــــصـــــــادرات 
الــتــي تبلغ ثــلاثــة مــلــيــارات دولار 
ســنــويــا. وقــــال كــيــم لــغــوتــيــريــش، 
الــقــرار «يشكل تعديا صارخا  إن 
عــلــى ســـيـــادة (كـــوريـــا الــشــمــالــيــة) 
وتحديا مفتوحا لها». وتخضع 
لــعــقــوبــات الأمــم  كــوريــا الشمالية 
المتحدة منذ ٢٠٠٦ بسبب برامجها 
الــنــوويــة والمــتــعــلــقــة بــالــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة وزاد مــجــلــس الأمـــن 
الـــعـــقـــابـــيـــة ردا عــلــى  الإجــــــــــــراءات 
خمس اختبارات لأسلحة نووية 
وأربــــع تــجــارب لإطـــلاق صــواريــخ 
طويلة المــدى. وقالت بعثة كوريا 
الشمالية في الأمم المتحدة: إن كيم 
قال لغوتيريش «كوريا الشمالية 
الــولايــات المتحدة تدفع  ستجعل 
غــالــيــا عـــن كـــل الــجــرائــم الشنيعة 
التي ترتكبها ضد حكومة وشعب 

هذا البلد».
مـــن جـــانـــب آخـــــر، قـــالـــت أكــبــر 
صـــحـــيـــفـــة حـــكـــومـــيـــة فـــــي كــــوريــــا 

الــشــمــالــيــة الــجــمــعــة: إن الــرئــيــس 
الكوري الجنوبي مــون جــاي - ان 
«فــشــل» فــي المــائــة يــوم الأولـــى من 
رئـــاســـتـــه، واصـــفـــة يــــده المـــمـــدودة 

«النفاق». للسلام بـ
منذ انتخابه خلفا للرئيس 
المقالة بارك غوين - هيي في مايو 
(أيار) يسعى الرئيس مون لاحتواء 
الــتــوتــر الــنــاجــم عـــن الــبــرنــامــجــين 
الــــصــــاروخــــي والـــــنـــــووي لــكــوريــا 
الشمالية. وفــي مؤتمر صحافي 
بــمــنــاســبــة المـــائـــة يـــوم الأولـــــى من 
ولايــــتــــه، أكــــد مــــون أنــــه لـــن تــكــون 
هــنــاك حـــرب كـــوريـــة ثــانــيــة، لكنه 
حض الشمال على وقف المزيد من 
التجارب النووية والصاروخية، 
إلــى أن توقف  داعــيــا بيونغ يانغ 
الـــخـــطـــيـــرة». وردت  «مـــغـــامـــرتـــهـــا 
صــحــيــفــة «رودونــــــــــغ ســيــنــمــون» 
الــــنــــاطــــقــــة بــــاســــم حـــــــزب الـــعـــمـــال 
الــحــاكــم، بتعليق قــاس قــائــلــة، إن 
عــلامــات مــون للمائة يــوم الأولــى 
«سيئة ومخيبة كثيرا». ولم تذكر 
مــون بــالاســم، بــل اكتفت بوصفه 
«المـــمـــســـك الـــحـــالـــي بــالــســلــطــة».  بــــ
وكــتــبــت الــصــحــيــفــة، أن الــعــلاقــات 
بينهما «فاشلة تماما»، مضيفة 
أن مون تحدث عن الحوار وتطبيق 
الاتفاقيات بين الشمال والجنوب، 
لـــكـــن أفـــعـــالـــه تــســيــر فــــي الاتـــجـــاه 

المعاكس.

 جراء أعمال شغب داخل مركز للاعتقال المؤقت
ً
٣٧ قتيلا

المدعي العام الفنزويلي يتعهد بسجن قادة الاحتجاجات
كراكاس: «الشرق الأوسط»

حــــــذرت جـــمـــاعـــات فــنــزويــلــيــة 
مـــــدافـــــعـــــة عـــــــن حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
مـــن اســـتـــخـــدام قـــانـــون «الــكــراهــيــة 
والتعصب»، المقرر أن توافق عليه 
الهيئة التشريعية الجديدة، ضد 
القوى السياسية المعارضة لحكم 
الــرئــيــس نــيــكــولاس مــــادورو. ومن 
المــتــوقــع أن تـــمـــرر الــهــيــئــة المــثــيــرة 
للجدل والمعروفة باسم الجمعية 
الــــتــــأســــيــــســــيــــة والــــــتــــــي انـــتـــخـــبـــت 
القانون الذي  الشهر الماضي على 
يــجــرم الــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة 

والتعصب قبل يوم الاثنين.
قــــــال المــــدعــــي الــــعــــام الـــجـــديـــد 
فـــي فـــنـــزويـــلا إن بـــــلاده ســتــلاحــق 
زعـــــمـــــاء الاحــــتــــجــــاجــــات الــعــنــيــفــة 
الــتــي تعصف بــالــبــلاد مــنــذ أبــريــل 
(نيسان)  وستسجنهم، وذلــك في 
تــصــريــحــات جـــــاءت قــبــل يــــوم من 

موافقة متوقعة على قانون لمكافحة 
جــرائــم الكراهية رغــم مــخــاوف من 
اســتــخــدامــه فــي ســحــق المــعــارضــة. 
وقالت ديلسي رودريجيز رئيسة 
الــهــيــئــة الــتــشــريــعــيــة، وهـــي وزيـــرة 
خارجية سابقة موالية لمادورو، إن 
الجمعية ستقر القانون قبل يوم 
الاثنين المقبل. وتحدثت رودريجيز 
أمــام الجمعية بعد كلمة للمدعي 
الـــعـــام طــــارق صــعــب الــــذي عينته 

الهيئة التشريعية هذا الشهر.
وأشــــــــــــــارت رودريــــــجــــــيــــــز فــي 
إلــى محاكمة المدنيين أمام  إشــارة 
مــحــاكــم عــســكــريــة: «كــلــنــا يــعــلــم أن 
تــلــك المـــواقـــف قــد حـــدثـــت.. فــي ظل 
تراخي وكسل مكتب المدعي العام». 
وتعرضت الجمعية لانتقادات من 
أنحاء العالم اعتبرتها علامة على 
إلــى ديكتاتورية.  فــنــزويــلا  تــحــول 
ويــرى الرئيس نيكولاس مــادورو 
الــــجــــمــــعــــيــــة ضـــــــروريـــــــة مــــــن أجــــل 

إحـــلال الــســلام فــي الـــبـــلاد. ويتهم 
مــــعــــارضــــون مــــــــــادورو بـــمـــحـــاولـــة 
تــأســيــس ديـــكـــتـــاتـــوريـــة مـــن خــلال 
إنشاء الجمعية التأسيسية التي 
تـــضـــم أنــــــصــــــاره. وتـــعـــهـــد صــعــب 
بملاحقة قادة الاحتجاجات. وقال 
صـــعـــب، مـــفـــوض حـــقـــوق الإنـــســـان 
الــــســــابــــق فـــــي حـــكـــومـــة مـــــــــادورو، 
خلال كلمة أمام الجمعية: «يشرف 
مكتب المــدعــي الــعــام أن يــحــدد من 
هـــو المـــســـؤول عـــن كـــل جــريــمــة من 
جــرائــم الــكــراهــيــة الــتــي وقــعــت في 
هــذا الــبــلــد». وأضـــاف: «سنفحص 
الكاميرات والتسجيلات المصورة 
والصور. سنحدد صور كل منهم 
حتى يدفعوا ثمن قتلهم أناسا أو 

إيذاء أشخاص أو تيتيم أطفال».
لــكــن المــجــتــمــع الــــدولــــي يلقي 
بــالــلــوم عــلــى حــكــومــة مـــــادورو في 

سقوط قتلى أثناء الاحتجاجات.
وقالت الأمم المتحدة في تقرير 

أصــدرتــه فــي الثامن مــن أغسطس 
قـــوات الأمـــن فــي فنزويلا  (آب) إن 
والـــجـــمـــاعـــات المــــؤيــــدة لــلــحــكــومــة 
مسؤولة فيما يبدو عن مقتل ما لا 

يقل عن ٧٣ متظاهرا.
وتتصدر الأزمة السياسية في 
فنزويلا رأس جــدول أعــمــال نائب 
الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي مــــايــــك بــنــس 
خلال جولته في أميركا اللاتينية 
الــتــي بـــدأت يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي. 
وقـــــال بــنــس إن تـــرمـــب أوضـــــح أن 
الولايات المتحدة لديها الكثير من 
الخيارات المتاحة، ولكنها تعتقد 
أنــــه مـــن خــــلال تــكــثــيــف الــضــغــوط 
الاقــتــصــاديــة والدبلوماسية على 
الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو: 
«يمكننا استعادة الديمقراطية في 

فنزويلا بوسائل سلمية».
وذكرت تقديرات لمنظمة بينال 
فورام الحقوقية في فنزويلا أن ١٢٠ 
شخصا على الأقــل اعتقلوا خلال 

الاحتجاجات التي بدأت في أبريل 
أمـــام محاكم عسكرية.  وحــوكــمــوا 
ويــقــول مــعــارضــون إن المحاكمات 
جـــــــــرت أمـــــــــــام مـــــحـــــاكـــــم عـــســـكـــريـــة 

لتخويف الناس من الاحتجاج.
ونقلت صحيفة (التليغرافو) 
عـــن الـــرئـــيـــس الإكــــــــــوادوري لينين 
مورينو قوله إن «الحياة البشرية 
انـــتـــهـــاكـــهـــا،  يـــمـــكـــن  مــــقــــدســــة ولا 
فـــوق وجــهــات النظر  وإنــهــا تعلو 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة»، 
فــي إشـــارة إلــى عــدد القتلى خلال 
الاحتجاجات ضد حكومة مادورو. 
وانـــــتـــــقـــــد مـــــوريـــــنـــــو تــــــزايــــــد عــــدد 
السجناء السياسيين في فنزويلا، 
ودعـــــــا مـــــــــادورو لــــبــــدء مـــحـــادثـــات 
مــع المــعــارضــة. ويــذكــر أن الرئيس 
البوليفي إيفو موراليس هو المؤيد 
الوحيد حاليا لمادورو في المنطقة. 
وتوقفت شركة افيانكا الكولومبية 
عــن تسيير رحـــلات إلـــى فــنــزويــلا، 

عــلــى غـــــرار شـــركـــات جـــويـــة أخـــرى 
أوقـــفـــت رحـــلاتـــهـــا بــســبــب الأزمـــــة. 
وعــلــقــت الــشــركــة رحــلاتــهــا فـــي ٢٧ 
«قــيــود  يــولــيــو (تـــمـــوز) مــتــذرعــة بـــ
تشغيلية وأمنية». وبدأت شركات 
الخطوط الجوية في الواقع الفرار 
من فنزويلا اعتبارا من ٢٠١٤، مع 
الـــذي يؤمن  تــراجــع أســعــار النفط 
٩٦ في المائة من العملات الصعبة 

للبلاد.
ومـــــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــر أعـــلـــنـــت 
الــســلــطــات الــفــنــزويــلــيــة مــقــتــل ٣٧ 
شــخــصــا عــلــى الأقـــــلّ جــــراء أعــمــال 
شغب داخل مركز للاعتقال المؤقت 
فــي جــنــوب فــنــزويــلا، حيث تجمع 
نـــحـــو مـــائـــة مــــن أقــــربــــاء مــعــتــقــلــين 
الجثث.  بالتعرف على  للمطالبة 
وأعـــلـــن مــكــتــب الـــنـــائـــب الـــعـــام أنــه 
أمــــر بــفــتــح تــحــقــيــق «فــــي وفــــاة ٣٧ 
شــــخــــصــــا» فــــــي الــــســــجــــن الـــــواقـــــع 
بــمــديــنــة بـــويـــرتـــو أيـــاكـــوتـــشـــو في 

ولاية الأمازون بالقرب من الحدود 
مـــع الـــبـــرازيـــل وكــولــومــبــيــا. وقـــال 
حاكم الولاية ليبوريو غــارولا في 
اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة «الـــجـــثـــث مـــكـــدســـة فــي 
مــشــرحــة» المستشفى و«الــعــائــلات 
تنتظر أن تــقــوم وزارتــــا الداخلية 
والــعــدل بــالــتــعــرف عــلــى الضحايا 

وتسليم جثامينهم».
ونـــــــشـــــــرت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
المــحــلــيــة عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي صـــــــــورا لـــلـــعـــائـــلات 
الـــتـــي تــجــمــعــت أمــــــام المــســتــشــفــى 
وهــي تنتظر نشر لائحة بأسماء 
الــــقــــتــــلــــى. وكــــــــان غــــــــــارولا تـــحـــدث 
فــــي تـــغـــريـــدة عـــلـــى «تــــويــــتــــر» عــن 
«مجزرة» داخل السجن الذي كان 
يــضــم ١٠٣ ســجــنــاء، عــنــد وصــول 
وحـــدة خــاصــة مــن وزارتــــي الــعــدل 
والداخلية. وأوضح أن ٦١ معتقلا 
نقلوا إلى مراكز توقيف أخرى بعد 

الـــحـــوادث. وقــد تمكن أحــدهــم من 
الفرار خلال الفوضى التي سادت. 
وقالت منظمتان للدفاع عن حقوق 
الإنـــــســـــان «نـــــافـــــذة إلـــــى الـــحـــريـــة» 
و«المرصد الفنزويلي للمعتقلين» 
الــــ٣٧ هــم مــن السجناء.  إن القتلى 
وأوضح منسق منظمة «نافذة إلى 
الحرية» كارلوس نييتو إنه «أسوأ 
عــصــيــان يــشــهــده مــركــز للاعتقال 
المؤقت». ويأتي ذلك بينما تشهد 
فنزويلا أســوأ أزمــة سياسية منذ 
عقود تخللتها مظاهرات أسفرت 
عن سقوط ١٢٥ قتيلا خلال أربعة 
أشهر. وقالت: «نافذة إلى الحرية» 
أن سجون فنزويلا تتسع لـ٥٣ ألف 
شخص لكنها كانت تضم ٨٨ ألف 
معتقل في نهاية ٢٠١٦، ويعود آخر 
عصيان في سجن في فنزويلا إلى 
٢٠١٣ وقتل خلاله ستون شخصا 
وجــــرح أكــثــر مـــن ١٥٠ آخـــريـــن في 
سجن أوريبانا بولاية لارا (غرب).

مضادات صواريخ دفاعية نصبت في وسط طوكيو تحسباً
 لأي صواريخ كورية شمالية يمكن إطلاقها باتجاه جزيرة غوام (إ.ب.أ)
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بعد دحر 

«داعش»
 من العراق 

ستتجه فصائل 
الحشد الشعبي 

وعلى رأسها 
منظمة «بدر» 

إلى أكثر 
هٍ  من توجُّ
وستفترق 
وتتشعب 
خياراتها

«مــــــا الــــضــــمــــانــــات الــــتــــي يــمــكــن 
تــقــديــمــهــا لــشــعــب كــردســتــان مقابل 
تأجيل الاستفتاء؟ وما البدائل التي 
ستحل مــحــلّ تقرير المصير لشعب 

كردستان؟»
رئـــيـــس إقــلــيــم كـــردســـتـــان مــســعــود 
بــارزانــي خــلال اتــصــال هاتفي مــع وزيــر 

الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون

«قــــررنــــا أن نــلــجــأ إلــــى المــحــكــمــة الــعــلــيــا وأن 
ــع حــكــم بــواســطــة جهاز 

ْ
نظهر للعالم كيفية صُــن

كومبيوتر... سندعو إلى السلام وسننظم أمسيات 
ودقــائــق صــمــت ونــقــوم بــكــل مــا هــو ممكن بشكل 
سلمي للفت النظر إلى الظلم الانتخابي الفاضح»
أودينغا معلناً عزمَه  الكينية رايــلا  المعارضة  زعيم 
الطعن في نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس 

أوهورو كنياتا

«لقد أمرتُ رئاسة أركان القوات المسلحة 
بــــالــــبــــدء بـــالـــتـــحـــضـــيـــرات الـــــلازمـــــة لإجــــــراء 
مــنــاورات وطنية مدنية وعسكرية للدفاع 

المتكامل عن وطننا فنزويلا»
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ردّاً على 
التي وجهها نظيره الأميركي دونالد  التهديدات 
ترمب إلى كراكاس بعدم استبعاده تدخل الولايات 

المتحدة عسكريّاً لحل الأزمة في فنزويلا

تـــرى قـــيـــادات ســيــاســيــة ومــرجــعــيــات ديــنــيــة شيعية عــراقــيــة في 
أخـــرى شبيهة،  الشعبي» وجــمــاعــات  «الحشد  بـ يُــعــرف  مــا  فصائل 
ركيزة من ركائز الأمن الوطني، وتعتبر أن استمرار وجودها يحافظ 

على مكاسب التشيّع السياسي، وعلى أمن بغداد وكربلاء والنجف 
وسامراء، مراكز نفوذها الديني في المنطقة الجنوبية والوسطى من 
العراق. وانطلاقاً من ذلك، تتمسك هذه القيادات والمرجعيات بالفصائل 

المسلحة، رافضة أي تفريط فيها، لا سيما في ضوء «الدرس الداعشي» 
الذي تمثّل بوصول التنظيم الإرهابي إلى أطراف سامراء وبغداد عقب 

انهيار القوات النظامية في يونيو (حزيران) عام ٢٠١٤.

«الحشد الشعبي»: خريطة الولاءات... وإشكالية الارتباط بإيران
لندن: هشام الهاشمي*

حـــــــاولـــــــت الــــــجــــــهــــــات الـــــداعـــــمـــــة 
للفصائل المسلحة، منذ الأيام الأولى 
لاحتلال الموصل، التنسيق مع إيران 
وحكومة بغداد لتحقيق هذا التوجه. 
فحرصت، فــي خــطــوة أولـــى، على أن 
تفتح الحكومة العراقية معسكراتها 
«الــــحــــشــــد»،  ومـــــــخـــــــازن ســــلاحــــهــــا لـــــ
وإســنــاد عملياته لوجيستياً، وفتح 
قـــــنـــــوات اتـــــصـــــال رســـمـــيـــة مــــعــــه، فــي 
محاولة لسد الثغرات التي خلّفتها 
هزائم الموصل وصلاح الدين والأنبار 
وأجزاء من كركوك وديالى. كما لجأت 
إلــى استغلال المخزون  هــذه الجهات 
الكبير من الشباب الشيعي المتدين من 
خلال إعلان «النفير الكفائي» لمواجهة 
«داعــــــــش». وفــــي ٢٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٦، أصدر مجلس الوزراء العراقي 
قراراً شرّع فيه «الحشد» واعتبره قوّة 
موازية لجهاز مكافحة الإرهاب يتبع 
الــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة. ولــم 
يتم الاكتفاء بتشريع «الــحــشــد»، بل 
لجأ المدافعون عن فصائله من نواب 
الـــبـــرلمـــان إلــــى تــقــديــم اقـــتـــراح قــانــون 
يمنح «الحصانة» لعناصره ويضمن 
معاملتهم قانونيّاً «كمعاملة الجندي 

في الجيش العراقيّ».
ــــلــــت الـــــخـــــطـــــوة الـــثـــانـــيـــة 

ّ
وتــــمــــث

«الحشد الشعبي»  للجهات الداعمة لـ
بـــمـــحـــاولـــة فـــرضـــه أمــــــراً واقــــعــــاً عــلــى 
رئاسة الحكومة العراقية وحلفائها 
في التحالف الدولي بقيادة الولايات 
المتحدة، وإظهاره بمظهر يشبه جهاز 
مكافحة الإرهاب العراقي، أي بوصفه 
لــبــغــداد وحلفائها  طــرفــاً قــويــاً يمكن 
الاعتماد عليه. وبــدت هــذه المحاولة 
إلــى أطـــراف عربية  بمثابة «رســالــة» 
إقــلــيــمــيــة وكـــذلـــك لــتــركــيــا وحــلــفــائــهــا 
داخل العراق مفادها أن حلفاء إيران 
هم من يفرض الأمر الواقع في الساحة 

العراقية.
ورغـــــــم حــــاجــــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
حـــيـــدر الـــعـــبـــادي لــلــدعــم الأمـــيـــركـــي - 
لــلــوقــوف بوجه  الــتــركــي   - الخليجي 
منافسيه المقربين لطهران، فــإن هذا 
لا يعني وجــود تفاهمات أو تنسيق 
للحد من تدخلات الإيرانيين، لا سيما 
في تحكمهم بــقــرارات بعض فصائل 
«الــحــشــد الــشــعــبــي». وفـــي الـــواقـــع، لا 
يمكن لهيئة «الحشد» ذات الغالبية 
الــتــقــارب مــع مَن  الشيعية أن تختار 
إيــــران، فالعقيدة المرجعية  لا تــريــده 
لــــ٦٥ فــي المــائــة مــن فصائل «الحشد» 
تقلّد مرجعية خامنئي (الولي الفقيه) 
فــيــمــا تــقــلّــد ٢٥ فـــي المـــائـــة مــرجــعــيــة 
الـــتـــركـــيـــبـــة  كــــمــــا أن  الــــســــيــــســــتــــانــــي. 
الـــعـــقـــائـــديـــة لـــكـــل أحــــــــزاب الــتــحــالــف 
الوطني الشيعي الحاكم مبنية على 
خلفية فقهية شيعية تؤمن بوحدة 
المذهب أولاً، ثم تأتي بعد ذلك القومية 
والوطنية. ولذلك فإن العبادي لوحده 
لا يستطيع، على الأرجـــح، أن يخرج 
من هذا الجلباب، وإن كان هذا الكلام 
لا يــســري نسبياً على جميع ساسة 
الأحزاب الشيعية العراقية، خصوصاً 
التيار الصدري والشيعة العروبيين 
وأصــــحــــاب الـــتـــوجـــهـــات الــســيــاســيــة 

اللادينية.
وفي العموم، يعتبر الرأي العام 
الــشــيــعــي فـــي الــــعــــراق أي تـــحـــرّك من 
الــعــبــادي لتحجيم «الــحــشــد»، عــدداً 
وعدة، بمثابة «خيانة للمذهب»، مما 
ل مخاطرة سياسية، خصوصاً 

ّ
يمث

أن الــــعــــراق عــلــى أعـــتـــاب انــتــخــابــات 
جـــديـــدة. ويــزيــد الـــصـــورة تــعــقــيــداً أن 
اتـــحـــاد الإعـــــلام الإســـلامـــي الــشــيــعــي، 
وهـــــو تـــجـــمّـــع لـــعـــشـــرات المـــؤســـســـات 
بدعم وتمويل إيراني، يتهم أي جهة 
سياسية أو إعــلامــيــة عــراقــيــة تنتقد 
«الحشد» بالإرهاب أو دعم الإرهاب، 
مــن خــلال هجمات إعــلامــيــة لا يمكن 

محاسبتها قانونياً.

فئات «الحشد الشعبي»

يمكن تعريف «الحشد الشعبي» 
بأنه مجموعة من الفصائل المسلحة 
المختلفة مذهبياً وقومياً وسياسياً 

ومالياً وعسكرياً، وهــو تشكيل غير 
منتظم بسياقات وتعليمات المدارس 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــشـــرطـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة، 
ويــعــتــمــد عـــلـــى خــــبــــرات وتـــدريـــبـــات 
الحروب الهجينة. ويضم «الحشد» 
لــفــيــفــاً مـــن فــصــائــل مــتــنــوعــة شيعية 
وســنــيــة ومــــن الأقـــلـــيـــات فـــي مــنــاطــق 

شمال العراق.
ويــــــمــــــكــــــن تـــــقـــــســـــيـــــم «الـــــحـــــشـــــد 
الشعبي»، الشيعي تحديداً، إلى ثلاث 

فئات من حيث زمن التأسيس:
تُــســمــي نفسها  ١- فــئــة فــصــائــل 
«المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة»، وهــــي الــتــي 
تأسست بعد عــام ٢٠٠٣، عــدا «قــوات 
بدر» التي تأسست في تاريخ سابق. 
وتــــشــــتــــرك كـــلـــهـــا بــتــقــلــيــد مــرجــعــيــة 
خــامــنــئــي، ولــديــهــا ارتـــبـــاط منهجي 
وحزبي بإيران التي تدعمها سياسياً 
ومالياً، عــدا فصيل «سرايا السلام» 
الــتــابــع لــلــتــيــار الـــصـــدري. وشــاركــت 
هذه الفصائل في «مقاومة» الاحتلال 
الأمــيــركــي لــلــعــراق بعد إطــاحــة نظام 
الرئيس السابق صدام حسين. ولها 
حالياً حصة كبيرة في إدارة وقيادة 
مـــديـــريـــات وأقــــســــام هــيــئــة «الــحــشــد 
الــشــعــبــي»، وبــعــضــهــا يــقــاتــل خـــارج 

حدود العراق.
٢- فــئــة فــصــائــل «الــحــشــد» التي 
تــــأســــســــت بــــعــــد انــــســــحــــاب الـــــقـــــوات 
الأمــيــركــيــة عــام ٢٠١١، وتــم تعريفها 
لاحقاً باسم «الصحوات الجديدة». 
وقد تم تشكيلها بموجب أمر صادر 
الــوزراء  بموجب كتاب مكتب رئيس 
أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠١٤،  بــتــاريــخ ٢٣ 
ولذلك توصف بأنها «حشد المالكي» 
(رئــــيــــس الــــــــــوزراء الــــســــابــــق). وهــــذه 
الــفــصــائــل هـــي فـــي الـــواقـــع مجموعة 
«حشود»، وفيها تنوع قومي وديني 

ومناطقي وعشائري.
٣- فئة متطوعي فتوى «الجهاد 
الكفائي» التي تأسست في ١٣ يونيو 
٢٠١٤، وهـــي تــضــم مــقــلــدي مرجعية 
السيستاني من المحافظات العراقية، 
وتـــتـــبـــنـــى عـــقـــيـــدة عـــســـكـــريـــة جــــاءت 
نتيجة فتاوى دينية كُرّست معنوياً 
لــخــدمــة هـــدف مــحــدد صــد «داعــــش»، 
ولـــــم تـــكـــن تـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس بــنــاء 
عــقــائــدي يــخــضــع إلـــى عــمــل تــدريــبــي 
تــــشــــرف عـــلـــيـــه مــــديــــريــــات الــتــوجــيــه 

المعنوي في المؤسسة العسكرية.
والأهداف التي شكلت من أجلها 
فـــصـــائـــل هــــــذه الـــفـــئـــة مــــن المـــفـــتـــرض 
أن تــكــون مــرحــلــيــة تــعــبــويــة، ولــيــس 
لــتــعــزيــز ســلــطــتــهــا مـــن خـــلال أهـــداف 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة يـــتـــم تــحــقــيــقــهــا عــبــر 
إضــــافــــة تـــشـــكـــيـــلات جـــديـــدة 
لمـــنـــظـــومـــة الأمــــــــن والـــــدفـــــاع 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة. وانـــــطـــــلاقـــــاً مــن 
هــــذه الأهــــــــداف، كــمــا يــبــدو، 
بــــــدأت بـــعـــض ألــــويــــة «فـــرقـــة 
العباس» القتالية، أحد أكبر 

التشكيلات العسكرية التابعة لهذه 
الفئة من «الحشد»، بعملية اندماج 

مع قوات الجيش العراقي.
وفي هذا السياق، يمكن التوقف 
عن مبادرة السيد مقتدى الصدر، بعد 
زيــارتــه للمملكة العربية السعودية 
في أغسطس (آب) ٢٠١٧، الداعية إلى 
دمج أجزاء من «الحشد» في المؤسسة 
العسكرية. لكن مثل هذا الأمر يحتاج 
إلــى إخضاعها لتدريب  بــالــضــرورة 
عسكري نظامي، وليس الاعتماد على 
العمل التطوعي السريع الذي يفشل 
في ضمان الانضباط العسكري. كما 
ف مالياً، وسيُدخِل  أن هذا الأمر مكلِّ
الـــحـــكـــومـــة فــــي صــــــراع ســـيـــاســـي مــع 
تــشــكــيــلات وأحـــــزاب رافـــضـــة لمــبــادرة 
دمج «الحشد» بالمنظومة العسكرية 

والأمنية النظامية.
وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى هــــــــذه الــــفــــئــــات 
الـــشـــيـــعـــيـــة الـــــثـــــلاث مـــــن «الــــحــــشــــد»، 
هناك أيضاً فئة رابعة تضم فصائل 
ـــي (أو 

ّ
«الـــحـــشـــد الـــعـــشـــائـــري» الـــســـن

الــحــشــد الــــدفــــاعــــي)، وكــلــهــا يــرتــبــط 
بهيئة الــحــشــد الــشــعــبــي فــي بــغــداد، 
ويــــنــــســــق مـــــع قـــــيـــــادة عـــمـــلـــيـــات كــل 
محافظة بحسب وجوده الجغرافي. 
وفي الأنبار، أسهم التحالف الدولي 
في تسليح وتــدريــب هــذه الفصائل. 
«الــحــشــد»  ويــبــلــغ الــعــدد الإجــمــالــي لـــ
ألفاً يتوزعون على  السني قرابة ٢٥ 
٣٤ فــصــيــلاً مــســلــحــاً فـــي مــحــافــظــات 
ديـــــالـــــى وكــــــركــــــوك وصـــــــــلاح الــــديــــن 
ونـــيـــنـــوى والأنـــــبـــــار وحـــــــزام بـــغـــداد. 
وبعض فصائل هذا «الحشد» تأسس 
«الــصــحــوات  وفـــق الأمــــر الــديــوانــي لـــ
س  الــجــديــدة»، وبعضها الآخـــر تأسَّ
وفـــــق الأمــــــر الــــديــــوانــــي الــــصــــادر فــي 

فبراير (شباط) ٢٠١٦.
وهناك نوع خامس من الفصائل 
«حشد الأقليات» والمكوّنات  يُعرف بـ
العراقية، مثل حشد الإيزيدية وحشد 
المسيحيين وحشد التركمان وحشد 
الشبك وحشد الكاكائية. وبعضها 
يــرتــبــط بهيئة الــحــشــد الــشــعــبــي في 
بــغــداد، فيما يرتبط بعضها الآخــر 
بــكــردســتــان الـــعـــراق، والــقــلــيــل منها 

بقوات التحالف الدولي مباشرة.

قانون «الحشد الشعبي»

الــحــشــد الشعبي  قـــانـــون هــيــئــة 
أقــره مجلس الــنــواب العراقي في ٢٦ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦ وسط 
مقاطعة النواب السنة. ونص القانون 
على أن قوات «الحشد» ستكون قوة 
رديـــفـــة إلـــى جــانــب الـــقـــوات المسلحة 
الـــعـــراقـــيـــة وتـــرتـــبـــط بـــالـــقـــائـــد الـــعـــام 

للقوات المسلحة.
وجـــــــاء فــــي الأســـــبـــــاب المـــوجِـــبـــة 
أنــه يهدف إلى  القانون  لصدور هــذا 
تكريم كل من تطوع، من مختلف أبناء 

الــشــعــب، دفــاعــاً عــن الــعــراق فــي وجه 
«هــجــمــة الــــدواعــــش». وصــــدر قــانــون 
«الحشد» بضغط سياسي وبصورة 
مــســتــعــجــلــة غــيــر مـــدروســـة عسكرياً 
وقانونياً. فحتى ولو ارتبطت هيئة 
«الحشد» بمكتب القائد العام للقوات 
المسلحة، فإن القانون جاء فارغاً من 
الــتــي تــحــدد طــريــقــة حل  التعليمات 
أي خــلاف يمكن أن ينشأ بــين فئات 
«الــــحــــشــــد»، وبـــيـــنـــهـــا وبـــــين الـــقـــوات 
الــنــظــامــيــة لأســـبـــاب يــمــكــن أن تــكــون 
مــرتــبــطــة بــغــيــاب الــتــســلــســل الــهــرمــي 
الــتــنــظــيــمــات الشعبية  فـــي  الـــواضـــح 
المسلحة (بعكس الجيش النظامي). 
كما أن الخلافات يمكن أن تنشأ على 
خــلــفــيــة المــعــســكــرات غــيــر الــنــظــامــيــة 
والمصانع وورش التصنيع والتطوير 
والمــخــازن وأنــــواع الــســلاح والأعــتــدة 
والانتشار الجغرافي والرتب الفخرية 
والـــزي الــرســمــي ومــســتــوى التدريب 
والتسليح وأسماء الألوية والرايات 
وإشكالية الفصائل العابرة للحدود 
والمشاركة السياسية والتصريحات 
خارج سياقات المنافذ الدبلوماسية.
الـــحـــشـــد  «هــــيــــئــــة  لـــــ تــــوجــــد  ولا 
الشعبي» هيئة ركن ودائــرة للأركان 
الــعــامــة الــتــي تــرتــبــط بــرئــاســة أركـــان 
الــجــيــش والـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لــلــقــوات 
المــســلــحــة، وســـيـــكـــون عــمــلــهــا خـــارج 

التعبئة العامة للقوات النظامية.
ويــــشــــهــــد الـــــــعـــــــراق جـــــــــدلاً مــنــذ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ في خصوص 
مــــصــــيــــر فــــصــــائــــل «الـــــحـــــشـــــد» بــعــد 
الانـــــتـــــصـــــار عــــلــــى «داعـــــــــــــــش»، وأي 
ســلــوك ســتــخــتــاره لــنــفــســهــا، وردات 
فــعــلــهــا بــعــد اصــطــدامــهــا بــالــقــوانــين 
والـــســـيـــاســـات الأمـــيـــركـــيـــة. ويُــعــتــقــد 
أنـــه بــعــد دحـــر «داعــــــش» مـــن الــعــراق 
ستتجه تلك الفصائل، وعلى رأسها 
ــهٍ،  منظمة «بـــدر»، إلــى أكثر مــن تــوجُّ
وســـتـــفـــتـــرق وتـــتـــشـــعـــب خـــيـــاراتـــهـــا. 
ومن بين الاحتمالات المتوقعة لمسار 

فصائل «الحشد» مستقبلاً:
الــوطــنــي المناطقي.  الــحــرس   -١
ويــــضــــم الـــعـــنـــاصـــر المـــســـلـــحـــة الـــتـــي 
شاركت في «الحرب ضد الإرهــاب»، 
واخــــتــــارت الانـــصـــهـــار بــالمــؤســســات 
الــنــظــامــيــة. وعـــلـــى هـــــؤلاء اســتــبــدال 
الــولاء وجعله للقانون بدل الفصيل 
لــكــن ربــمــا سينتهي بهم  الــتــيــار،  أو 
الأمـــــر إلــــى الـــــذم وربـــمـــا الــتــهــديــد أو 
حتى التصفية والسجن على أيــدي 

متشددين في فصائلهم وتياراتهم.
٢- الفصائل المسلحة العقائدية 
تــرى نفسها «جــنــد المرجعية»  الــتــي 
و«حـــــمـــــاة المـــــذهـــــب»، الـــتـــي تـــوصَـــف 
بالتعصب والتطرف غالباً، وترفض 
نــــــزع ســـلاحـــهـــا والانـــــصـــــهـــــار داخـــــل 
د 

ّ
المــؤســســة الــنــظــامــيــة، وتــبــقــى تجن

الــعــنــاصــر وتــزجــهــم فـــي مــعــســكــرات 
التدريب على القتال وحمل السلاح. 

وهـــــــــؤلاء هـــــم الـــــورثـــــة الــطــبــيــعــيــون 
«الـــجـــنـــاح الإيـــــرانـــــي فــــي الــــعــــراق»  لــــ
أو الــتــنــظــيــم الــــســــرّي الــــــذي تــنــتــمــي 
إلــيــه أغــلــب قــيــادات الفصائل. وهــذه 
ــــت عـــلاقـــاتٍ 

َ
الـــعـــنـــاصـــر المــســلــحــة بَــــن

وطـــــــيـــــــدةٍ ومــــشــــتــــركــــة بـــالـــحـــكـــومـــة 
الإيرانية.

٣- والبعض الآخر من الفصائل، 
بـــعـــد أن نـــجـــح بـــصـــنـــاعـــة أكـــثـــريـــة، 
سيكون أكثر انفتاحاً وتسامحاً في 
القانون، وسيعمل على  التعامل مع 
تأسيس حركة سياسية، وقد ينتج 
حزباً سياسياً جديداً، وسيدخل في 
تحالفات واسعة ويتسم ببراغماتية 
عـــــالـــــيـــــة، وســــيــــســــعــــى لـــلـــتـــأقـــلـــم مــع 
الأوضــــــاع الـــجـــديـــدة فـــي الـــعـــراق في 

مرحلة ما بعد «داعش».
وجاء في دراسة لمركز كارنيغي 
عــــن «الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي ومــســتــقــبــل 
الــعــراق»، أن رئيس الــوزراء العبادي 
لــــم يـــتـــمـــكّـــن حـــتـــى الآن مــــن انــــتــــزاع 
السيطرة على تمويل «الحشد» من 
أيــــدي أبـــو مــهــدي المــهــنــدس وهـــادي 
الــعــامــري. وفــي فبراير ٢٠١٦، حــاول 
الــعــبــادي اســتــعــادة بعض السيطرة 
الإداريـــة عبر استبدال الفريق الركن 
المتقاعد محسن الكعبي بالمهندس. 
لـــكـــن، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن المــهــنــدس 
خــــســــر لــــقــــبــــه الــــوظــــيــــفــــي الــــرســــمــــي 
داخـــل «الــحــشــد»، فقد ظــل شخصية 
بـــارزة ولا يـــزال يــمــارس تــأثــيــراً على 
تــخــصــيــص المــــــــوارد. والـــســـبـــب وراء 
قـــدرة المهندس على الاحــتــفــاظ بهذا 
التأثير هو حصوله على الدعم من 
المجموعة الموالية لخامنئي، بما في 
ذلـــك شخصيات عــراقــيــة نــافــذة مثل 
المالكي والعامري. وواقــع الحال هو 
«هيئة  أن الموقع الإلكتروني التابع لـ
الحشد» يواصل نقل أخبار المهندس 
وتــصــريــحــاتــه، وبــالــكــاد يــأتــي على 
ذكر الكعبي. وبــدلاً من الإشــارة إليه 
«نائب الرئيس»، يقول عنه الموقع  بـ

إنه «قيادي في الحشد».
الــــــــــــوزراء  ويــــــبــــــدو أن رئـــــيـــــس 
الــعــبــادي وأنــصــاره، العالقين وسط 
تناقضات فصائل الحشد المتنوعة، 
ينتهجون خطاً وسطياً. ففي مواجهة 
الضغوط المتعددة، تبينّ حتى الآن أن 
الخط الذي اتّبعوه بالسير في وسط 
الــطــريــق عملي وقــابــل للتطبيق في 
المــدى القصير. يسعى العبادي إلى 
مــمــارســة تــأثــيــر عــلــى نــــواب الحشد 
المستقلين ذاتياً، وعددهم كبير، كي 
تستعيد الدولة زمام السيطرة، كما 
ورد في الأمر الذي أصدره العبادي، 
ويعرّف «الحشد» بأنه مؤسسة أمنية 
تابعة لــلــدولــة. وهــو قــال أيــضــاً أمــام 
الجمعية الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة في 
سبتمبر ٢٠١٥ إنه يعتبر الحشد جزءاً 
مما يسمّيه القوى الأمنية العراقية. 
غير أن العبادي واجه صعوبات في 

نــفــوذه على التنظيمات شبه  تأكيد 
الــعــســكــريــة، عــلــى الــرغــم مــن إصـــداره 

الأمر.
وعـــــــــــن مـــــــــخـــــــــاوف الـــــــــكـــــــــرد مـــن 
استقلالية هيئة «الحشد الشعبي»، 
كتب مايكل نايتس الباحث في معهد 
واشــنــطــن عــن بــنــاء «قــــوة مشتركة» 
لـــلـــســـيـــطـــرة عــــلــــى المــــــــدن الإيــــزيــــديــــة 
المــــحــــررة: وبــالــنــســبــة إلــــى «حــكــومــة 
إقليم كردستان»، يشكّل تقدّم «قوات 
الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي» نـــحـــو المـــنـــاطـــق 
 صعبة. فقد تعرّض 

ً
الإيزيدية مرحلة

الإيزيديون للإبادة بسبب فشل آلية 
الأمن التي اعتمدتها «حكومة إقليم 
كردستان» في مناطق مثل سنجار 
والـــــقـــــيـــــروان والـــقـــحـــطـــانـــيـــة. ورغـــــم 
نجاح الحكومة في تحرير سنجار، 
تــخــوض نـــزاعـــاً مــنــذ ذلـــك الــحــين مع 
«وحدات مقاومة سنجار» الإيزيدية 
ومقاتلي «حزب العمال الكردستاني» 
فــي هـــذه المــنــطــقــة. وبــعــد تموضعها 
عــلــى بــعــد ٢٠ كيلومتراً فــقــط شمال 
المــدن الإيزيدية طــوال العام الماضي، 
قـــوات «البيشمركة» التابعة  اكتفت 
«حكومة إقليم كردستان» بمراقبة  لـ
تــــجــــاوز «قـــــــوات الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
لها وسيطرتها على المنطقة. وفي 
ـــــــى مــــن عــمــلــيــة «مــحــمــد  الأيـــــــام الأول
رسول الله الثانية»، تــردّد أن رئيس 
حكومة الإقليم مسعود بارزاني أخبر 
المسؤولين في سنجار أنه «يجب ألا 
تــدخــل (قـــوات الحشد الشعبي) إلى 
هــــذه المـــنـــاطـــق (الإيــــزيــــديــــة)». وكـــان 
تقدّم هذه القوات قد أظهر «حكومة 
إقليم كردستان» في موقع الضعف، 
وقــد تدعو «قـــوات الحشد الشعبي» 
إلـــى اخــتــبــار الــســيــطــرة الــكــرديــة في 
مــنــاطــق أخــــرى مــتــنــازع عــلــيــهــا مثل 
طوزخورماتو، شمال ديالى، وسهل 
نينوى، شــرق المــوصــل. وكــان القادة 
الأكـــراد قــد أشـــاروا إلــى أنــه قــد يكون 
تمّ تجاوز خط أحمر كردي. وقد عبّر 
وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــعـــراقـــي الــســابــق 
والــشــخــصــيــة الــــبــــارزة فـــي «الـــحـــزب 
الديمقراطي الكردستاني» هوشيار 
زيباري عن المخاوف الكردية في هذا 
الخصوص. وأطلع قناة «الشرقية» 
الإخــبــاريــة فــي ٣٠ مــايــو (أيــــار) على 
«أنــنــا نــشــهــد تــوسّــع (قــــوات الحشد 
الــشــعــبــي)، لــيــس عــلــى حـــدود (إقليم 
كردستان) فحسب، ولكن أيضاً داخل 

الإقليم نفسه».

هيئة الحشد الشعبي

لت لجنة الحشد بعد سقوط  كِّ
ُ

ش
المـــوصـــل، وهـــي مــرتــبــطــة بمستشار 
الأمن الوطني من الناحية القانونية 
والمالية. ويتم إدارة وقــيــادة اللجنة 
من قبل مستشار الأمن الوطني فالح 

الفياض.

النائب لشؤون العمليات الذي 
يــديــر الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة للحشد 
الشعبي هو جمال جعفر إبراهيم أبو 
مهدي المهندس، الذي كان قد انتُخِب 
الــنــواب عــن قائمة  نائباً فــي مجلس 
حزب الدعوة في الانتخابات العامة 
التي جرت عام ٢٠١٠، ويعتبر المنسق 
بين العراق وإيــران، وإلى جانب ذلك 
فـــإن عــــدداً مــن الـــقـــادة والمــســتــشــاريــن 
الإيــرانــيــين يــتــولّــون تــدريــب وتقديم 
الاستشارات العسكرية لقوات الحشد 
أثــنــاء العمليات العسكرية  الشعبي 

ضد «داعش».
الــصــادر، فإن  القانون  وبحسب 
مجلس النواب ولجنة الأمن والدفاع 
يــشــرفــان عــلــى الــحــشــد، لــكــن ذلـــك لم 
نــفــوذ الأحـــزاب  يتم لحد الآن بسبب 

المرتبطة بإيران.
الـــــعـــــدد الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــحـــشـــد لــم 
يـــتـــم نـــشـــره رســـمـــيـــاً، ولـــكـــن بــحــســب 
تــصــريــحــات الـــدكـــتـــور الـــعـــبـــادي في 
المـــوجـــز الــصــحــافــي الأســـبـــوعـــي فــإن 
ألـــــــف مـــتـــطـــوع  يـــبـــلـــغ ١٢٠  عـــــددهـــــم 
يــتــقــاضــون رواتــــب مــن وزارة المالية 
العراقية عبر هيئة الحشد الشعبي. 
وهــــنــــاك أكــــثــــر مــــن ٣٠ ألــــــف عــنــصــر 
أيضاً يتقاضون رواتبهم من مكاتب 
المـــرجـــعـــيـــات فــــي الـــنـــجـــف وكــــربــــلاء، 
وقــــرابــــة ٣٠ ألـــفـــاً يــتــقــاضــون رواتــــب 
من مؤسسات عسكرية ومخابراتية 
ومــرجــعــيــة إيـــرانـــيـــة، وقــــرابــــة ثــلاثــة 
آلاف يــتــقــاضــون رواتــــــب مـــن تــركــيــا 
وهــــم «حـــشـــد نـــيـــنـــوى»، وأقـــــل مـــن ٣ 
آلاف يــتــقــاضــون رواتــــب مــن حكومة 
أربيل من القوات العربية والإيزيدية 
والمـــســـيـــحـــيـــة والـــكـــاكـــائـــيـــة المـــوالـــيـــة 

لكردستان.
ويدفع راتــب لكل متطوع داخل 
الـــــعـــــراق فــــي الـــحـــشـــد شـــهـــريـــاً مــبــلــغ 
مقداره ٧٠٠ - ٨٠٠ ألف دينار عراقي 
إضــافــة إلـــى ذلـــك يــدفــع لــكــل شخص 

مخصصات الإعاشة.
تــنــظــيــم الــتــطــويــع لــلــحــشــد يتم 
مـــن قــبــل مــكــاتــب الأحـــــــزاب ومـــقـــرات 
الــفــصــائــل ومــكــاتــب أعــضــاء الــبــرلمــان 
وديوانيات شيوخ العشائر ومكاتب 
رجال الدين بالتنسيق مع مديريات 
الأمن الوطني في المحافظات المعنية 
وذلــك باستشارة الأمــن الوطني في 
بغداد ويشرف عليهم مجلس الوزراء 

مباشرة.

إشكالية ملف السلاح
 في مرحلة ما بعد «داعش»

ومشكلة تعدد وتنوع الفصائل 
المسلحة المحاربة لتنظيم داعش في 
العراق بعد عام ٢٠١٤ لا يستطيع أن 
يــحــســمــهــا طــــرف لــصــالــحــه بالمطلق 
بالنظر إلى تمددها في ١٥ محافظة 
عراقية وبين المدن والتيارات الدينية 
والسياسية على مختلف مشاربها. 
وتـــــحـــــوّل ذلـــــك إلـــــى حــــالــــة قـــلـــق عـــام 
يعيشها المواطن المدني يومياً. وهذه 
المشكلة بالضرورة ستقود البلد إلى 
صــــراع مــســلــح مــؤقــت ومـــحـــدود بين 
فترة وأخرى، وحمل السلاح ورفض 
نزعه بسبب هاجس ضعف السلطة 
الـــعـــراقـــي،  المـــــواطـــــن  فــــي ذات  كـــامـــن 
خــــصــــوصــــاً الأقـــــلـــــيـــــات والمـــــكـــــونـــــات 

الصغيرة نسبيّاً.
ويُــعــتــقــد أن إيـــــــران، كــبــلــد جــار 
تــربــطــه بــالمــحــافــظــات ذات الأغــلــبــيــة 
الــشــيــعــيــة عــلائــق المـــذهـــب والــتــاريــخ 
المــتــنــاقــضــة والــجــغــرافــيــا والمــصــالــح 
الاقــتــصــاديــة المــشــتــركــة، قــــادرة على 
فـــــي مــلــف  مــــهــــم وكــــبــــيــــر  لــــعــــب دور 
تحجيم الفصائل المسلحة الشيعية 
حيث يرتبط بها ٤٤ فصيلاً شيعياً 
كمرجعية دينية، وقسم كبير منهم 
يعتمد في تسليحه وتمويله وإعلامه 
عليها. كما أن العراق بدخوله مرحلة 
الـــحـــســـم الـــعـــســـكـــري ضــــد «داعـــــــش» 
سيحتاج إلى إعادة بناء المؤسسات 
الأمنية والعسكرية، والمطلوب اليوم 
من الحكومة العراقية قبل غيرها أن 
تلعب دوراً حاسماً في ملف «السلاح 
الـــســـائـــب»، وخــــرق الــقــانــون مـــن قبل 
بعض الفصائل المسلحة التي تنافس 
الـــدولـــة وتـــفـــرض ســلــطــاتــهــا وتــعــزز 
مــن ثرواتها وتستغل اســم «الحشد 
الــوزراء  الشعبي» وارتباطه برئاسة 

العراقية.

* مختص بشؤون الجماعات المسلحة

«أصــبــح مــن المــطــلــوب ومـــن الممكن 
تـــعـــديـــل قــــانــــون الأحــــــــــوال الــشــخــصــيــة 
جة حتى  ق بــالإرث بصورة متدرِّ المتعلِّ
بلوغ هــدف المــســاواة التامة بين الرجل 

والمرأة»
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
معلناً عــن تشكيل لجنة لإعـــداد إصــلاحــات 

دستورية في قانون الأحوال الشخصية



لندن: يونس سليماني

بيان رئــاســة الجمهورية أعــاد 
«الجوكر السياسي» أويحيى، إلى 
«قصر الدكتور سعدان» بعد أزمة 
صــامــتــة دامــــت أســابــيــع قــلــيــلــة بين 
سلفه المقال عبد المجيد تبون الذي 
أراد «تطهير العمل السياسي من 
نفوذ رجال المال» ومجموعة قريبين 
الــرئــيــس تــصــدّوا بقوة  مــن محيط 

لهذا التوجه.
هـــــــذه الأزمــــــــــة بــــــــدت، فـــــي نــظــر 
كثيرين، خصوصاً وسط المعارضة، 
مؤشراً على مشاكل كبيرة يعانيها 
النظام، ذلك أنها كشفت عن وجود 
«صـــــراع ســيــاســات» وتـــضـــارب في 
مستويات اتخاذ القرار ومحدودية 
في الخيارات للتعامل مع القرارات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي اتــخــذهــا تــبــون 
خـــــلال المــــــدة الـــقـــصـــيـــرة الـــتـــي رأس 
فيها الحكومة ولم تتجاوز الأشهر 
الــــثــــلاثــــة. تــــبــــون خــــــلال مــحــاولــتــه 
تنفيذ أجندته الجريئة أظهر رغبة 
في إبعاد رجل الأعمال النافذ علي 
حــــــداد، إلا أن الأخـــيـــر وجــــد ســنــداً 
قوياً لدى السعيد بوتفليقة، شقيق 
الـــذي يعتقد عــلــى نطاق  الــرئــيــس، 
واسع أنه الحاكم الفعلي في البلاد. 
وبـــرز شبه إجــمــاع داخـــل البلد، أن 
عــلــي حـــــداد والــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، 
«لوبي» قوي  لـ ليسا ســوى رمزين 
أزعــجــتــه الــتــوجــهــات الــتــي أبــداهــا 
تــبــون وأبـــرزهـــا تــهــديــده الــشــركــات 
المتأخرة في تنفيذ المشاريع الموكلة 
تــلــك الأعــمــال منها،  إلــيــهــا بسحب 
ومـــحـــاولـــتـــه وضــــع حـــد لاســتــيــراد 
الــســلــع الــخــارجــيــة مــن أجـــل حماية 
المنتجات الوطنية، خصوصاً في 
ظل أزمة تدني الاحتياطات المالية 

الناجم عن هبوط أسعار النفط.
وعــــــلــــــى مـــــــــدى أســــــابــــــيــــــع، ظـــل 
الــجــزائــريــون وغــيــرهــم مــشــدوديــن 
لمــتــابــعــة فـــصـــول الــــصــــراع الــجــديــد 
و«الشيّق»، لأنه أظهر وجود «خلل 
ما» في سلطة القرار، ذلك أن تبون 
بدا للناس صاحب «ضوء أخضر» 
مــن جــهــات عليا لانــتــهــاج سياسة 
«الفاسدين»، وفي الوقت  التصدي لـ
نفسه، كان الجميع يــدرك أن حداد 
يحظى بــدعــم مــن قـــوي مــن محيط 

الرئيس.
وعــــلــــيــــه، جــــــاء خـــبـــر الــتــغــيــيــر 
الحكومي الأخير حاملاً لمفاجأتين: 
المـــال، واخــتــيــار هذا  انتصار لوبي 
الــلــوبــي لشخص أويــحــيــى ليدافع 
عن مصالحه. ورأى سفيان جيلالي 
زعيم حزب «جيل جديد» المعارض، 
أن مــا انــتــهــت إلــيــه الأزمــــة الأخــيــرة 
المــــــــال كــســب  يـــعـــنـــي أن «لـــــوبـــــي  لا 
المعركة بشكل نهائي»، مرجّحاً أن 
الــتــي راهــــن عليها تبون  الأطـــــراف 
«ربـــمـــا تـــنـــازلـــت بــشــكــل تــكــتــيــكــي». 
وأضـــــاف جــيــلالــي فـــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوسط» أن «الرأي العام  لـ
لا يعرف طبيعة الملفات المطروحة 
بـــين الــجــانــبــين فـــي الــــصــــراع، ومــن 
المحتمل أن تراجعاً تكتيكياً حدث 
في انتظار الحلقات المقبلة». ورأى 

أن تبون الــذي اشتغل في مناصب 
بالدولة لمدة ٤٠ عاماً وهو صاحب 
الـ٧٢ عاماً من العمر، ليس من النوع 
الذي يغامر ويفتح المعركة مع رجال 
الأعمال من تلقاء نفسه. ورجّــح أن 
يـــكـــون تـــبـــون اســتــنــد إلــــى تــحــالــف 
قِــوى في الجيش والإدارة وبعض 
المؤسسات، لكن هذه القوى وجدت 
في الأخير أنها لا تملك الإمكانات 
الــكــافــيــة لــدعــم تــبــون تــجــاه تنفيذ 
إصــلاحــاتــه. وحــذر جيلالي مــن أن 
اختيار أويحيى ليحل مكان تبون 
سيزيد «أزمـــة الثقة المــوجــودة بين 
الــســلــطــة والـــشـــعـــب تـــعـــقـــيـــداً»، لأن 
القادم الجديد «كــان قــاد حكومات 
على مدى سنوات في السابق ولم 
يقدم للبلاد سوى الأخطاء الفادحة 
المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي وتسيير  فـــي 

الشأن العام».
ويـــقـــرّ كـــثـــيـــرون أن أصــحــاب 
الـــقـــرار لــجــأوا إلـــى أويــحــيــى في 
الـــلـــحـــظـــة الأخــــــيــــــرة بـــاعـــتـــبـــاره 
«الخيار الضرورة». وفعلاً كانت 
الـــدوام  رئــاســة الجمهورية على 
تقرّب الرجل مرات وتبعده مرات 

أخرى، وفقاً لحسابات متداخلة.
يقول المناصرون لأويحيى 

(٦٥ عـــامـــاً) إن زعـــيـــم «الــتــجــمــع 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي»، الحزب 
الثاني المحسوب على السلطة 
والــــــقــــــوة الـــســـيـــاســـيـــة الـــثـــانـــيـــة 
فــــــي الـــــبـــــرلمـــــان «رجــــــــــل دولــــــــة» 
و«صــــــاحــــــب نــــــــداء الــــــواجــــــب». 
يشيدون بكفاءاته السياسية 
والدبلوماسية والإداريــــة. ولا 
يــــجــــدون صـــعـــوبـــة فــــي تــبــريــر 
قــــــــــدرات الـــــرجـــــل الـــــــــذي شــغــل 
مناصب دبلوماسية عــدة في 

دول أفريقية ومجلس الأمن 
الــــــدولــــــي وقــــــــاد وســـاطـــتـــين 
كـــــبـــــيـــــرتـــــين لــــــحــــــل أزمــــــتــــــين 
كــــمــــا أن عــمــلــه  دولـــــيـــــتـــــين، 
المــتــواصــل فــي مــواقــع رفيعة 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الــســابــق 

والــــرئــــيــــس  زروال  لــــيــــامــــين 
الـــحـــالـــي بــوتــفــلــيــقــة يـــدل 

عـــلـــى المــــهــــارات 
الــــعــــالــــيــــة الـــتـــي 

يحوزها.
وعــــــــــــــــلّــــــــــــــــق 
صـــديـــق شــهــاب 
المــتــحــدث باسم 
«الــــــــــتــــــــــجــــــــــمــــــــــع 
الــــــــــــــوطــــــــــــــنــــــــــــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» 
عـــلـــى الــتــغــيــيــر 
الأخــــيــــر بــقــولــه 

إن تــعــيــين أويــحــيــى 
الـــوزارة  على رأس 
الأولــى (الحكومة) 

دلــــــــــــيــــــــــــل عـــــلـــــى 
ثــــــــقــــــــة رئــــــيــــــس 

فيه  الجمهورية 
«بـــســـبـــب صـــرامـــتـــه 

وتــــــفــــــانــــــيــــــه فـــــــــي عـــمـــلـــه 
وامتلاكه لإمكانات كبيرة 

فــــي تــســيــيــر الــــشــــأن الــــعــــام»، 
مــضــيــفــاً أن أويـــحـــيـــى «رجــــل 

واجــب لا يتأخر ثانية لتلبية نــداء 
الوطن».

المــقــابــل، تَحمِل المعارضة  فــي 
على الرجل أخطاءه في التعاطي 

مـــع المـــلـــفـــات الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــبــنــيــه 
لـــســـيـــاســـات قـــاســـيـــة تـــجـــاه الــفــئــات 
العمالية تماشيا مع شروط صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي فـــي الــتــســعــيــنــات من 
القرن الماضي. وقــال زعيم معارض 
إن أويــحــيــى «لا يــحــظــى بشعبية» 
فـــي الـــشـــارع الـــجـــزائـــري، وإن حــزب 
«التجمع» الذي يقوده «غائب تماماً 
عــــن الـــــواقـــــع وهـــــو فــــي الــحــقــيــقــة لا 
يعدو أن يكون جهازاً مسيّراً بشكل 
مباشرة من الإدارة»، في إشارة إلى 
أن الــحــزب أداة بــأيــدي جــهــات عليا 

نافذة في الدولة.
وحــــــــاول الـــســـيـــاســـي المــــعــــارض 
الــرجــل بكونه  يــــروّج عــن  تفنيد مــا 
«صــاحــب المــهــام الــكــبــرى»، بقوله إن 
أويــحــيــى «لــيــس ســـوى رجـــل يطبق 
الأوامــر، ولم يكن في الحقيقة يوماً 

مـــــن المـــــقـــــرريـــــن» داخـــــــل الـــنـــظـــام 
الــــــجــــــزائــــــري. ويــــضــــيــــف أن 

«أويــــــــحــــــــيــــــــى شـــخـــصـــيـــة 
الــواقــف»  تنفيذية تتبع 

فــــــــــــي إشــــــــــــــــــــــــارة إلــــــــى 
الــدائــم مع  اصطفافه 

الــجــهــة الــقــويــة في 
المشهد السياسي.
لـــــكـــــن رغـــــم 
ذلــــــــــــــــــــــــــــــــك، لـــــــم 
يــــــســــــتــــــبــــــعــــــد 

جــيــلالــي 

ســـيـــنـــاريـــو تـــرشـــيـــح أويـــحـــيـــى فــي 
الــــرئــــاســــة عــــــام ٢٠١٩  انـــتـــخـــابـــات 
لــلــمــنــصــب الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يــجــعــلــه 
«صـــــاحـــــب قـــــــــــــرارات»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
ـــــــبـــــــلاد دخـــــلـــــت مــــنــــذ انــــتــــخــــاب  «ال
بوتفليقة لعهدة رابــعــة عــام ٢٠١٤ 
مرحلة من الفوضى أصبح معها كل 
شيء ممكناً». ورأى أن «النظام فقد 
البوصلة وبات بالإمكان أن يصبح 
أويحيى رئيساً كما بات بالإمكان 
بــوتــفــلــيــقــة  الـــســـعـــيـــد  يـــصـــبـــح  أن 
أو (قــــائــــد الأركــــــــــان) قــــائــــد صــالــح 
رئــيــســاً». وواصــــل جــيــلالــي تقديم 
نظرة تشاؤمية جداً للمشهد قائلاً 
إنه لا يستبعد أيضاً حــدوث «هزة 
على مستوى الشارع وربما حدوث 

انهيار مفاجئ للنظام».

وبين المؤيدين بقوة لأويحيى 
والمناوئين له بشدة، يقول كثيرون 
إن الرجل أظهر على مدى السنوات 
الــدولــة،  الــتــي شغلها فــي  الطويلة 
دة 

ّ
قدرات على فهم التوازنات المعق

فــي المــشــهــد الــســيــاســي الــجــزائــري، 
وإنــــــه عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الاتـــهـــامـــات 
لــه بشرة  الــتــي طالته فــإن  الكثيرة 
ســمــيــكــة جــعــلــتــه «يـــتـــحـــمّـــل ســهــام 
ــهــم مـــراراً  الــنــقــد خــدمــة لــلــوطــن». اتُّ
بــالاصــطــفــاف فــي التسعينات إلى 
جانب العسكر وانتهاج السياسات 
الاقتصادية القاسية تجاه الفئات 
ــهــم بكونه «رجــل  اتُّ العمالية، كما 
المــخــابــرات فــي المجتمع السياسي 
والمـــــــــدنـــــــــي» بــــســــبــــب ارتـــــبـــــاطـــــاتـــــه 
الــقــويــة مــع الــقــائــد الــســابــق لجهاز 
الاســتــخــبــارات تــوفــيــق مــديــن. لكن 
الــرجــل واجــه كــل ذلــك بالتجاهل 
ومواصلة مهامه الحكومية 
مــــمــــا أســـــهـــــم فــــــي تـــلاشـــي 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الانــــتــــقــــادات 

الموجّهة له مع الوقت.
قــــــبــــــل بــــــــزوغــــــــه نـــجـــمـــاً 
ســـيـــاســـيـــاً عــــــام ١٩٩٤ كـــان 
أويـــحـــيـــى قـــد تــــــدرّج طــويــلاً 
وزارة  دهـــــــــالـــــــــيـــــــــز  فـــــــــــي 
الــخــارجــيــة بــعــد تخرجه 
عــام ١٩٧٥ مــن «المــدرســة 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة لــــــــــــــــلإدارة» 
الخزان الرئيسي لكوادر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الـــــجـــــزائـــــريـــــة. 
عــــــــمــــــــل فــــي 
الثمانينات 
مـــــن الــــقــــرن 
المـــــــــــــاضـــــــــــــي، 
فـــــي الـــســـفـــارة 
الـــــــــــجـــــــــــزائـــــــــــريـــــــــــة 
بـــــــأبـــــــيـــــــدجـــــــان ثـــم 
مــــمــــثــــلاً مــــســــاعــــداً 
بـــمـــجـــلـــس الأمـــــن 
الــــــــدولــــــــي قـــبـــل 

يــــــعــــــود  أن 

مــــــــســــــــتــــــــشــــــــاراً 
بــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
فــــي الــــجــــزائــــر. ثــــم فــي 
عامي ١٩٩٢ و١٩٩٣ عُينّ 
ســـفـــيـــراً بـــمـــالـــي، قـــبـــل أن 
يــعــود لــلــخــارجــيــة مــجــدداً 
وزيـــر دولـــة مكلفاً الــشــؤون 
المــغــاربــيــة بـــين عـــامـــي ١٩٩٣ 
و١٩٩٤، وتفيد تقارير إعلامية 
جزائرية بأن الفضل في صعود 
نجم أويحيى إلــى رجــل عسكري 
كـــان يــشــغــل مــنــصــب قــائــد المنطقة 
الــعــســكــريــة الــخــامــســة الــتــي تشمل 
مناطق الجنوب. الجنرال فوضيل 
سعيدي. ففي منتصف التسعينات 
أعــجــب الــجــنــرال فــوضــيــل سعيدي 
بـــقـــدرات وكـــفـــاءة أويــحــيــى بعدما 
اشــتــغــل مــعــه عــلــى المــلــفــات الأمنية 
فــي منطقة الأزواد بــشــمــال مــالــي، 

فاقترحه على الرئيس زروال.
الرأي العام الجزائري تعرف على 
أويحيى في منتصف التسعينات 
فــي أوج الأزمـــة السياسية-الأمنية 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــعـــصـــف بــــالــــبــــلاد، 
وتحديدا عام ١٩٩٤ عندما تصدّي 
لــقــاء تلفزيوني مــطــوّل للدفاع  فــي 
عن سياسات السلطة في مواجهة 
الاتهامات التي كانت توجه إليها 
آنــذاك. بعدها بعام، وإثــر انتخاب 
ليامين زروال رئيساً للدولة في أول 
انــتــخــابــات رئــاســيــة تــعــدديــة، عــينّ 
رئيساً للحكومة حتى عــام ١٩٩٨، 
كانت رئاسته لتلك الحكومة، أسوأ 

تجربة على ما يبدو بالنسبة له.
 حينها، قاد إصلاحات تقشف 
قــاســيــة طــالــب بــهــا صــنــدوق النقد 
الدولي، وطالت تسريح الآلاف من 

الموظفين الحكوميين.
 وأمــــام انــتــقــادات و«أوصــــاف» 
طالته من مناوئيه، خرج أويحيى 
قائلاً إنه يعترف بكونه «رجل المهام 
الــقــذرة». بقي ذلك الوصف يلازمه 
بــطــريــقــة سلبية ويُــطــلــق عليه من 

قبل مناوئيه فــي كــل مناسبة إلى 
يومنا هذا.

قـــدوم بوتفليقة للرئاسة  بعد 
إلـــى أويــحــيــى  عـــام ١٩٩٩، أســـنـــدت 
حقيبة وزارة العدل حتى عام ٢٠٠٢، 
قبل أن يعين في منصب وزير دولة، 
ثم رئيساً للحكومة بين عامي ٢٠٠٣ 
بـــين عــامــي ٢٠٠٨  و٢٠٠٦ وبــعــدهــا 
الــحــالــتــين كــان  و٢٠١٢، وفـــي كــلــتــا 
يــبــعــد عــن رئــاســة الــحــكــومــة وســط 
شبهات بأنه صــار مغضوباً عليه 
الــرئــيــس. لكن النظام كان  مــن قبل 
يــجــد نــفــســه مــضــطــراً لــلــعــودة إلــيــه 

سواء مخيراً أو مضطراً.
وعــلــى غـــرار عــودتــه ومــغــادرتــه 
الـــحـــكـــومـــة، كـــــان الأمــــــر كـــذلـــك عــلــى 
مستوى «حزب التجمع الديمقراطي» 
الذي شارك في تأسيسه عام ١٩٩٧. 
فــقــد تقلد رئــاســة الــحــزب لأول عــام 
١٩٩٩ إلى أن غــادره عام ٢٠٠٣ فيما 
يشبه «انقلاباً أبيض»، ثم عاد إلى 
إلــى يومنا هذا.  رئاسته عــام ٢٠١٥ 
وفـــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، قــاد 
حملة كبيرة للانتخابات التشريعية 
جعلت حزبه يرفع عدد مقاعده في 
البرلمان بـ٢٧، محققاً بذلك أكبر زيادة 
فـــي عــــدد المــقــاعــد بـــين كـــل الأحـــــزاب 

المشاركة.
وعــــلــــى المــــســــتــــوى الــــخــــارجــــي، 
تــحــمــل الــســيــرة الــذاتــيــة لأويــحــيــى 
تحقيق إنجازين دوليين كبيرين؛ 
تــوسّــطــه بــاســم الــجــزائــر لحل أزمــة 
شمال مالي عــام ١٩٩٢ ثم توسطه 
باسم منظمة الوحدة الأفريقية (قبل 
تحوّلها إلى الاتحاد الأفريقي) لحل 
الــنــزاع بــين إثيوبيا واريتريا 

بين عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٠.
ــــــــــــد أويـــــحـــــيـــــى  ول
بــلــدة  فــــي  عـــــام ١٩٥٢ 
بـــــــوعـــــــدنـــــــان بــــــولايــــــة 
عـــاصـــمـــة  تــــيــــزي وزو، 
الـــقـــبـــائـــل الــــكــــبــــرى، قــبــل 
إلـــى  أن تــنــتــقــل عــائــلــتــه 
الــــعــــاصــــمــــة وبـــالـــضـــبـــط 
إلــى حي المدنية. وتعتبر 
عــائــلــة أويــحــيــى مــن أتــبــاع 
«زاويــــــــــــــــــة أث أويـــــــحـــــــي» 
(مــدرســة قرآنية) المنبثقة 
من الطريقة الرحمانية في 

المنطقة.
 وهذه الخلفية العائلية 
الدينية جعلت أويحيى يرد 
عـــلـــى مــــن يـــنـــتـــقـــدون مـــعـــاداتـــه 
للتيار الإسلامي بقوله إنه لا يقبل 

المزايدة عليه وبأنه «ابن زاوية».
أويحيى متحدث جيّد بالعربية 
والــــفــــرنــــســــيــــة، وعــــــــــادة مـــــا تـــكـــون 
مؤتمراته الصحافية «ثرية»، لكنه 
مقلّ في إعطاء المقابلات الصحافية 
الخاصة. يذكر المعجبون بأويحيى 
الثاني)  دعــوتــه فــي يناير (كــانــون 
٢٠١٢ لرجب طيب إردوغــان رئيس 
«الــكــف  الــــــوزراء الــتــركــي (آنــــــذاك) بـــ
عــن المــتــاجــرة بــدمــاء الــجــزائــريــين»، 
اتــــهــــام إردوغــــــــان  وذلـــــــك رداً عـــلـــى 
حينها فرنسا بارتكاب «إبادة» في 

الجزائر.
يحمل أويحيى أفكاراً ليبرالية 
تـــــعـــــادي الــــتــــيــــار الإســــــلامــــــي لــكــن 
إلــــــى مــســتــوى  مــــن دون أن يـــصـــل 
الــدعــوة إلــى إقــصــاء هــذا التيار من 
الــعــمــل الــســيــاســي. فـــخـــلال الأزمــــة 
الدموية التي شهدتها الجزائر في 
التسعينات، كان واحداً من أقطاب 
الـــنـــظـــام الــــذيــــن مــــزجــــوا بــــين الــحــل 
الأمــنــي والــســيــاســي، وعــنــدمــا قــدم 
بوتفليقة للحكم في ١٩٩٩ وانتهج 
سياسة المصالحة الوطنية، لعب 
أويــحــيــى دوراً كــبــيــراً فــي الــتــرويــج 
لتلك السياسة الجديدة. كان ينتقل 
إلى المدن ويحث السكان على دعوة 
أبــنــائــهــم المــنــخــرطــين فـــي الإرهـــــاب 
إلى «التوبة» والعودة إلى أحضان 

المجتمع.
 وربما كان أويحيى أكثر مسؤول 
تجرأ وصــارح الــرأي العام بمصير 
آلاف المختفين خلال الأزمة الأمنية 
(غــالــبــيــتــهــم إســـلامـــيـــون خــطــفــوا) 
الــلــه يرحمهم».  بــقــولــه «المــخــتــفــون 
وفي العهدتين الأوليين لبوتفليقة، 
اشــتــغــل أويــحــيــى بــاعــتــبــاره ممثلاً 
«التيار الديمقراطي» مع ممثلي  لـ
الــتــيــار الــوطــنــي (جــبــهــة الــتــحــريــر) 
والتيار الإســلامــي (حــركــة مجتمع 
الــســلــم) فـــي «الــتــحــالــف الــرئــاســي» 
وأظهر عن «تعاون براغماتي» لافت 

مع خصومه الآيديولوجيين.
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النظام يقرّبه ويبعده بحسب المتغيرّات 
وجدل حول فرص بلوغه «المنصب الكبير»

أويحيى «رجل المهام» في الجزائر

التغيير الذي طال رئاسة الحكومة الجزائرية يوم الثلاثاء الماضي 
رت على وجود أزمة في أعلى هرم 

ّ
حَمَل دلالتين بارزتين؛ الأولى أش

السلطة ترتبط بصراع قوي بين أهل السياسة و«لوبي المال»، والثانية 
جدّدت الفضول حول الدور المستقبلي لأحمد أويحيى الذي أوكلت 
إليه مهمة قيادة الطاقم الحكومي للمرة الرابعة في حياته، وفرص 
خلافته الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، سواء في انتخابات ٢٠١٩ أو 
في حال حدوث شغور.

 عاد رئيساً 
للوزراء للمرة 
الرابعة ويقود 

ثاني قوة 
سياسية 
في البلاد

 أنصاره 
يشيدون 
بكفاءته 
وخصومه 

يأخذون عليه 
علاقاته 

بالقوى النافذة 
في السلطة

,,

,,

«لوبي المال» قوة نافذة جديدة في المشهد السياسي الجزائري
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت الأزمة الأخيرة التي 
أطاحت بعبد المجيد تبون من 
الــوزراء في الجزائر عن  رئاسة 
الدور النافذ لرجال الأعمال في 
المشهد السياسي بالبلاد. ورغم 
أن بعضهم يــربــط بــين صعود 
«لــــوبــــي المــــــــال» والـــــفـــــراغ الــــذي 
تـــركـــه حــــل «جــــهــــاز الاســـتـــعـــلام 
والأمن» (المخابرات) مطلع عام 
٢٠١٦، فــإن كثيرين يقولون إن 
تغلغل نفوذ رجــال الأعمال في 
الـــدولـــة ومفاصلها  مــؤســســات 

بدأ قبل ذلك التاريخ بكثير.
وظلت المعارضة السياسية 
تشكو خـــلال فــتــرة تـــرؤس عبد 
المـــــالـــــك ســــــلال لـــحـــكـــومـــتـــه مــنــذ 

إلــــى مــايــو  (أيـــــــار) ٢٠١٣  مـــايـــو 
٢٠١٧، من تقوّي نفوذ «منتدى 
رجـــــال الأعــــمــــال» وتـــدخـــل هــذه 
المـــؤســـســـة الـــتـــي يـــرأســـهـــا رجــل 
الأعمال علي حــداد في صناعة 
ـــــــقـــــــرار الــــســــيــــاســــي بــــمــــا فــي  ال
ذلـــــــك تـــعـــيـــين مــــســــؤولــــين عــلــى 
مــســتــوى الــــــــوزارات والـــولايـــات 

(المحافظات) وغيرها.
أبـــرز محطة مثيرة  ولــعــل 
للجدل اتخذها «منتدى رجال 
الأعمال» كانت في عام ٢٠١٤، 
وتــــحــــديــــداً قـــبـــل شـــهـــريـــن مــن 
تنظيم الانتخابات الرئاسية. 
اقــتــرح رؤســـاء بعض  حينها، 
الـــــشـــــركـــــات خـــــــلال الـــجـــمـــعـــيـــة 
«المـــــنـــــتـــــدى»، دعــــم  الــــعــــامــــة لــــــ
تـــرشـــح الــرئــيــس عــبــد الــعــزيــز 

بوتفليقة لفترة رابــعــة، وسط 
اعتراض بعضهم على اعتبار 
أن الخطوة سياسية تتعارض 
مع الأهــداف المعلنة للمنتدى. 
لكن رجال الأعمال المناصرين 
لبوتفليقة أصروا على الاقتراح 
وتمكنوا مــن تنظيم تصويت 
بــــــرفــــــع الأيــــــــــــــــادي عـــــلـــــى دعـــــم 
التجديد لرئيس الجمهورية، 
الــنــتــيــجــة لصالحهم.  وكـــانـــت 
دفعت تلك الخطوة، بعدد من 
رؤساء الشركات إلى الاستقالة 
أبرزهم سليم عثماني رئيس 
مجلس إدارة «مــجــمــع رويــبــة 

للعصائر».
المفاجأة أن رئيس «المنتدى» 
حينها، رضا حمياني، الوزير 
الـــســـابـــق لــلــشــركــات الــصــغــيــرة 

والمـــــتـــــوســـــطـــــة، أقـــــــر بــــعــــد ذلــــك 
«التصويت»

بــمــدة قــصــيــرة أن مــا حــدث 
تم بضغوط، ثم أعلن استقالته. 
وفــي نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٤، عــقــدت الجمعية العامة 
«المــــنــــتــــدى» وانـــتـــخـــبـــت عــلــي  لـــــ
حـــداد رئــيــســاً للمنتدى بعدما 
كان المرشح الوحيد للمنصب. 
ويـــــــــرأس حــــــــداد شــــركــــة تــعــنــى 

بالإنشاءات العمرانية.
ولاحقاً استقال أيضاً رجل 
الأعــمــال الــبــارز يسعد ربـــراب، 
رئيس «مجمع سيفيتال» من 
«المـــــنـــــتـــــدى»، وحـــــــــاول جـــاهـــدا 
شراء «مجمع الخبر» الإعلامي 
الــذي ينشر جريدة يومية وله 
قـــنـــاة إعـــلامـــيـــة تــحــمــلان نفس 

الاسم، إلا أنه عجز عن تحقيق 
مـــــــــــراده. ورفـــــضـــــت الـــحـــكـــومـــة 
اســـتـــيـــلاء مــجــمــع «ســيــفــيــتــال» 
على «الخبر» بسبب ما سمته 
مخالفة الصفقة لقانون الإعلام 
الــجــزائــري الـــذي يمنع امــتــلاك 
شخص معنوي لاسمين اثنين، 
كون رجل الأعمال يملك يومية 
«ليبرتي» الناطقة بالفرنسية. 
واشــــــــتــــــــد تـــــــذمـــــــر المــــــعــــــارضــــــة 
السياسية أيضاً من الفضائح 
الــــوزراء. وفي  المالية لعدد مــن 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) ٢٠١٦، ورد 
اســم وزيـــر الصناعة والمناجم 
السابق عبد السلام بوشوارب 
ضــمــن فضيحة بنما المتعلقة 

بالملاذات الضريبية.
تــبــون أراد، بعد  ويــبــدو أن 

تعيينه رئيساً للوزراء في مايو 
(أيــــار) المــاضــي، الــتــصــدي لهذا 
الـــتـــداخـــل بـــين الــســيــاســة ودور 
رجـــــــال الأعـــــمـــــال، فــــصــــرح لـــدى 
عـــرض بــرنــامــج حــكــومــتــه أمـــام 
البرلمان يوم ١٨ يونيو (حزيران) 
المــــــاضــــــي قــــــائــــــلاً: «مـــــــن الــــيــــوم 
فــصــاعــدا ستكون هــنــاك حــدود 
واضــــحــــة بــــين الـــــدولـــــة ورجـــــال 
الأعـــمـــال، وســيــتــم الــتــفــريــق بين 
السلطة والمــــال». وأضـــاف: «قد 
يروج أننا سنصطدم بأصحاب 
المال، فهذا غير صحيح، بل نحن 
متيقنون أن الثروة لا تأتي إلا 
بالمؤسسات الاقتصادية، فالمال 
لن يتوغل في دواليب الدولة». 
لـــكـــن تــــبــــون فـــشـــل فـــــي الأخـــيـــر 

وانتصر «لوبي المال».
عبد المجيد تبونعلي حداد
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 نيو أورلينز: 
هذه التماثيل 
شيدت لإعادة 
كتابة التاريخ 

وتمجيد 
الكونفدرالية 

وضمان استمرار 
فكرة تفوق 

الجنس الأبيض

«الــيــهــود لــن يــعــوضــونــا»، «حــيــاة البيض تهم 
أكـــثـــر»، «نــظــفــوا شـــوارعـــنـــا مـــن الــــســــود»، كلها 
البيض، بعضهم  شعارات رددهــا مئات الرجال 
بلباس عسكري، وبعضهم الآخر مسلح بدروع 
ورشــــاشــــات وأعـــــلام نـــازيـــة. كــــلا، لـــم يــكــن ذلــك 
مشهداً مقتبساً من وثائقي حول الحرب الأهلية 
الأميركية، أو حركة الحقوق المدنية في خمسينات 

وستينات القرن الماضي، بل هي أحداث شهدتها 
أيام  مدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا قبل 

قليلة.
تصدّر النقاش حول عودة العنصرية البيضاء 
ورموز الحرب الأهلية الأخبار المحلية والنشرات 
العالمية. وهز مقتل شابة أميركية فيما وصفت 
إلى تكريس تفوّق  بمظاهرات عنصرية تسعى 

العرق الأبيض، العالم الغربي. وعلى غير العادة، 
اكــتــســبــت أحــــــداث عــنــف عــنــصــري فـــي مــديــنــة 
أن  أبــعــاداً عالمية، بعد  بــولايــة فرجينيا  صغيرة 
الأمــيــركــي دونــالــد  الرئيس  أعطتها تصريحات 
ترمب صبغة دولــيــة، وتسببت فــي إعـــادة شبح 
الحرب الأهلية إلى الساحة السياسية، وخلق أزمة 

هوية داخل اليمين الأميركي.

اصطفاف ترمب مع المدافعين عنها وموقفه من أحداث شارلوتسفيل يغضبان المشرعين

رموز الحرب الأهلية الأميركية... إرث تاريخي أم تمييز عرقي؟
لندن: نجلاء حبريري

بدأ التحضير لاحتجاجات 
شــارلــوتــســفــيــل قـــبـــل أســـابـــيـــع، 
عــنــدمــا قـــــررت حـــركـــة «وحـــــدوا 
الــيــمــين» حــشــد جــمــاهــيــرهــا في 
ولايـــــــة فـــرجـــيـــنـــيـــا وخــــارجــــهــــا، 
للتظاهر ضد قرار شارلوتسفيل 
إزالـــة تمثال «روبـــرت إي. لــي»، 
الـــــجـــــنـــــرال الــــــــذي قـــــــاد الــــقــــوات 
الـــــكـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة فــــــي الــــحــــرب 
الأهـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــين ١٨٦١ 
و١٨٦٥. وفي ١١ و١٢ الماضيين، 
اســـتـــجـــاب مـــئـــات المــنــتــمــين إلــى 
حركة اليمين البديل «ألت رايت» 
لدعوة الاحتجاج، وتدفقوا على 
شارلوتسفيل مسلحين بهراوات 
وأسلحة نارية، ورافعين أعلاماً 
وشعارات نازية. وانضم إليهم 
مــنــتــمــون إلــــى حـــركـــة الــنــازيــين 
الــجــدد، وأفـــراد من جماعة «كو 
كلوكس كلان»، المؤمنين بتفوق 
الـــجـــنـــس الأبــــيــــض والمــــعــــاديــــن 
للسامية، بهدف إجهاض قرار 

إزالة تمثال لي.
وســـــــــرعـــــــــان مــــــــا انـــــدلـــــعـــــت 
اشــتــبــاكــات عنيفة بــين أنــصــار 
نــظــريــة تـــفـــوق الـــعـــرق الأبــيــض 
من جهة، ومحتجين مناهضين 
لــلــعــنــصــريــة نـــظـــمـــوا مــســيــرات 
مـــضـــادة. وأســـفـــرت المــواجــهــات 
عن مقتل هيذر هيير الثلاثينية 
المناهضة للعنصرية، وإصابة 
عشرين آخــريــن، بعد أن دهس 
شــــاب مـــن الـــنـــازيـــين الـــجـــدد لم 
يــتــجــاوز الــعــشــريــن مـــن عــمــره، 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن المــــشــــاركــــين فــي 

المظاهرة المضادة بسيارته.
تـــعـــود قــضــيــة إزالـــــــة رمــــوز 
الــكــونــفــدرالــيــة والــعــبــوديــة إلــى 
الواجهة في الولايات المتحدة، 
بعد كــل حـــادث عنف أو تمييز 
عــــرقــــي، ويــــعــــود مــعــهــا الـــجـــدل 
الــتــمــاثــيــل  حـــــول مــــا إذا كـــانـــت 
والأعـــــــــــلام وأســــــمــــــاء جــــنــــرالات 
كونفدراليين التي أطلقت على 
مــــــــدارس وشـــــــــــوارع، جـــــــزءاً مــن 
التاريخ ينبغي الحفاظ عليه، 
أو رمــــوز اضــطــهــاد واســتــعــبــاد 
يجب إسقاطها وتحويلها إلى 

عبر تاريخية.
وفي عام ١٨٦١، أعلنت سبع 
ولايات جنوبية، هي كارولاينا 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، ومـــيـــســـيـــســـيـــبـــي، 
وفلوريدا، وألاباما، وجورجيا، 
ولويزيانا، وتكساس، انفصالها 
عــــــن الاتـــــــحـــــــاد بــــعــــد انــــتــــخــــاب 
أبـــراهـــام لينكولن  الــجــمــهــوري 
رئــــيــــســــاً لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، 
والــــتــــزامــــه بــــوقــــف الـــعـــبـــوديـــة. 
وشـــكـــلـــت هـــــذه الـــــولايـــــات الــتــي 
انــضــمــت إلــيــهــا فــي وقـــت لاحــق 
فرجينيا، وأركنسو، وتينيسي، 
وكــارولايــنــا الشمالية، حكومة 
كـــونـــفـــدرالـــيـــة. وانـــدلـــعـــت حــرب 
أهــلــيــة بـــين الـــجـــانـــبـــين، انــتــهــت 
بــاســتــســلام الــكــونــفــدرالــيــة في 

١٨٦٥ وحظر العبودية.
يـــعـــتـــبـــر كـــثـــيـــر مـــــن ســـكـــان 
جــــــنــــــوب الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
البيض، أن رموز الكونفدرالية 
الـ١٥٠٠ جزء من تاريخ تمردهم 
عـــلـــى الاتـــــحـــــاد الـــــداعـــــم لــحــظــر 
العبودية، وأنــهــا تذكر بمكانة 
الرجل الأميركي الأبيض وإرثه 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي؛ لكن 
كــثــيــريــن مــنــهــم يــتــجــاهــل أنــهــا 
ترمز كذلك إلى هزيمة الولايات 
الجنوبية عــام ١٨٦٥ بعد أربــع 
سنوات من الحرب الأهلية، أدت 
إلـــى ســقــوط أكــثــر مــن ٦٠٠ ألــف 
قتيل ودمار مدن بأكملها، كما 

كان الحال في أتلانتا.
يرى إدوارد أيرز، المحاضر 
فــــــي جــــامــــعــــة «ريــــتــــشــــمــــونــــد»، 
فـــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لـــصـــحـــيـــفـــة 
«الـــفـــايـــنـــنـــشـــيـــال تـــــايـــــمـــــز»، أن 
هــــــنــــــاك ثـــــــــلاث حـــــجـــــج يـــعـــتـــمـــد 
عليها المدافعون عن التماثيل، 
تـــشـــوه سمعة  إزالـــتـــهـــا  هـــي أن 
أجــــدادهــــم الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــين، أو 
أنــهــا تتسبب فــي خــلافــات بين 
المــجــتــمــع، أو  مختلف مــكــونــات 
أنها تؤدي إلى صرف مبالغ من 

أموال عامة.
وانــضــم إلـــى المــدافــعــين عن 
الــحــفــاظ عــلــى تــمــاثــيــل روبـــرت 
لـــي وأمـــثـــالـــه، رئــيــس الـــولايـــات 
المــتــحــدة دونــالــد تــرمــب، بــدافــع 
رابع هو الحفاظ على التاريخ. 

وكــتــب تــرمــب فــي تــغــريــدة على 
«تويتر» أول من أمس،  حسابه بـ
أن تــاريــخ وحـــضـــارة الــولايــات 
المتحدة يتعرضان «للتمزيق»، 
بعد إزالــة تماثيل لشخصيات 
مـــــــن حــــقــــبــــة الـــــكـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة. 
وأوضـــح أنــه «مــن المــحــزن رؤيــة 
تمزيق تاريخ وحضارة بلادنا 
الـــعـــظـــيـــمـــة، بـــــإزالـــــة الــتــمــاثــيــل 
والــــــــــــصــــــــــــروح الــــــجــــــمــــــيــــــلــــــة. لا 
تــســتــطــيــعــون تــغــيــيــر الــتــاريــخ، 
ولــــكــــن يــمــكــنــكــم الـــتـــعـــلـــم مــنــه. 
لــــي، وســـتـــونـــوول  روبــــــرت إي. 
جــــــــاكــــــــســــــــون... مـــــــن الـــــتـــــالـــــي: 
(جــــورج) واشــنــطــن، (تــومــاس) 
جـــيـــفـــرســـون؟ هـــــذه حـــمـــاقـــة!». 
وقــال ترمب في تغريدة ثالثة: 
«ســنــفــتــقــد إلـــــى الـــجـــمـــال الــــذي 
يتم إزالــتــه من مدننا وبلداتنا 
وحــدائــقــنــا، ولـــن يــتــم اســتــبــدال 

شيء به يضاهيه جمالاً».
فــــي المــــقــــابــــل، يــعــتــبــر جـــزء 
آخـــر مــن الأمــيــركــيــين، أن رمــوز 
الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة تــــذكّــــر بــعــزيــمــة 
بعض الولايات لإبقاء العبودية، 
وبحقبة التمييز العرقي، ويرون 
أن مــكــانــهــا يــكــمــن فــي المــتــاحــف 
وكتب التاريخ. وفي تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة ســـبـــقـــت مـــواجـــهـــات 
شـــارلـــوتـــســـفـــيـــل، قـــــال كــورنــيــل 
ويـــســـت، أحــــد أبـــــرز الــنــاشــطــين 
الـــيـــســـاريـــين، إنــــه «كـــــان ينبغي 
إزالــــة هـــذه الــتــمــاثــيــل مــنــذ وقــت 
طويل. شخصيات مثل روبرت 
لــــي أو ســـتـــونـــويـــل جـــاكـــســـون، 
كـــــرســـــوا حـــيـــاتـــهـــم لاســـتـــعـــبـــاد 

السود، إنهم ليسوا أبطالاً».
بــــــــــدورهــــــــــا، قــــــالــــــت لـــــــوري 
مــارتــن، الأســتــاذة المساعدة في 
جامعة «لــويــزيــانــا»، إن أحــداث 
الــعــنــف الـــعـــرقـــي، مــثــل مــجــزرة 
فــــي عـــــام ٢٠١٥،  تـــشـــارلـــســـتـــون 
حـــيـــث أطـــلـــق عـــنـــصـــري أبــيــض 
الـــــــنـــــــار عـــــلـــــى تــــســــعــــة مـــصـــلـــين 
ســـــود فــــي كــنــيــســة، أو أحـــــداث 
شارلوتسفيل الأخيرة: «تسلط 
الضوء على نقطة أثارها السود 
وغيرهم كثيراً في السابق: هذه 

التماثيل رموز للكراهية».
وأزيلت تماثيل لشخصيات 
بــــــــــــــارزة فـــــــي الـــــكـــــونـــــفـــــدرالـــــيـــــة 
الأمــيــركــيــة، الأســـبـــوع المــاضــي، 
في بالتيمور بولاية ماريلاند، 
وســــط اشــــتــــداد الــحــمــلــة لإزالــــة 
رموز الحرب الأهلية الأميركية. 
وعــــــــرض الــــتــــلــــفــــزيــــون المـــحـــلـــي 
«دبليو بي إيه إل» صوراً لعمال 
وهــم يضعون تمثالي الجنرال 
روبــرت لي وتــومــاس جاكسون 

في شاحنة.
كما تمت إزالة نصب النساء 
وجنود وبحارة الكونفدرالية، 
فــضــلاً عــن نــصــب يــكــرم قاضياً 
ســـابـــقـــاً فــــي المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا، 
بــحــســب صــحــيــفــة «بــالــتــيــمــور 

صن».
وكان القاضي روبرت تاني 
مـــســـؤولاً عـــن صـــــدور حــكــم في 
بــأن الأميركيين  ١٨٥٧، يقضي 
مـــــــن أصـــــــــل أفـــــريـــــقـــــي لا يـــحـــق 
الــحــصــول عــلــى الجنسية  لــهــم 

الأميركية. 
وكُــتــب على قــاعــدة حجرية 
كــــــانــــــت تــــحــــمــــل تـــــمـــــاثـــــيـــــل لـــي 
وجــاكــســون بــالــبــخــاخ الأســــود: 

«حياة السود مهمة».
وصــــرحــــت كـــاثـــريـــن بــيــو، 
رئــــيــــســــة بــــلــــديــــة بـــالـــتـــيـــمـــور، 
لــصــحــيــفــة «بـــالـــتـــيـــمـــور صـــن» 
بــــأن المـــديـــنـــة لـــم تـــقـــرر بــعــد ما 
الــذي ستفعله بالتماثيل بعد 
إزالـــتـــهـــا. وقـــالـــت بــيــو: «كــانــت 
إزالتها واجــبــة. كل ما يهمني 
ســــلامــــة وأمــــــــن شـــعـــبـــنـــا. لــقــد 

تحركنا بالسرعة الممكنة».
والـــــــــلافـــــــــت فــــــــي تــــمــــاثــــيــــل 
الكونفدرالية، هو أن تشييدها 
انقسم إلــى حقبتين زمنيتين: 
و١٩٢٠،   ١٩١٠ فــــــي  الأولـــــــــــى 
بـــهـــدف تــرســيــخ قـــانـــون «جــيــم 
الــذي  الــعــرقــي،  كـــرو» للتمييز 
ينص على الفصل بين البيض 
والـــســـود فــي المـــــدارس وأمــاكــن 
الـــــعـــــمـــــل والمـــــــطـــــــاعـــــــم وحــــتــــى 
الـــحـــمـــامـــات. ثـــم بــعــد ذلــــك في 
الخمسينات والستينات التي 
تزامنت مع إعلان محاكم عليا 
الــولايــات الأميركية  فــي أغــلــب 
قـــــــوانـــــــين «جــــــيــــــم كـــــــــــرو» غـــيـــر 
دســــتــــوريــــة، وازدهـــــــــــار حــركــة 

الــحــقــوق المـــدنـــيـــة، كــمــا تشير 
بيانات مركز «ساذرن بوفرتي 

لو». 
ويـــقـــول جـــوزيـــف لاونــــدز، 
مـــــــــحـــــــــاضـــــــــر فـــــــــــــي جــــــامــــــعــــــة 
«أوريــــــــــــــــغــــــــــــــــون»، لـــصـــحـــيـــفـــة 
«الــغــارديــان» البريطانية، إن 
ظــاهــرة «جــيــم كـــرو» كــانــت في 
الــحــقــيــقــة مـــشـــروعـــاً ســيــاســيــاً 
قـــــادتـــــه الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الجنوبية لمواجهة ما بــدا أنه 
تحالف بين الطبقات العاملة 
الـــــــــســـــــــوداء والــــــبــــــيــــــضــــــاء فـــي 
الولايات الجنوبية، ضد ملاك 
المــــزارع الــكــبــار. وتــابــع لاونــدز 
بــأن التماثيل كــانــت جـــزءاً من 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــفــرقــة، وأنــهــا 
كانت بمثابة رموز ثقافية تعيد 
اصـــطـــفـــاف المــــزارعــــين الــفــقــراء 
الــبــيــض مـــع المـــــلاك. وأوضـــــح: 
«كــان مشروعاً سياسياً. وكل 
مــشــروع سياسي يحتاج إلى 

رموزه».
مـــن جــانــبــه، كــتــب الــعــمــدة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي لمــــديــــنــــة نــيــو 
أورلــــيــــنــــز، مــيــتــش لـــونـــدريـــو، 
في مقال بصحيفة «واشنطن 
بـــوســـت»، أن «هــــذه الــتــمــاثــيــل 
التاريخ،  شيدت لإعــادة كتابة 
وتمجيد الكونفدرالية وضمان 
اســتــمــرار فــكــرة تــفــوق الجنس 
الأبــــيــــض». وتـــابـــع فـــي مــقــالــه 
الــذي نشر في ١١ مايو (أيــار) 
الماضي: «هذه التماثيل ليست 
رموزاً كئيبة لإرث من العبودية 
والتمييز العنصري، بل إنها 
إشــــادة بـــه. إنــهــا تحكي قصة 
مغلوطة عن تاريخنا، وتمثل 
إهانة لحاضرنا ومثالاً متدنياً 

لمستقبلنا».
بــــــــــــدوره، قـــــــال الأمــــيــــركــــي 
لــويــن، صــاحــب كتاب  جيمس 
«الأكـــــــاذيـــــــب الــــتــــي ســمــعــتــهــا 
إنــه رغــم هزيمة  مــن معلمي»، 
ولايــــــات الــجــنــوب فـــي الــحــرب 

الأهلية، فإن التماثيل المنتشرة 
فـــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الـــولايـــات 
المتحدة توحي بــأن الجانبين 
تعادلا، كما نقلت عنه صحيفة 
«لوموند» الفرنسية. وضرب 
بـــولايـــة تينيسي  لـــويـــن مـــثـــلاً 
الـــــيـــــوم ٧٢٧  الــــتــــي تـــحـــتـــضـــن 
تــمــثــالاً لــرمــوز الــكــونــفــدرالــيــة، 
واثــنــين فقط للمنتصرين في 

الحرب الأهلية.

عزلة ترمب الجمهورية

أثـــــــار الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
عــاصــفــة انـــتـــقـــادات جــمــهــوريــة 
وديمقراطية هذا الأسبوع، على 
خلفية تعليقاته بشأن أحــداث 
شـــارلـــوتـــســـفـــيـــل. وقـــــــال تــرمــب 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي صــاخــب، 
الثلاثاء الماضي، إن اللوم «يقع 
إلــى أن  الــطــرفــين»، مشيراً  على 
هناك «أنــاســاً طيبين جــداً» في 

الجانبين.
وأثــــــــارت هـــــذه الــتــعــلــيــقــات 
تــــوبــــيــــخــــاً عـــلـــنـــيـــاً مــــــن جـــانـــب 
كـــبـــار الـــجـــمـــهـــوريـــين ورؤســــــاء 
الــشــركــات، لإحــجــام تــرمــب عن 
التنديد بشكل صريح بأفعال 
الداعين لتفوق العرق الأبيض، 
كما أوردت وكالة «رويترز». في 
المقابل، لقي الرئيس الأميركي 
دعـــــمـــــاً لــــــــدى مــــــؤيــــــديــــــه، وفــــي 
مــقــدمــتــهــم نــائــبــه مـــايـــك بــنــس، 

ومن طرف اليمين المتشدد.
وبـــرزت أصـــوات جمهورية 
انــــتــــقــــدت تــــصــــريــــحــــات تـــرمـــب 
بــــشــــدة، كـــزعـــيـــم الــجــمــهــوريــين 
فــي مجلس الــنــواب بــول رايــن، 
وعــــــضــــــوي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
ليندسي غراهام وجون ماكين. 
وكــتــب رايـــــن: «يــجــب أن نــكــون 
واضحين. نظرية تفوق العرق 
الأبيض كريهة. هــذا التعصب 
مــخــالــف لــكــل مــا يــؤمــن بــه هــذا 
البلد. لا يمكن أن يكون هناك 

الــتــبــاس أخــــلاقــــي». بينما  أي 
النائبة الجمهورية عن  أعربت 
فلوريدا، إيليانا روس ليتينن، 
عن غضبها فكتبت: «اتهام كلا 
الطرفين بعد شارلوتسفيل؟! لا. 
العودة إلى مذهب النسبية حين 
نتحدث عن (كو كلوكس كلان) 
وأنصار النازية وتفوق العرق 

الأبيض؟ لا، قطعاً».
بــــــدوره، قــــال غـــراهـــام على 
«تويتر»، إن الرئيس  حسابه بـ
الأمــــيــــركــــي «تــــــراجــــــع خـــطـــوة» 
الثلاثاء «بــالإشــارة مــرة أخرى 
إلــــى وجـــــود مــــســــاواة أخــلاقــيــة 
بين دعاة تفوق العرق الأبيض 
والــــنــــازيــــين الــــجــــدد، وأعـــضـــاء 
(كو كلاكس كــلان)، وأشخاص 
مـــثـــل هــــيــــذر»، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
الشابة العشرينية التي قتلت 
فــــي أحــــــــداث عـــنـــف فــرجــيــنــيــا. 
بــــــدورهــــــمــــــا، دعـــــــا الــــرئــــيــــســــان 
الـــســـابـــقـــان جـــــورج بــــوش الأب 
وجورج دبليو بوش، في بيان 
نـــادر، الأمــيــركــيــين إلى  مشترك 
«رفــــــض الــتــعــصــب الــعــنــصــري 
بــــكــــل أشــــــكــــــالــــــه». واســـتـــشـــهـــد 
الرئيسان، مــن دون أن يسميا 
ترمب، بإعلان الاستقلال، وذكّرا 
الأميركيين بأن جميع المواطنين 

«متساوون».
وفـــــــــي مــــــؤشــــــر عـــــلـــــى عـــــدم 
اســـتـــعـــداد الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
للدفاع عن الرئيس الأميركي، 
لــــم يـــســـع أعــــضــــاء الــكــونــغــرس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــون إلــــــــى تـــبـــريـــر 
تصريحات ترمب أو شرحها، 
كما سبق أن فعلوا في مناسبات 
ســابــقــة. وقــالــت زعيمة اللجنة 
الـــقـــومـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، رونــــا 
رومني ماكدانيل، لشبكة «إيه 
بــي ســـي»: «فـــي شارلوتسفيل 
الــــــلــــــوم يــــقــــع كــــلــــيــــا عــــلــــى (كــــو 
كـــلـــوكـــس كــــــلان) ودعـــــــاة تــفــوق 
العرق الأبيض». أما جون كيش 
الذي نافس ترمب على ترشيح 

الـــحـــزب الــجــمــهــوري لــلــرئــاســة 
الــــعــــام المــــاضــــي، فـــقـــال لــشــبــكــة 
«إن بي سي»: «عليه أن يصلح 
الأمــــر، وعــلــى الــجــمــهــوريــين أن 

يتحدثوا بصراحة».
ولـــــــــــــــــم يـــــــجـــــــلـــــــس تـــــــرمـــــــب 
مــكــتــوف الأيــــــدي أمـــــام «عــزلــتــه 
بــــــل رد عــلــى  الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة»؛ 
انـــتـــقـــادات زمـــلائـــه فـــي الــحــزب. 
وكــتــب الرئيس على «تويتر»: 
«قـــــال لــيــنــدســي غــــراهــــام الـــذي 
يسعى إلى الظهور، كذباً، إنني 
قلت إن هناك مساواة أخلاقية 
بين جماعة (كــو كلاكس كلان) 
والنازيين الجدد، ودعاة تفوق 
العرق الأبيض، وأشخاص مثل 
الــســيــدة هــيــيــر». وتــابــع ترمب: 
«يــا لها مــن كــذبــة مــقــرفــة... إنه 
لا يستطيع أن ينسى هزيمته 
في الانتخابات. سكان ساوث 
كـــارولايـــنـــا ســـيـــتـــذكـــرون»، في 
إشـــارة إلــى هزيمة غــراهــام في 
الــعــام  الانــتــخــابــات التمهيدية 

الماضي.
كما انتقد ترمب الجمهوري 
جيف فليك، أحــد الجمهوريين 
القلائل الذين انتقدوه مباشرة. 
وقـــــــال تــــرمــــب عـــلـــى «تـــويـــتـــر»: 
«مــــن الــــرائــــع أن نــــرى الــدكــتــور 
يــــتــــنــــافــــس ضــد  كـــيـــلـــي وورد 
فــلــيــك جــيــف فــلــيــك، الــضــعــيــف 
في قضايا الحدود والجريمة، 
والــــشــــخــــص غـــيـــر الــــفــــاعــــل فــي 
إنــه كالسم».  مجلس الشيوخ. 
وكـــــــان فـــلـــيـــك، الـــــــذي يــتــنــافــس 
لإعادة انتخابه، كتب الثلاثاء: 
«لا يمكن أن نقبل أعذاراً لدعاة 
تفوق العرق الأبــيــض، وأعمال 
الإرهـــــــــاب الــــداخــــلــــي. يـــجـــب أن 
ندين ذلك». وعاد إلى «تويتر»، 
لــيــقــول: «لا يمكن أن  الأربـــعـــاء، 
نــزعــم أنــنــا مـــن حـــزب لــنــكــولــن، 
إذا راوغنا في إدانة دعاة تفوق 
الـــعـــرق الأبــــيــــض». وكــــان فليك 
يــشــيــر إلـــــى أبـــــراهـــــام لــنــكــولــن، 
الــذي حظر  رئيس الجمهورية 
العبودية وهـــزم الكونفدرالية 

الجنوبية في الحرب الأهلية.

صعود اليمين المتطرف

عــــلــــى عــــكــــس الانـــــتـــــقـــــادات 
الجمهورية، لاقــت تصريحات 
الرئيس الأميركي قبولاً واسعاً 
لـــــدى الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف. وكــــان 
أول المرحبين بها ديفيد ديوك، 
الــزعــيــم الــســابــق لــجــمــاعــة «كــو 
كـــلـــوكـــس كــــــــلان»، الـــتـــي تــؤمــن 
بتفوق البيض، الــذي عبّر عبر 
«تويتر» عن «تقديره»  حسابه بـ
لسيد البيت الأبيض، كما نقلت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة. 
وكـــتـــب ديـــــــوك: «شــــكــــرا ســيــدي 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، عــلــى صــدقــك 
قـــول الحقيقة  فـــي  وشــجــاعــتــك 
عـــن شــارلــوتــســفــيــل، والــتــنــديــد 

بالإرهابيين اليساريين».
وتـــحـــمـــس أنــــصــــار نــظــريــة 
تفوق العرق الأبيض والنازيون 
الــجــدد لانتقاد ترمب «اليسار 
البديل» بشكل خاص، وتحميله 
جزءاً من مسؤولية العنف الذي 

شهدته مدينة شارلوتسفيل.
بــــــــــــــــــــدوره، كــــــتــــــب أنــــــــــــدرو 
أنــغــلــن، مــؤســس مــوقــع «ديــلــي 
ســــتــــورمــــر» المــــؤيــــد لــلــنــازيــين 
الــــجــــدد والمـــــعـــــادي لــلــســامــيــة، 
والــــــذي يــشــكــل مـــركـــزاً لليمين 
المتشدد: «هذا الرجل يقوم بكل 
ما في وسعه لدعمنا، وعلينا 
الاصــطــفــاف خــلــفــه». وأضـــاف: 
«ســيــكــون مــن الصعب حقاً أن 
نحمل أي مشاعر سلبية تجاه 
تــرمــب، حتى بعد وقــت طويل 

جداً من الآن».
أمــــا ريـــتـــشـــارد ســبــيــنــســر، 
المـــــنـــــظـــــم الــــــقــــــومــــــي الأبـــــيـــــض 
لمــــســــيــــرة «وحّـــــــــــــدوا الــــيــــمــــين»، 
الــذي  فــأشــاد بتصريح تــرمــب 
«الــعــادل والــواقــعــي».  وصــفــه بـــ
وقـــــــال ســبــيــنــســر، إن «تـــرمـــب 
يُـــعـــنـــى بـــالـــحـــقـــيـــقـــة»، مــضــيــفــاً 
أنــــــــــه «فـــــــــخـــــــــور» بـــــالـــــرئـــــيـــــس. 
وأعـــــاد جـــاك بــوزوبــيــيــك، أحــد 
مسؤولي اليمين البديل، نشر 
تــغــريــدة تــرمــب عبر «تــويــتــر»، 
فــــقــــال: «بـــلـــغـــنـــا وقــــــت الـــــــذروة 
الآن»، و«ليلة سعيدة لليسار 

البديل».
وذكـــــــــــــرت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 

أنــه تم حظر حسابات  محلية، 
كـــثـــيـــر مـــــن أفـــــــــراد مـــجـــمـــوعـــات 
اليمين البديل الذين شاركوا في 
المسيرة، على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، مــثــل «فــيــســبــوك» 
و«إنــــســــتــــغــــرام»، فــيــمــا أغــلــقــت 
صفحاتهم عــلــى الإنــتــرنــت من 
جــانــب مــواقــع استضافة تتبع 
ســيــاســة مناهضة للتهديدات 
الـــــكـــــراهـــــيـــــة، إلا أن  وخــــــطــــــاب 
بعضهم ظل قادراً على إيصال 

صوته.

عنف محلي ذو أصداء دولية

أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذت أحـــــــــــــــــــــــــــــــداث 
والتصريحات  شارلوتسفيل 
الرئاسية التي رافقتها أبعاداً 
دولـــــــيـــــــة، وأعـــــــــــــادت أشــــبــــاحــــاً 
حاولت أوروبا الغربية دفنها 
فــي المــاضــي، بــعــد أن حصدت 

أرواح الملايين.
وكـــــــانـــــــت ألمــــــانــــــيــــــا، الــــتــــي 
قـــســـمـــتـــهـــا الـــــنـــــازيـــــة وهــــدمــــت 
مــدنــهــا وأشــعــلــت نــــار الــحــرب 
الــــثــــانــــيــــة، مـــــن أول  الــــعــــالمــــيــــة 
المعلقين على تظاهر النازيين 
الــجــدد والعنصريين البيض. 
ووصــفــت المستشارة الألمانية 
أنــــجــــيــــلا مــــيــــركــــل مـــــا قـــــــام بــه 
المؤمنون بتفوق العرق الأبيض 
فــي فرجينيا بــالأمــر «المــقــزز»، 
مــعــتــبــرة أنــــه «هـــجـــوم شــريــر» 
ضـــد مــتــظــاهــريــن مــعــارضــين، 
حسبما ذكر متحدث باسمها. 
فـــيـــمـــا نـــــدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
زيـــغـــمـــار غـــابـــريـــيـــل فــــي وقـــت 
«الــــخــــطــــأ الـــجـــســـيـــم»  لاحــــــق بـــــ
الذي ارتكبه ترمب، برأيه، إذ لم 
يدن بوضوح النازيين الجدد، 
والعنصريين، وجماعة «ألــت 

رايت» اليمينية المتطرفة.
بــــــــــــدوره، أعـــــلـــــن الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، 
مـــــن مـــقـــر إجـــــازتـــــه الــصــيــفــيــة 
بــمــرســيــلــيــا، دعـــمـــه لــلــنــشــطــاء 
المـــنـــاهـــضـــين لــلــعــنــصــريــة فــي 
الــولايــات المــتــحــدة، فــي رسالة 
تجنبت انتقاد رد فعل الرئيس 
الأميركي. وكتب ماكرون على 
«تــويــتــر»: «إلـــى جــانــب أولــئــك 
الـــذيـــن يــكــافــحــون الــعــنــصــريــة 
وكـــــــــــره الأجـــــــــانـــــــــب. نـــضـــالـــنـــا 

مشترك، الأمس واليوم».
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا، رأت  وفـــــــــي 
رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا 
ماي، أن لا مجال للمقارنة بين 
مــــن يــحــمــلــون أفــــكــــاراً فــاشــيــة 
ومن يعارضونها، في معرض 
ردها على تصريحات الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب على 
أحــداث شارلوتسفيل. وقالت 
ماي: «لا أرى أي مجال للمقارنة 
بـــــين أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن يــتــبــنــون 
الأفـــــــكـــــــار الــــفــــاشــــيــــة وأولـــــئـــــك 
المعارضين لها. أعتقد أنه من 
المــهــم لــكــل مــن يــتــولــى منصباً 
مسؤولاً أن يدين أفكار اليمين 

المتطرف كلما سمعناها».
وأضــــــافــــــت، فـــــي تــصــريــح 
للصحافيين في بورتسماوث 
بجنوب بريطانيا: «أنــا أمقت 
تـــمـــامـــاً الـــعـــنـــصـــريـــة والـــحـــقـــد 
والـــــعـــــنـــــف الـــــتـــــي رأيــــــنــــــا هــــذه 
الجماعات تعبر عنه. المملكة 
المــــتــــحــــدة بــــــــــادرت إلـــــــى حــظــر 
المجموعات اليمينية المتطرفة 
وكــــالــــة  أوردت  كــــمــــا  هــــــنــــــا»، 

الصحافة الفرنسية.
وأثارت تصريحات الرئيس 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــــــدلاً واســــــعــــــاً فــي 
إســرائــيــل كــذلــك، حــيــث كـــان وقــع 
الشعارات النازية التي أنشدها 
الــــيــــمــــيــــنــــيــــون المـــــتـــــطـــــرفـــــون فــي 
فرجينيا قــاســيــا عــلــى كثيرين. 
ورفــــــــع الإســــرائــــيــــلــــيــــون وتــــيــــرة 
انتقادهم لرئيس الوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، عــلــى مــا اعــتــبــروه رد 
فـــعـــل ضـــعـــيـــفـــاً عـــلـــى الـــقـــومـــيـــين 
البيض العنصريين الأميركيين، 
وتعليقات الرئيس دونالد ترمب.

وجـــــاء رد فــعــل نــتــنــيــاهــو 
فـــي تـــغـــريـــدة بــعــد ثـــلاثـــة أيـــام 
على مسيرة القوميين البيض 
الـــعـــنـــصـــريـــين، وكـــتـــب بــالــلــغــة 
الإنجليزية على «تويتر»: «أنا 
غاضب من التعبيرات المعادية 
لــلــســامــيــة والـــنـــازيـــة الــجــديــدة 
والـــعـــنـــصـــريـــة. عـــلـــى الــجــمــيــع 

مناهضة هذه الكراهية».
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بريد القراء

> بالإشارة إلى مقال هدى الحسيني «روسيا 
فـــي ســــوريــــا: الأمـــــن لــلــنــظــام والـــنـــفـــط لــشــركــاتــهــا!» 
المنشور بتاريخ ١٧ أغسطس (آب) الحالي، أذكر أنني 
سمعت الأسد الأب يقول، إن اكتشاف منجم الماس في 
سوريا، سيغير حياة السوريين، وتبخر التصريح 

والمنجم، لكن الذي أعرفه أن هناك استثمارا روسيا 
وإشــــرافــــا، وحــمــايــة فـــي هــــذا المــنــجــم، والــعــلــم عند 

ليفايف، صديق بوتين وإمبراطور الماس. 
نيرو باتماني – سوريا
zunam٢@live.nl

منجم الماس

التعصب آفة العصرشعب واحد
> إيماءً إلى مقال سلمان 
الدوسري «الحوار مع إيران 
من البوابة القطرية» المنشور 
بـــتـــاريـــخ ١٧ أغــســطــس (آب) 
الــحــالــي، فــهــذه خـــدع النظام 
الــنــظــام وأضــالــيــلــه، يــريــدون 
تــــقــــارب  أي  إن  يــــقــــولــــوا  أن 
ـــــعـــــراق يـــعـــنـــي تـــقـــاربـــا  مـــــع ال
مــــع إيـــــــــران! أمـــــا قـــطـــر فــإنــهــا 
تـــديـــر ســيــاســتــهــا بــإعــلامــهــا 
«الجزيرة» التي تلف وتدور 
حول كذبة طلبنا التقارب مع 
إيران. بكل بساطة تردد هذه 
الأســطــوانــة قــنــاة «الــجــزيــرة» 

عــلــى مـــــدار الـــســـاعـــة! إن كــرم 
خادم الحرمين وحبه للشعب 
الــــــقــــــطــــــري جــــعــــلــــه يـــضـــيّـــف 
القطريين للحج على حسابه 
الـــخـــاص، وهـــــذا خــلــق غصة 
فــي قناة «الــجــزيــرة»، وهــم لا 
يــعــلــمــون أنـــه والــــد الــجــمــيــع؛ 
لكن مطلقا لن يرضى أن تمس 
قــطــر أو شــعــبــهــا ولــــو بشكة 
إبـــرة. ورغــمــا عــن «الــجــزيــرة» 
وأيـــتـــامـــهـــا، نـــحـــن والــشــعــب 

القطري شعب واحد.
حمد البيجامي – السعودية
hamad_ab٧@hotmail.com

> عطفاً على مقال سمير عطا الله «سبعون الهند» 
الـــحـــالـــي، أود أن  بـــتـــاريـــخ ١٧ أغـــســـطـــس (آب)  المـــنـــشـــور 
آفــة العصر، والنتيجة كـــوارث إنسانية،  أقـــول: التعصب 
وخــصــوصــا التعصب الــعــرقــي أو الــقــومــي أو الــقــبــلــي، أو 
الطائفي، وهو التعصب على أساس النوع البشري، سواء 

اختلفت الألـــوان أو اتفقت. ويظهر هــذا الشعور بصورة 
ممارسات ومواقف متزمتة ينطوي عليها احتقار الآخر 

وعدم الاعتراف بحقوقه وإنسانيته.
أحمد ماجد – اليمن
ahmedmajed٢٠٢١@gmail.com

إمبراطورية إيران الراديكالية إسرائيل وإيران وتركيا
الـــســـيـــاســـة  يــــــــــزال عــــمــــيــــد  لا 
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة هـــنـــري 
كيسنجر قادراً على إدهاش العالم 
بطروحاته الإشكالية للسياسات 
الــدولــيــة، وإن اقــتــرب مــن أعــوامــه 
المائة؛ الأمر الذي يعد ظاهرة غير 
عـــاديـــة فـــي المــــســــارات الــســيــاســيــة 

العالمية.
كــيــســنــجــر يـــعـــود مــــن جــديــد 
الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة المـــــاضـــــيـــــة عــبــر 
موقع Cap x البريطاني الشهير 
ليحدثنا عن الفوضى العالمية، ولا 
سيما في الشرق الأوســط ويفتح 
أذهــــانــــنــــا، وتـــالـــيـــاً أعـــيـــنـــنـــا عــلــى 
معضلة كارثية تستحق التوقف 
والــــتــــصــــرف بــــأســــرع قـــــدر مــمــكــن 
حتى لا نــكــون كمن يستجير من 

الرمضاء بالنار.
مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
١٩٧٣، أي منذ أكثر من أربعة عقود 
والـــســـيـــاســـي الأمــــيــــركــــي الأشـــهـــر 
تلميذ مترنيخ وبــســمــارك مطّلع 
بــأوســع قــدر وعمق وارتــفــاع على 
أحوال الشرق الأوسط المضطرب؛ 
ولـــهـــذا فـــإن رؤيـــتـــه الاســتــشــرافــيــة 
للإقليم لا تأتي من فراغ، وبخاصة 
حين يجزم بأن المشهد الذي صار 
إلــيــه مــنــذ نــهــايــة الــحــرب العالمية 
ـــــى وتــقــســيــم ســايــكــس بيكو  الأول
لم يعد له وجــود، ولا أحد يمتلك 
تــــصــــوراً مــــا لــــقــــادم الأيــــــــــام، وقـــد 
توقفت أربع دول عن العمل كدول 
ذات ســيــادة؛ إذ أصبحت سوريا 
والــعــراق وليبيا واليمن ساحات 
معارك للفصائل الساعية لفرض 

حكمها.
يضعنا كيسنجر أمام قراءة 
«(داعـــش)، ذلــك الجيش الديني  لــــ
المــتــطــرف آيـــديـــولـــوجـــيـــاً»، والــــذي 
«العدو العنيد للحضارة  ينعته بـ
الحديثة»، وما جره على المنطقة، 

وربما العالم من وبال.
يــــــشــــــرح ثــــعــــلــــب الــــســــيــــاســــة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــشـــهـــد مــــواجــــهــــات 
«داعــــــــش» ويــــبــــرز طـــرحـــاً جـــديـــداً 
مخالفاً للقاعدة التقليدية «عدو 
عـــــــــــدوك صــــــديــــــقــــــك»، والإشـــــــــــــارة 

هـــنـــا تـــحـــديـــداً إلـــى 
الـــتـــي لعبت  إيــــــران 
مـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــاتـــــهـــــا 
فـــي مــواجــهــة  دوراً 
«داعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش» 
ومــجــابــهــتــه ســــواء 
الـــــــــــعـــــــــــراق أو  فـــــــــي 
ســـــــوريـــــــا؛ ذلــــــــك أن 
إيـــــــــران وإن كـــانـــت 
عـــــــــــــــــــــــدواً ظـــــــــاهـــــــــراً 
«داعــش»، إلا أنه  لـــ
لا يمكن اعتبارها 

صــــــــــديــــــــــقــــــــــاً ســــــــــــــواء 
للأميركيين أو لشعوب المنطقة، 
وهي لا تداري أو تواري أطماعها 
وتطلعاتها الإمبراطورية المرتكزة 

إلى أحقاد فارسية تاريخية.
الــــتــــســــاؤل الــــجــــوهــــري الــــذي 
يـــطـــرحـــه كـــيـــســـنـــجـــر... مــــن الــــذي 
ســيــرث الــنــفــوذ فــي المــنــاطــق التي 
يــطــرد منها «داعـــــش»؟ وهـــل تلك 
المــنــاطــق ســتــضــحــى مــجــال نــفــوذ 

تهيمن عليه إيران؟
النتيجة الكارثية التي يحذر 
منها وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
ومستشار الأمن القومي الأسبق، 
هي أنه حال سيطرت ميليشيات 
الــــحــــرس الـــــثـــــوري والمـــجـــمـــوعـــات 
الــشــعــبــيــة الـــتـــابـــعـــة لإيـــــــران عــلــى 
أراضــــــي «داعـــــــش» فــــإن الــنــتــيــجــة 
ســـتـــكـــون ســـيـــطـــرة إيــــرانــــيــــة عــلــى 
حــــــــزام مـــــن الأراضــــــــــــي يـــمـــتـــد مــن 
إلــى بيروت، عندها تعلن  طهران 
ولادة الإمــــبــــراطــــوريــــة الإيـــرانـــيـــة 

الراديكالية.
لا تــقــتــصــر الـــتـــحـــذيـــرات مــن 
إيران على كيسنجر؛ ففي الأول من 
أغسطس (آب) الحالي، وفي بيان 
موجز له أمام وزراء إسرائيليين، 
تحدث رئيس جهاز الاستخبارات 
الخارجية (الموساد الإسرائيلي) 
يــوســي كــوهــين، عــن «إيـــــران التي 
تملأ فراغات (داعش)»، مشيراً إلى 
أن العملية المركزية التي تحدث في 
الشرق الأوسط في وقتنا هذا هي 
انــتــشــار إيــرانــي مــن خـــلال تمركز 
قـــوات إيــرانــيــة وأذرع طــهــران في 

ســـــــوريـــــــا ولــــبــــنــــان 
والعراق واليمن.

والــــشــــاهــــد، أن 
خـــــبـــــراء الـــســـيـــاســـة 
الـــــــــــــخـــــــــــــارجـــــــــــــيـــــــــــــة 
الأميركية بدورهم 
بــــــاتــــــوا قـــلـــقـــين مــن 
تــــبــــعــــات مـــواجـــهـــة 
«داعـــــش»  إيـــــــــران لــــــ
يــــقــــل عــن  بـــــقـــــدر لا 
التصدي والتحدي 
الــدمــوي  للتنظيم 

الأشهر حديثاً.
خـــــذ إلـــــيـــــك مـــــا يــــقــــولــــه إبـــــان 
بيرمان، خبير العلاقات الخارجية 
الأميركية، الذي يرسلها صريحة 
غــيــر مــريــحــة، عــنــدمــا يــحــذر مما 
ســمــاه «فــيــلــق إيـــــران الــجــهــادي»، 
وإذ تذرعت طهران بطرح القضاء 
على «داعــش»، فقد عملت جاهدة 
على استجلاب مقاتلين شيعة من 
أفــغــانــســتــان والــيــمــن وبــاكــســتــان 
إلــى جانب طيف مــن الميليشيات 
العراقية، والسؤال «كم يبلغ تعداد 
هذا الفيلق، وهل فاق كثيراً (فيلق 

القدس)؟».
الــــــجــــــواب نــــجــــده عـــنـــد نـــــادر 
أســـــكـــــوبـــــي، مــــســــتــــشــــار الــــقــــيــــادة 
المركزية للجيش الأميركي سابقاً، 
والذي يذهب إلى أن عدد المقاتلين 
إيـــران حتى الآن  الــذيــن حشدتهم 
قــد يصل إلــى مائتي ألــف مقاتل، 
بــمــعــنــى أنــــه ربـــمـــا يـــتـــجـــاوز عــدد 
الـــــجـــــيـــــوش الــــنــــظــــامــــيــــة لــبــعــض 

الدول...
مـــــا مـــصـــيـــر ومـــســـتـــقـــبـــل هـــذا 
الـــحـــشـــد، وهــــــل ســـيُـــتـــرك لـــلـــفـــراغ 
تـــوظـــيـــفـــاً مــــدروســــاً  أم ســـيـــوظـــف 
ومــــخــــطــــطــــاً لــــــه مــــــن قِـــــبـــــل إيــــــــران 
للوصول إلى إمبراطورية التطرف 

التي يتحدث عنها كيسنجر؟
أقرب الاحتمالات الواردة هي أن 
طهران التي تسيطر على ذلك الفيلق 
ســيــطــرة كــامــلــة ســــوف تــســتــخــدمــه 
فـــي حـــمـــلات خــارجــيــة لـــهـــا، بــهــدف 
انــتــصــارات جيوسياسية،  تحقيق 
واستهداف خصومها الإقليميين؛ 

مـــا يــعــنــي إنـــهـــاء وإلــــغــــاء أي شكل 
من أشكال تــوازنــات القوة خليجياً 
وشرق أوسطياً؛ الأمر الذي يجعلنا 
نفهم مــخــاوف تحليلات كيسنجر 

من جديد.
إيـــــــــــــــــــران لــــــــــم تــــــــتــــــــنــــــــازل عــــن 
طـــمـــوحـــاتـــهـــا الـــــنـــــوويـــــة، ويـــعـــزز 
الاتـــــــفـــــــاق الـــــــنـــــــووي بــــــين الــــــــدول 
الـــعـــظـــمـــى وطـــــهـــــران هـــــذا الـــهـــدف 
وتــلــك الــعــدوانــيــة الإيــرانــيــة، وهي 
الــدول الكبرى،  تتلاعب بمقدرات 
وخـــــيـــــر دلـــــيـــــل عــــلــــى صــــحــــة هــــذا 
الــطــرح الــتــحــذيــرات الــتــي أطلقها 
حــســن روحــانــي منتصف الشهر 
الحالي، والمتصلة بالانسحاب من 
الاتــفــاق الــنــووي «خــلال ساعات» 
حال واصلت العقوبات الأميركية 

طريقها ضد بلاده.
زعزعة إيران لاستقلال الشرق 
الأوسط واستقراره تبدت واضحة 
من خلال مشهدين الأيام الماضية.

الأول: موافقة البرلمان الإيراني 
على زيادة ميزانية الأمن وبرامج 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة بــمــقــدار 
٢٦٠ مــلــيــون دولار، ودعـــم «فليق 
الــخــارجــيــة  إيـــــران  الـــقـــدس» ذراع 

بمبلغ مماثل.
الــثــانــي: مــا تـــردد عــن مصنع 
إيراني للصواريخ البعيدة المدى 
يجري العمل عليه على الأراضي 
الـــســـوريـــة، وتـــحـــديـــداً فـــي مــديــنــة 

بانياس.
تلعب إيران على متناقضات 
الـــدولـــيـــة، ولا سيما  الـــصـــراعـــات 
مـــا هـــو قـــائـــم مــنــهــا بـــين مــوســكــو 
وواشنطن وبكين، وفي انتهازية 
بــراغــمــاتــيــة صـــارخـــة تــســعــى إلــى 

جعل العالم كله رهينة لها.
الـــــســـــؤال قـــبـــل الانــــــصــــــراف... 
كيف للعالم العربي السني بنوع 
تــحــذيــرات كيسنجر  خـــاص فــهــم 
مــن جــهــة، والاســتــعــداد للتعاطي 
مع إمبراطورية الشر الإيرانية من 

جهة ثانية؟
تــــكــــون  المـــــــــــــرء أن  يـــــخـــــشـــــى 
المواجهة مع طهران قــدراً مقدوراً 

في زمن منظور.

هــــي ثــــــلاث قــــــوى إقـــلـــيـــمـــيـــة لا 
يخفى على المتابع والمحلل ازدياد 
نـــــفـــــوذهـــــا وســــعــــيــــهــــا إلـــــــى صــــوغ 
الــتــفــاعــلات الإقــلــيــمــيــة بــمــا يــخــدم 
مــصــالــحــهــا، غــالــبــاً بــغــض الــنــظــر 
الــتــاريــخ والجغرافيا،  عــن حقائق 
وبعيداً عــن أســس ومــبــادئ ثابتة 
فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة والــقــانــون 
الـــدولـــي؛ أهــمــهــا عـــدم الــتــدخــل في 
لــلــدول، وأسس  الــشــؤون الداخلية 
حُسن الجوار، والالتزام بالقرارات 
الـــدولـــيـــة. قـــد يـــكـــون هــــذا تعميماً 
تــخــتــلــف مــشــروعــيــة انــطــبــاقــه من 
دولــــة إلـــى أخــــرى مـــن هـــذه الــــدول، 
المــشــتــرك بينها أنها  الــقــاســم  لــكــن 
جميعاً تسعى إلى تعزيز نفوذها 
ودورهــــــــا الإقـــلـــيـــمـــي عـــلـــى حــســاب 

الدور العربي.
إســــــرائــــــيــــــل دولــــــــــــة مـــحـــتـــلـــة. 
وجــــودهــــا كــــان قــســريــاً وبـــالـــقـــوة، 
وكــــذلــــك بــــقــــاؤهــــا، احـــتـــلـــت أرضــــاً 
لــيــســت لـــهـــا، وهــــجّــــرت شــعــبــاً من 
أرضــــــه، وتـــرفـــض جــمــيــع الــحــلــول 
الــســيــاســيــة، ولا تــؤمــن بــمــبــادرات 
الـــســـلام مـــا دام الـــوضـــع الإقــلــيــمــي 
والـــدولـــي فــي صــالــحــهــا. كــمــا أنها 
تملك وسائل القوة والدعم الدولي، 
مما مكنها مــن التفوق الإقليمي. 
إلـــى تعزيز  الآن تــســعــى إســرائــيــل 
مــكــانــتــهــا الـــدولـــيـــة وإضــــفــــاء قــدر 
أكبر من المشروعية على وجودها، 
وليس أدل على ذلــك من ترشحها 
لــلــعــضــويــة غــيــر الـــدائـــمـــة لمجلس 
الأمن للفترة من ٢٠١٩ – ٢٠٢٠، الذي 
الــعــام المقبل. كما  سيتم البت فيه 
الــهــدف مــن خلال  أنها تسير لهذا 
خطة مــرســومــة ومــدروســة ليست 
على ما يبدو وليدة الصدفة، وإنما 
تم التحضير لها منذ عدة سنوات. 
نجدها تسعى للتغلغل في القارة 
الأفــريــقــيــة وكــســر الــدعــم الأفــريــقــي 
التاريخي للقضية الفلسطينية من 
خلال القمة الإسرائيلية - الأفريقية 
المــــــزمــــــع عــــقــــدهــــا فــــــي جـــمـــهـــوريـــة 
تــوغــو فــي أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠١٧. وكــذلــك سعيها لاســتــعــادة 
وضعها عضواً مراقباً في الاتحاد 

الأفــــريــــقــــي، إضـــافـــة 
إلــــــــــى مــــشــــاركــــتــــهــــا 
فــــــــــــــي تــــــجــــــمــــــعــــــات 
إقـــلـــيـــمـــيـــة، كـــمـــا فــي 
مــــــشــــــاركــــــة رئــــيــــس 
الــوزراء الإسرائيلي 
فــــــــي الـــــقـــــمـــــة الـــــــــــ٥١ 
لــــــــلــــــــمــــــــجــــــــمــــــــوعــــــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لـــدول 
غـــــــــــــــرب أفــــــريــــــقــــــيــــــا 
(أكواس) في يونيو 
(حزيران) الماضي.

ولا يقتصر الأمر 
على الــقــارة الأفــريــقــيــة؛ بــل تسعى 
إلــى تعزيز علاقاتها مع  إسرائيل 
دول آســـيـــويـــة وأوروبـــــيـــــة وكــســب 
تــأيــيــدهــا، كــمــا فـــي زيــــــارة رئــيــس 
الــوزراء الهندي الأولــى من نوعها 
إلـــى إســرائــيــل فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
فــلــســطــين.  المـــــاضـــــي دون زيــــــــــارة 
وحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي 
قــمــة دول «الـــفـــيـــزيـــغـــراد»، (المــجــر، 
وبــولــنــدا، والتشيك، وسلوفاكيا) 
في يوليو الماضي أيضاً، وموافقة 
هذه الدول على عقد قمتها المقبلة 

في تل أبيب عام ٢٠١٨.
ويبدو أنه ليس لدى إسرائيل 
مــا تــخــســره فــي هـــذا الـــشـــأن، فهي 
تدرك صعوبة، وليست استحالة، 
الــــحــــصــــول عــــلــــى الـــــدعـــــم الـــكـــافـــي 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــضـــويـــة غــيــر 
الــدائــمــة فــي مجلس الأمـــن، لكنها 
أيضاًً تطمح، على أقل تقدير، إلى 
أن تحصل على دعــم يعتد بــه من 
قبل دول كثيرة، حتى وإنْ لم تفز 
بــالــعــضــويــة؛ الأمـــر الـــذي يعطيها 
أيــضــاً مــشــروعــيــة دولــيــة ويخفف 
الــدولــيــة المتزايدة  عنها الضغوط 
نتيجة سياساتها غير القانونية 
والاستفزازية في الأراضي المحتلة.

إيـــــــــــــران هـــــــي الأخـــــــــــــرى دولـــــــة 
لـــهـــا مـــطـــامـــع تـــتـــجـــاوز حــــدودهــــا، 
وهكذا كانت الحال دائماً. لكن ما 
تــغــيــر فـــي الــعــقــود الأخـــيـــرة ومــنــذ 
الــــثــــورة الإيـــرانـــيـــة عــــام ١٩٧٩، أن 
- الطائفي  الــطــابــع الآيــديــولــوجــي 
تــداخــل مــع الاعــتــبــارات الــقــومــيــة - 

الفارسية، وانصهر 
ـــــعـــــامـــــلان  هـــــــــــــذان ال
فــــي بـــوتـــقـــة واحـــــدة 
أصــــبــــحــــت مـــحـــركـــاً 
رئــيــســيــاً للسياسة 
الخارجية الإيرانية، 
لا سيما في مناطق 
الــجــوار الجغرافي، 
ووســــــــائــــــــل فــــاعــــلــــة 
لــتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 

التوسعية.
نــــــــجــــــــد  الآن 
إيــــران تسعى للتمدد فــي مناطق 
الــجــوار العربي مــن خــلال سياسة 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة ودعـــــم 
الأقــــلــــيــــات المـــذهـــبـــيـــة، وكــــذلــــك فــي 
وسط آسيا؛ سواء في أفغانستان 
من خلال دعمها طالبان التي كانت 
في يــوم من الأيــام ألــد أعدائها، أو 
توظيف العامل المذهبي مع شرائح 
معينة من الشعب الأفغاني، وكل 
ذلــــك بــطــبــيــعــة الـــحـــال مـــوجـــه ضد 
الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـــانـــيـــة والــــوجــــود 
الغربي في أفغانستان، ولترسيخ 
نفوذها وتأثيرها في منطقة تماس 
جــغــرافــي واســتــراتــيــجــي مــبــاشــر. 
كما أنها سعت، ومنذ وقت مبكر، 
ومــــن خــــلال أذرعـــهـــا الاقــتــصــاديــة 
والعسكرية ومؤسساتها الدعوية، 
لتعزيز عــلاقــاتــهــا مــع بــعــض دول 
وســــــط آســـــيـــــا، بـــمـــا تـــحـــمـــلـــه هـــذه 
المــنــطــقــة مـــن أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة 
جعلتها ساحة خصبة للتنافس 
الإقليمي والدولي، خصوصاً بعد 
استقلالها عن الاتحاد السوفياتي 
الــســابــق. هـــذا يــقــودنــا إلـــى الــقــول 
إن إيـــــران تــســيــر، كــمــا هـــي الــحــال 
مـــع إســـرائـــيـــل، وفـــق اســتــراتــيــجــيــة 
مدروسة نحو توسيع نفوذها في 
اتجاهات جغرافية مختلفة؛ الأمر 
الذي جعلها تمسك بأوراق ضغط 
كــثــيــرة تستخدمها فــي علاقاتها 

الإقليمية والدولية.
أخيراً، يمكن القول إن تركيا، 
ولو بدرجة أقل بكثير من إسرائيل 
وإيــــــــــــــــران، تــــســــعــــى هــــــي الأخــــــــرى 

لأن تــصــبــح قــــوة إقــلــيــمــيــة فــاعــلــة 
ومـــؤثـــرة فـــي الـــشـــؤون الإقــلــيــمــيــة، 
فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة وخــارجــهــا. 
وهــــذا الأمــــر واضــــح مــن اســتــخــدام 
النطاق الجغرافي في توجيه دفة 
السياسة الخارجية التركية، حتى 
وإنْ سعت فــي مرحلة مــن المراحل 
إلى سياسة «تصفير المشاكل» مع 
جيرانها لتوسيع سلة علاقاتها 
ومصالحها بما يمنحها النفوذ 
الــســيــاســي ويــعــود عليها بالنفع 
الاقــــتــــصــــادي. لــكــنــهــا ســــرعــــان مــا 
تخلت عن تلك السياسة وأصبحت 
تــنــتــهــج ســيــاســة تــدخــلــيــة تــوظــف 
الإسلام السياسي من أجل تحقيق 
أهداف سياستها الخارجية؛ الأمر 
الذي جلب لها بعض المصاعب مع 
الــعــربــي. ومـــع احــتــفــاظ  محيطها 
تــركــيــا بــعــلاقــات تـــعـــاون واضــحــة 
مــع عــدد كبير مــن الـــدول العربية، 
وهو أيضاً أمر حتمه تقلب مسار 
عــلاقــاتــهــا الإقليمية والــدولــيــة، لا 
سيما مع روسيا والقوى الغربية، 
وأحــــيــــانــــاً أخــــــرى مــــع إيــــــــران، فـــإن 
الــعــلاقــات الــعــربــيــة - الــتــركــيــة هي 
الأخـــــــرى عـــرضـــة لــلــتــقــلــبــات الــتــي 
أصبحت سمة من سمات السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــيـــة فــــي الآونــــــة 
الأخــيــرة. وفــي ظــل تــداخــل الملفات 
والأزمـــــــــــات فــــي المـــنـــطـــقـــة، يــصــبــح 
رســم حــدود واضــحــة فيما يتعلق 
بـــالـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــدول 
أمــراً صعباً، ويجعل الديناميكية 
والــبــراغــمــاتــيــة هــي طـــوق الــنــجــاة، 
حـــتـــى فــــي ظــــل تـــوظـــيـــف الـــعـــوامـــل 
الآيديولوجية والمذهبية مــن قبل 
تركيا وإيران على وجه الخصوص.

هــذا يــقــودنــا للقول بــضــرورة 
وأهــــمــــيــــة تـــعـــزيـــز الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الــوقــائــيــة الــعــربــيــة لــــدرء مــخــاطــر 
تمدد القوى الإقليمية في المنطقة 
العربية، وهو أمر يتطلب تضافر 
ــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة كــــافــــة،  جـــــهـــــود ال
وتــجــاوز الخلافات والانقسامات 

العربية.
* الأمين المساعد للشؤون 
السياسية في جامعة الدول العربية
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وفق مقتضيات النشر.
وترحب {الشــــــــرق الأوســــــــط} بالراغبين فــــــــي المســــــــاهمة بالتعليق علــــــــى الرأي السياســــــــي أو 
الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي مــــــــن اهل الاختصاص, علــــــــى ان يحمل التعليق تعريفــــــــا للكاتب ورقم 

اتصال .

FAX No.: (44) 207 - 8312310
letters@asharqalawsat.comللاتصال:

العراق ومواجهة الهيمنة الإيرانية
هـــي أكــثــر مـــن «لــحــظــة عــراقــيــة» 
لها دلالاتــهــا المهمة خـــارج التوقيت 
الإيــرانــي كما يصفها البعض، لنقل 
إنـــهـــا قـــفـــزة خــــــارج قــــواعــــد الــهــيــمــنــة 
المـــتـــصـــاعـــدة، الـــتـــي تــــحــــاول طـــهـــران 
فرضها على العراق، ولأنها تأتي في 
ســيــاق متتابع ومــتــصــاعــد لــيــس من 

المبالغة أن نطرح السؤال: 
هل بدأ العراق يتحرك للخروج 

من عملية الاستتباع الإيرانية؟
مـــن زيـــــارة حــيــدر الــعــبــادي إلــى 
مكة الشهر المــاضــي، حيث استقبله 
خــادم الحرمين الشريفين، إلى دعوة 
مقتدى الصدر لزيارة الرياض حيث 
اجتمع مع ولــي العهد الأمير محمد 
بــن سلمان، إلــى دعــوة مقتدى أيضاً 
لــزيــارة دولـــة الإمـــــارات حــيــث اجتمع 
مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بــن زايــــد، إلـــى زيــــارة وزيــــر خــارجــيــة 
الــبــحــريــن الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد آل 
خليفة إلـــى بــغــداد، إلـــى إنــهــاء عــمّــار 
الحكيم عقوداً من العلاقة الوثيقة مع 
طهران بخروجه من وعلى «المجلس 
الأعــلــى الإســـلامـــي»، يمكن الــقــول إن 
الكيل العراقي طفح أخيراً بالهيمنة 

الإيرانية الطاغية!
فـــي ١٦ يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 

تــايــمــز»  نــشــرت صحيفة «نــيــويــورك 
تحقيقاً جاء فيه أن العراق بات أشبه 
إيــرانــيــة، فــكــل شـــيء هناك  بضاحية 
إيراني من زجاجة المرطب إلى الدبابة 
الــتــي تــعــبــر حـــــدوداً مــفــتــوحــة مــــروراً 
بالإسمنت وحجارة الطوب، والبرامج 

التلفزيونية المتعاطفة مع طهران.
وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال لـــم يــتــردد 
زهير الجبوري من مجلس محافظة 
النجف في القول لتيم أرينغو كاتب 
التحقيق: «إننا نستورد التفاح من 
إيران لنقدمه إلى الحجاج الإيرانيين، 
هل تتصور أنه حتى جمع النفايات 
جرى تلزيمه إلى شركة إيرانية»، وفي 
مــحــافــظــة ديـــالـــى عــلــى الـــحـــدود، قــال 
وحيد قاجي المسؤول الإيراني الذي 
يشرف على حركة العبور: «العراق لا 
يملك ما يقدمه لنا وفيما خلا النفط 
يعتمد العراقيون علينا في كل شيء»!

لكن القصة لا تتوقف عند حدود 
إغراق الأسواق والاقتصاد العراقيين، 
مــا هــو أهـــم إغــــراق الـــقـــرار السياسي 
والعسكري بالهيمنة الإيرانية، وهو 
مــا بـــدأ يــطــلــق حــركــة تململ واســعــة 
تــعــبــر عـــن إرادة مــتــنــامــيــة عــنــد قــوى 
وقـــيـــادات عــراقــيــة بــاســتــعــادة روابـــط 
الــعــراق العربية وإعـــادة رســم قواعد 

الــســيــادة الــوطــنــيــة الــعــراقــيــة، بعيداً 
من الأطر التي تحاول إيران فرضها، 
لتجعل من العراق ملحقاً ومعبراً آنساً 
لمصالحها في اتجاه سوريا وصولاً 
إلـــــى لـــبـــنـــان عـــلـــى حـــســـاب مــصــالــحــه 

وروابطه العربية.
زيــــارة حــيــدر الــعــبــادي إلـــى مكة 
حيث لقي الملك سلمان بن عبد العزيز 
شــكّــلــت انــعــطــافــاً مهماً فــي الــعــلاقــات 
وأســفــرت عن تشكيل مجلس تعاون 
اســتــراتــيــجــي بـــين الــبــلــديــن مـــن أجــل 
الارتــــقــــاء بـــالـــعـــلاقـــات إلــــى المــســتــوى 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي ســـيـــاســـيـــاً وأمـــنـــيـــاً 
واقــتــصــاديــاً، وأعــلــن خـــادم الحرمين 
الــشــريــفــين أن كـــل الــقــلــوب والأبـــــواب 
مـــــشـــــرّعـــــة لــــلــــتــــعــــاون المـــــشـــــتـــــرك بــين 
السعودية والعراق، وأن المملكة تقف 
مع استعادة العراق دوره الكبير في 
المنطقة وتعزيز العلاقات معه على كل 
المستويات، وقال بيان مشترك إنه تم 
تشكيل لجنة وزارية لتعزيز علاقات 

البلدين في كل المجالات.
زيارة زعيم التيار الصدري إلى 
اكــتــســبــت أهــمــيــة مضاعفة  الـــريـــاض 
عـــــلـــــى خــــلــــفــــيــــة مـــــواقـــــفـــــه الــــوطــــنــــيــــة 
إلــى حماية الوحدة  ودعــواتــه القوية 
الــوطــنــيــة بــعــيــداً مـــن ريــــاح المــذهــبــيــة 

البغيضة والتدخلات 
الــخــارجــيــة، وهـــو ما 
جــــعــــلــــه دائــــــمــــــاً عــلــى 
خـــــــــــلاف عـــــمـــــيـــــق مـــع 
نـــــوري المـــالـــكـــي رجــل 
إيــــــــــران فـــــي الـــــعـــــراق، 
وبــــــعــــــد مــــحــــادثــــاتــــه 
مـــــــع الأمـــــــيـــــــر مـــحـــمـــد 
بـــــــن ســـــلـــــمـــــان صـــــدر 
بـــــــيـــــــان عــــــــن مـــكـــتـــبـــه 
أكـــــــــد الــــــتــــــوافــــــق فـــي 
الآراء ومـــدى حرص 

الرياض على علاقة أخوية مع بغداد، 
وأشار إلى زيادة المساعدة السعودية 
للمتضررين والــنــازحــين العراقيين، 

وإلى رغبة الرياض في تعيين سفير 
جــديــد فــي بــغــداد وافــتــتــاح قنصلية 
عــامــة ســعــوديــة فــي الــنــجــف وإنــشــاء 
خــــط جـــــوي وفـــتـــح المـــنـــافـــذ وتــعــزيــز 

الــتــبــادل وتــبــنــي خط 
ديني معتدل وتوثيق 
التعايش السلمي بين 

البلدين.
زيــــــــــارة مـــقـــتـــدى 
لــــــــــلــــــــــريــــــــــاض لاقـــــــــت 
ارتـــــــيـــــــاحـــــــاً شـــعـــبـــيـــاً 
ورســـمـــيـــاً حــيــث نـــوّه 
الـــعـــبـــادي بأهميتها 
فـــــي ســــيــــاق الـــتـــأثـــيـــر 
عـــــــــــلـــــــــــى ضـــــــــــــــــــــرورة 
الانـــفـــتـــاح عــلــى دول 
الجوار، خصوصاً أن التيار الصدري 
يــشــغــل ٣٤ مــقــعــداً فـــي الـــبـــرلمـــان، لكن 
الغضب تصاعد في طهران، التي شنّ 

أنصارها في بغداد انتقادات شديدة 
إلى مقتدى، وصلت إلى حد أن واثق 
البطّاط زعيم تنظيم «جيش المختار» 

هدده بالقتل.

حــاولــت طــهــران تــحــريــف مغزى 
اتــجــاه الرياض  التحرك العراقي فــي 
بـــالـــقـــول إن المــمــلــكــة طــلــبــت وســاطــة 
العراق لإصلاح العلاقات معها، لكن 
السعودية أصــدرت نفياً فورياً لهذه 
المزاعم، وحتى وزير الداخلية العراقي 
قاسم الأعــرجــي الــذي نسب إليه هذا 

الكلام نفاه بدوره!
المـــــــــعـــــــــروف أن مــــقــــتــــدى  ومــــــــــن 
الــــصــــدر وقـــــف دائــــمــــاً ضــــد الــهــيــمــنــة 
الإيـــرانـــيـــة عــلــى الـــعـــراق، وخــصــوصــاً 
بعد تشكيل «الحشد الشعبي» الذي 
رفض دمجه بالجيش، وكان أنصاره 
قـــد تـــظـــاهـــروا الـــخـــريـــف المـــاضـــي في 
المحافظات الجنوبية ومــزقــوا صور 
قاسم سليماني مرددين هتافات: «يا 

سليماني أنا الصدر رباني».
حــــتــــى قــــبــــل تـــشـــكـــيـــل «الـــحـــشـــد 
الشعبي» كان الصدر قد شنّ هجوماً 
نـــاريـــاً عــلــى طـــهـــران ورجـــلـــهـــا نـــوري 
المـــالـــكـــي وذلـــــك فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٤ عشية الانــتــخــابــات، حيث قال 
بـــالـــحـــرف: «الـــســـيـــاســـة صــــــارت بــابــاً 
للظلم والاستهتار ليتربع ديكتاتور 
وطـــــاغـــــوت فــيــتــســلــط عـــلـــى الأمـــــــوال 
الــرقــاب فيقصفها،  وينهبها، وعــلــى 
وعـــــلـــــى المــــــــــدن فــــيــــحــــاربــــهــــا، وعـــلـــى 

الــطــوائــف فيفرقها، وعــلــى الضمائر 
فيشتريها، وعلى القلوب فيكسرها، 
ليكون الجميع مصوتاً على بقائه في 

السلطة».
أكثر من هذا وجّه يومها انتقاداً 
قوياً ومباشرا إلى طهران عندما قال: 
«العراق تحكمه ثلة جاءت من خلف 
الــحــدود، لطالما انتظرناها لتحررنا 
مــــن ديــــكــــتــــاتــــوريــــة، لــكــنــهــا تــتــمــســك 
بــالــكــرســي بــاســم الشيعة والــتــشــيّــع، 
الــعــراق للديكتاتورية  تــرك  لا يــجــوز 
الـــجـــديـــدة المــمــثــلــة بـــالمـــالـــكـــي.. يجب 

مواجهة الطاغوت والديكتاتور».
من الرياض ومحادثاته المهمة 
مـــع ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
إلــى أبــوظــبــي ومحادثاته  ســلــمــان، 
المــهــمــة مــع الــشــيــخ مــحــمــد بــن زايــد 
الذي وضع بتصرفه طائرة خاصة 
ذهاباً وإياباً، حيث أكدت المحادثات 
أهــمــيــة اســتــقــرار الــعــراق وازدهــــاره 
المــهــم والطبيعي  يــلــعــب دوره  وأن 
على الساحة العربية بما يعزز أمن 
العالم العربي واســتــقــراره، وحيث 
نوّه الشيخ محمد بن زايد بتاريخ 

من التعاون الأخوي بين البلدين..
عـــلـــى خــــــطٍ مـــــــــوازٍ كــــــان عـــمـــار 
الــــحــــكــــيــــم يـــقـــفـــز خـــــــــارج الــــعــــبــــاءة 

الإيــــــرانــــــيــــــة عــــنــــدمــــا انــــســــحــــب مــن 
«المــجــلــس الأعــلــى الإســلامــي» الــذي 
تأسس في طهران أيام عمه محمد 
باقر الحكيم خلال الحرب العراقية 
الإيـــرانـــيـــة وأســــس تنظيماً جــديــداً 
باسم «تيار الحكمة الوطني» وهو 
مــا فاجأ طــهــران التي ســارعــت إلى 
دعم الذين بقوا في المجلس المذكور، 
فــي حــين تشير الأنــبــاء الــــواردة من 
بــغــداد إلــى تصاعد حــركــة الشباب 
الـــذيـــن أعــلــنــوا الــتــحــاقــهــم بــالــتــيــار 
الــجــديــد، مــا يــوحــي بــمــدى الضيق 
فـــي الـــشـــارع الــعــراقــي مـــن الهيمنة 

الإيرانية.
تــشــكــيــل  ولـــــيـــــس خــــافــــيــــاً أن 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» أجــــج المــشــاعــر 
الـــعـــراقـــيـــة، عــلــى خلفية  الــوطــنــيــة 
تــــصــــريــــحــــات قـــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المــنــضــويــة إلـــيـــه، كـــأن يــقــول حــامــد 
الجزائري إن قادة الحشد الشعبي 
تربوا في أحضان النظام الإيراني 
وإنــــهــــم يـــعـــتـــبـــرون أنـــهـــم يــتــبــعــون 
الفقيه التي لا تعترف  دولــة ولايــة 
بــالــحــدود مــع الـــعـــراق، وكـــأن يعلن 
أمـــين عـــام «كــتــائــب ســيــد الــشــهــداء» 
أن الحشد مرتبط بولاية الفقيه ولا 

يتبع الساسة العراقيين.

راجح الخوري

من زيارة حيدر العبادي إلى مكة الشهر الماضي إلى إنهاء 
عمّار الحكيم العلاقة مع طهران يمكن القول إن الكيل 

العراقي طفح بالهيمنة الإيرانية الطاغية!



الــــرأي
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السياسة بين العقل والقلب
أينما ذهبت، خذ قلبك معك.

ابن جبير
من لا يكون اشتراكياً في العشرين 
من العمر لا قلب له، ومن لا يتراجع عن 
ذلك وهو في الأربعين فلا عقل له. قول 
ينسب إلــى أكــثــر مــن قــائــل. كــل مسرب 
وزمـــن فــي الــحــيــاة، لــه جحا تنسب له 
الــزمــان على قوافل  أقــوال يرشها عقل 
الــســائــريــن فــي فــجــاج الــحــيــاة. (العقل 
الــصــلــب)، الــــذي مــثــلــه كــبــار الفلاسفة 
عبر التاريخ وقدم الأفكار التي رسمت 
خطوط الانعطاف في الحياة البشرية، 
لم يصب إنتاجه في رؤوس العامة من 
البشر. من أفلاطون وأرسطو إلى جان 
جاك روسو وكارل ماركس إلى فوكو. 
مرَّ العالم بحقب من الفلسفات والأفكار 
التي ساهمت في تكوين فكر إنساني 
متجدد. من عصور النهضة والتنوير 
والــحــداثــة، إلـــى كـــون الــعــولمــة. تدفقت 
أفكار كانت الحادي العقلي للإنسان في 
رحلة خلق وإبداع لا تتوقف. النخب أو 
قادة الرأي العام هم المترجم الدائم الذي 
يقوم بتحويل الأفكار الكثيفة الصلبة 
إلــى مــادة قابلة للفهم وتفعيلها على 

مساحات الحياة.
الأفــكــار، مبنى شاهق مــن الإبــداع 
البشري، لبناته من إنتاج عقل الإنسان 
عــلــى مــر الــتــاريــخ، تــســاهــم فــي مــرافــقــة 
الطموح الإنساني نحو الرقي والتطور 
قـــوى الطبيعة وتسخيرها  وإخـــضـــاع 

لخدمة الإنسان.
بعد اختراع تقنية الطباعة، اتسع 
فــــضــــاء الــــتــــواصــــل بــــين المـــفـــكـــر وعـــامـــة 

الناس. آلة التنوير والتطوير أصبحت 
قـــوة الــفــتــح الإنــســانــي الــجــديــد. غمرت 
الــكــتــب الــفــكــريــة والــفــلــســفــيــة كــل مــكــان، 
تباع في أســواق الخضار وينادي بها 
باعة المواد القديمة وهم يتجولون في 
الــشــوارع والأزقــــة. كــانــت تلك الظاهرة 
غير المسبوقة في التاريخ، بداية ولادة 

الإنسان الجديد في أوروبا.
فــتــرة (الـــحـــمـــل) اســتــغــرقــت قــرونــاً 
ثــلاثــة. مــن الــخــامــس عــشــر إلـــى الثامن 

عشر الذي ولد فيه المولود الجديد.
ثـــلاثـــة قـــــادمـــــون، صـــنـــعـــوا الــعــالــم 
الـــجـــديـــد. الــطــبــاعــة، الــفــكــر الــتــنــويــري، 
الثورة الصناعية. هذا الثلاثي صارت 
له مواليد كثر، أخطرها حروب نابليون 
الــثــورة الفرنسية. أراد  الأوروبــيــة بعد 
نابليون أن يوحد أوروبا في إمبراطورية 
كبرى بقيادة فرنسا، انكسرت حملته 
وانهزم، لكنه حقق نصراً مهماً لم يكن 
من بين أهداف حملته وهو القضاء على 
الإقــطــاع فــي أوروبــــا. كــان ذلــك مــن مكر 
التاريخ. كل خطوة يخطوها الإنسان 
علمياً وصــنــاعــيــاً هــي نــتــاج أفــكــار تلد 
أفكاراً جديدة. الثورة الصناعية خلقت 
حاجة للمواد الأولــيــة. بريطانيا مهد 
تــلــك الــــثــــورة، وصـــــار الاســتــعــمــار الأب 

الضرورة.
عــــــاد الـــعـــقـــل الــــبــــشــــري مـــــن خـــلال 
مــفــكــريــه يــشــعــل أضـــــــواء جــــديــــدة. فــي 
مواجهة ظاهرة الاستعمار، والاستغلال 
الــذيــن استعملوا كــآلــة بشرية  للعمال 
رخيصة لا قيمة لها. فكان كارل ماركس 
وكـــتـــابـــه رأس المــــــال. وتـــكـــونـــت أحــــزاب 

تعتقد في ما قال.
الـــفـــيـــلـــســـوف والمــــفــــكــــر، لــهــمــا لــغــة 
خــاصــة كثيفة بــل صلبة أحــيــانــاً، قلما 
يجد العامة مــدخــلاً إلــى أدغــالــهــا. لكن 
الوسيط بين الطرفين هو (المفسر) الذي 
سماه قرامشي - المثقف العضوي - الذي 
يــوظــف وضــعــه الــطــبــقــي والاجــتــمــاعــي 
الــقــدرات الخالقة للوعي بين  لتحريك 

صفوف من هو وسطهم.
(الــــقــــلــــب)، هــــو أول المـــعـــبـــريـــن عــن 

مــشــاعــر الــبــشــر مـــن لــغــة الإشـــــــارة إلــى 
التعبير عبر الشعر والموسيقى والغناء 

والرسم.
في خضم التغييرات الكبيرة التي 
طــافــت حـــول الــدنــيــا، مـــع تـــراجـــع عقبة 
الإمــــبــــراطــــوريــــات، وانـــتـــشـــار الــتــعــلــيــم، 
وظــهــور الــراديــو، بــرزت حالة إنسانية 
جــــديــــدة، مـــوجـــة الــوطــنــيــة والــقــومــيــة. 
اخـــتـــلـــفـــت نـــســـبـــة حـــــــــرارة الــــحــــالــــة مــن 
أمـــــة إلـــــى أخــــــرى ومـــــن وقـــــت إلـــــى آخــــر. 
الفاشية والنازية كانتا السقف الناري 
المشتعل لتلك الحالة. تراجع دور العقل 
لــيــغــرقــه خــبــط الــقــلــب. الــتــيــار الــعــقــدي 
الآيديولوجي العالمي تصدره الاجتياح 
الشيوعي. رفعت النازية شعار (ألمانيا 
فوق الجميع). أما الفاشية فكان خيطها 

الــذي مدته نحو قلوب الإيطاليين هو 
(المجد لروما)، مستدعية رماد التاريخ 
لتصنع مــن غــبــاره جــســد الــوثــن الــذي 
يـــعـــبـــده الــــحــــمــــاس الــــهــــائــــج. الـــصـــوت 
الشيوعي الشعاراتي، صرخ (يا عمال 
العالم اتحدوا). الشعار كان الكبسولة 
الصغيرة التي تنساب إلى القلب لتبطل 
مــفــعــول الــعــقــل وتــشــعــل نـــار العصبية 
الــنــصــف الأول من  الــســائــلــة.  العاطفية 
القرن العشرين، كان زمن القلب سياسياً 

بنسبة عالية، قــدر مــا كــان زمــن العقل 
علمياً.

نـــحـــن الــــعــــرب عـــبـــرنـــا فـــيـــه بـــرزخـــاً 
ملتهباً، وإن لم ير الكثيرون حبال لهبه 
الأحمر. في الحرب العالمية الأولى كانت 
بعض الأقطار العربية تخضع للعرش 
المــريــض قبل أن تكنسه نتائج  التركي 
تلك الحرب، وبعضها الآخر تحت وطأة 
الاستعمار الأوروبــي. تحركت نبضات 
القلب السياسية بقوة متأثرة بصعود 
الــــحــــركــــات الـــقـــومـــيـــة الـــشـــوفـــيـــنـــيـــة فــي 
أوروبــا وتقديم رابطة الدم على نسيج 
الدين. زكي الارســوزي العربي المتحدر 
مـــن إقــلــيــم الإســـكـــنـــدرون الـــــذي ضمته 
تــركــيــا، نــظّــر لــفــكــرة الــقــومــيــة الــعــربــيــة، 
تــأســيــســاً لــهــويــة جـــديـــدة تــــرث الــهــويــة 

الــتــي ســـادت تحت  الإســلامــيــة القديمة 
الخلافة العثمانية التركية الزائلة. قام 
ميشيل عفلق وصلاح البيطار بتعميق 
وتوسيع أدبيات الارسوزي. كان النتاج 

(حزب البعث العربي الاشتراكي).
الــعــامــة مــن الــعــرب الــتــي تحمست 
تــقــرأ كــتــبــه، لكنها تفاعلت  لــم  للبعث، 
مــع شــعــاراتــه. رفـــع الــحــزب شــعــار، أمــة 
عربية واحدة ذات رسالة خالدة، وحدة، 
حرية، اشتراكية. في الحقبة الناصرية 
وبعد قيام الجمهورية العربية المتحدة، 
تعدل الشعار ليكون، حرية، اشتراكية، 
وحدة. مع اتساع انتشار الراديو هيمن 
الــــشــــعــــار، وتــــراجــــعــــت مـــســـاحـــة الــعــقــل 
الضيقة أصلاً بسبب الأمية. بالراديو، 
دخــــــل مـــســـتـــورد جــــديــــد إلــــــى ســـاحـــات 
القلوب، الغناء وتحديداً الأناشيد وهي 
القصائد الحماسية التعبوية المغناة 

رفقة موسيقى معسكرة مهاجمة.
برز ضرب من الشعر جديد في لغة 
العرب. قفز فوق ما عرف من قبل وهو 

الغزل والهجاء والمدح والرثاء.
سليمان العيسى، متنبي القومية 

العربية، قال:
أمــة العرب لن تموتي وإنــى أتحداك 

باسمها يا فناء
وبـــلاد الــعــرب أوطــانــي وكـــل الــعــرب 

إخواني
الــعــدوان الثلاثي على مصر،  بعد 
وانـــفـــعـــال وتـــفـــاعـــل كــــل الــــعــــرب نــصــرة 
لمصر، اجتاح النشيد عبر الراديو قلوب 
الكبار وقبلهم الصغار وبينهم الشباب. 
وبإعلان الوحدة بين مصر وسوريا وما 

تلاه من تطورات مشتعلة تسيّد النشيد 
المشهد.

صرخ محمد سلمان:
لــبــيــك يـــا عــلــم الــعــروبــة كــلــنــا نــفــدي 

الحمى
لبيك واجــعــل مــن جماجمنا لعزك 

سلما
لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب 

له الدما
عــــبــــد الــــحــــلــــيــــم حـــــافـــــظ الــــصــــوت 
المــجــنــزر، كتيبة الــغــنــاء المــيــدانــي، قــاد 
معركة الــســد الــعــالــي، ومــعــارك مــا قبل 

النكسة وبعدها: 
قلنا حنبني ودا احنا بنينا السد 

العالي
وغنى:

يا أهلا بالمعارك
مــلايــين الــشــعــب تـــدك الــكــعــب تقول 

كلنا جاهزون.
صــدحــت أم كــلــثــوم ومــحــمــد عبد 
الــــوهــــاب وفــــايــــدة كـــامـــل بــالأنــاشــيــد 
الثورية أكثر مما تحدث السياسيون 
والمــفــكــرون. عــبــد الــرحــمــن الأبــنــودي، 
وصــــلاح جــاهــين وقــبــلــهــمــا عــبــد الــلــه 
شــمــس الــديــن حــلــوا مــحــل الارســــوزي 
الــجــمــهــور. الفنان  وعفلق فــي تعبئة 
كــمــال الــطــويــل نــقــش المــوســيــقــى فــوق 
وحــــول الـــكـــلام. مــرحــلــة الــقــلــب الــقــائــد 
نجحت في أن تعلو على كل الأصوات 

وتحرك الناس بقوة العاطفة.
الــتــي تربط  (الـــفـــؤاد)، هــو الحلقة 
العقل بالقلب، يمزج القوتين في انطلاقة 

الفعل الواعي، ويقود العقل القافلة.

دولة الكرد!
خــــلــــف الأبــــــــــــواب فـــــي الــــعــــواصــــم 
المحيطة بالعراق، القريبة والبعيدة، 
هـــنـــاك مــجــمــوعــات تـــــدرس مــوضــوعــاً 
واحــداً هو محاولة الإجابة عن سؤال 
الــدول  مــركــزي يخص مجتمعات تلك 
ومــصــالــحــهــا، الـــســـؤال هـــو: هــل عــراق 
موحد، وإن شاء الله ديمقراطي نسبي، 
هو الأفضل في جوارنا، أم عراق مقسم 
إلى أقاليم - على الأقل ثلاثة؛ الكرد في 
الــشــمــال، الــســنــة فــي الــغــرب والشيعة 
فــي الجنوب؟ وتــتــراوح الإجــابــات عن 
تلك الأسئلة باختلاف مصالح ورؤى 
وتـــمـــنـــيـــات تـــلـــك الــــــــــدول. واضـــــــح مــن 
قراءة الأحــداث أن القيادة الكردية في 
كردستان العراق قد اتخذت قراراً، حتى 
الآن، لا رجعة عنه، كما فعلت عام ٢٠١٤ 
أن تسير في ترتيباتها لإقامة استفتاء 
عام بين سكان إقليم كردستان العراق 
هذه المرة دون خضوع لضغوط تشابه 
ضــغــوط ٢٠١٤، ســـوف يــســأل السكان 
فــيــمــا إذا كــانــوا يــفــضــلــون الاســتــقــلال 
إلــى عــراق موحد؟  كدولة، أو الانتماء 
لا داعــي لضرب الـــودع أو الإغـــراق في 
الخيال، الإجــابــة في الغالب أن هناك 
أغــلــبــيــة مــريــحــة مـــن أجـــل الاســتــقــلال. 
السيد مسعود بارزاني، رئيس إقليم 
كردستان العراق منذ ١٩٩٢، يبدو أنه 
يــقــرأ كــتــاب الــســيــد نــيــكــولا ميكافيلي 
(الأمير)، الذائع الصيت والصادر في 
أوائـــل الــقــرن الــســادس عشر مــيــلادي، 
كـــانـــت نــصــيــحــتــه لــلــحــاكــم، أن يــكــون 
الأســــــد والـــثـــعـــلـــب فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 
الأسد لإخافة الذئب، والثعلب لتفادي 
الفخاخ! بارزاني الآن، يفاوض بغداد 

من أجل الحصول على أكبر مجموعة 
الــتــنــازلات، خصوصاً في توسيع  من 
إلــى مناطق  الــكــردي  جغرافيا الإقليم 
تسمى عادة (متنازع عليها) بما فيها 
مــن مــصــادر الـــثـــروة، وهـــو فــي الــوقــت 
نــفــســه يـــتـــوخـــى الـــفـــخـــاخ الــســيــاســيــة 
بــاخــتــبــار الــتــوقــيــت المـــنـــاســـب تــمــامــاً 
لانــــتــــزاع أفـــضـــل مــــا يــمــكــن الــحــصــول 
عليه من (سيادة)، فالسلطة الرسمية 
العراقية منقسمة على نفسها، خاضت 
وتــخــوض حــربــاً مكلفة مــع «داعـــش»، 
وتتعدد لديها القوى ليس السياسية 
فقط ولكن حتى العسكرية، والقوات 
الكردية أسهمت في الحرب، وساعدت 
على طرد كثيرين من المتشددين، فهي 
تستحق أن تجازى! الرغبة الكردية في 
الاستقلال ليست جديدة، فقد حصل 
الأكــــــراد، بــعــد حـــرب طــويــلــة مــع نظام 
البعث العراقي على (حكم ذاتــي) عام 
١٩٧٠ كان وقتها حزب البعث العراقي 
يحاول توسيع سلطته والتغلب على 
خصومه في الداخل، ولديه معارضون 
أقـــويـــاء وقــتــهــا، فـــــأراد أن يــتــفــرغ لهم 
لبسط سلطته الكاملة، ويحيد الأكراد، 
الــذاتــي، على أن  فأعطاهم حق الحكم 
يــعــود لــهــم عــنــدمــا تستقر لــه الأمـــور، 
وهـــذا مــا تــم، فبعد أن أصــبــح الحزب 
القائد، عــاد مــرة أخــرى لحرب الأكــراد 
متنكراً لما وقع عليه. في المقابل انتظم 
الأكــــراد فــي حلف مصلحي مــع إيــران 
التي كان يحكمها الإمبراطور محمد 
رضــــا بــهــلــوي، الــــذي وجــــد أن إزعــــاج 
خصمه في بغداد هو أمنية تتحقق من 
خلال الأكراد، كانت مصالح مشتركة، 

سرعان ما باع الشاه القضية الكردية، 
عندما قدم له صدام حسبن في الجزائر 
عام ١٩٧٥ (وجبة) لا يستطيع رفضها، 
هي الجزء الذي كانت تحلم به إيران في 
شط العرب، وهكذا بقي الأكراد (سلعة) 
في سوق المناورات السياسية، وما أن 
انــدلــعــت الـــحـــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة، 
بــعــد ســقــوط الــشــاه فــي طــهــران، حتى 
شنت السلطة البعثية العراقية حرباً 
شـــعـــواء عــلــى الأكــــــــراد، كـــانـــت قمتها 
مذبحة حلبجة، التي استخدمت فيها 
الــســامــة. النتيجة النهائية  الـــغـــازات 
المــهــمــة أن الــحــكــم الــذاتــي الـــذي أعطي 
الــــــذي ظـــنـــه نــظــام  لـــلـــكـــرد عـــــام ١٩٧٠ 

أنــه مــنــاورة مؤقتة، ظــل قائماً  البعث 
وتـــأكـــد بــعــد ســـقـــوط الـــنـــظـــام الــبــعــثــي 
أولاً في الدستور الجديد، وثانياً في 
العلم الكردي والاستقلال المالي، ذلك 
هو الــدرس الأهــم في القيمة المعنوية 
للاستفتاء المقبل في سبتمبر (أيلول)، 
أمام العالم أغلبية في الإقليم تصوت 
بشكل حــر على (الاســتــقــلال)، يصبح 
ذلــــك الــتــصــويــت الــحــجــر الآخـــــر (بــعــد 
الحكم الذاتي) في طريق طويلة لدولة 
كــرديــة، مــع فــارق مهم هــو أن السلطة 
العراقية في بغداد لا تملك حتى جزءاً 
مــن السلطة التي كــان يملكها البعث 

وقت توقيع اتفاق ١٩٧٠.

على مقلب آخر، فإن الكرد وجدوا 
أنفسهم حلفاء دون حليف بعد سقوط 
نظام البعث عــام ٢٠٠٣، سُلموا موقع 
(رئيس الجمهورية) المنزوع السلطة، 
كــمــا حــصــلــوا عــلــى بــعــض المــقــاعــد في 
الوزارات، سرعان ما جردوا من أهمها 
وحتى دون احــتــرام، كما حــدث للسيد 
هوشيار زيباري بخروجه من الوزارة 
متهماً بالفساد! تشتت السلطة العراقية 
فــي بــغــداد لــه شــواهــد كــثــيــرة، فــالــكــرد 
يــشــعــرون بــقــلــق حــقــيــقــي حــــول تــقــويــة 
وتعضيد (الحشد الشعبي) وهو قوة 
عسكرية ضاربة مكونة من لون طائفي 
واحـــــد، عـــدا الــتــصــريــح الـــصـــارخ الـــذي 

نقل عن السيد حيدر العبادي، رئيس 
الــعــراقــي، أن (الحشد الشعبي  الـــوزراء 
باق تحت سلطة الحكومة والمرجعية)! 
أي تـــحـــول الــســلــطــة المــدنــيــة إلــــى شبة 
(ثيوقراطية) شبيهة بالجارة إيران! لا 
يعتمد قيام الدولة الكردية المقبلة فقط 
على قدرة القيادة الكردية في المناورة، 
لا على ضعف الدولة العراقية المركزية 
الــتــي تــشــتــت الـــقـــرار فــيــهــا، لــكــن أيــضــا 
تعتمد على رضــا أو ضعف اللاعبين 
الآخــريــن، إيـــران، ســوريــا، تركيا. ربما 
الــدوائــر الإيــرانــيــة، إن ضمنت امتناع 
الــدولــة الــكــرديــة المقبلة فــي كــردســتــان 
العراق عن مساعدة أو تعضيد أي حركة 

كردية لدى أكراد إيران، فهي في حساب 
المصالح، تفضل أن تحصل على العراق 
دون الأكراد، المثيرين للشغب، وأصدقاء 
الولايات المتحدة، وقتها يمكن التحكم 
الــعــراق وسكانه، بل  في معظم ثــروات 
وإشــاعــة الحكم الثيوقراطي الإيــرانــي 
ولو بطبعة عراقية! سوريا ربما يأخذ 
أكـــرادهـــا فــي نــهــايــة الأمـــر طــريــق أكـــراد 
الــعــراق، على الأقـــل فــي حكم ذاتـــي، قد 
يتطور إن سمحت الظروف، العقدة في 
تركيا التي ترى وجود دولة كردية على 
لــكــردهــا  الــجــنــوبــيــة مشجعاً  حـــدودهـــا 
الذين يطالبون منذ فترة طويلة بحكم 
ذاتــــــي عـــلـــى الأقـــــــل! مـــســـعـــود بــــارزانــــي 
(الأســــــد والـــثـــعـــلـــب) يــمــكــن أن يطمئن 
الجانب التركي، وقد فعل بمخاصمته 
الــعــمــال الكردستاني  لنشاطات حــزب 
علناً، كما قدرة تركيا، أخذاً بالتطورات 
الصعبة في الداخل، شبه معطلة، كي 
تخدش بها المسير إلى الاستقلال للكرد 
الــعــراقــيــين! الـــولايـــات المــتــحــدة، تتمنى 
على مسعود بارزاني تأخير الاستفتاء 
لا إلـــغـــاءه، وقـــد رد، إن لــم يــكــن الــوقــت 
الحالي مناسباً، فمتى الوقت المناسب؟ 
مـــحـــاولـــة ذكـــيـــة لاســــتــــصــــدار رأي مــن 
واشنطن قد يكون ملزماً في المستقبل، 
ويضاف إلى الحجج المتراكمة، إن هي 
اقترحت وقتاً آخر للاستفتاء، والاقتراح 
بحد ذاته إن حدث هو اعتراف بأحقية 
الإقليم بالاستقلال. إلا أن الطريق إلى 
الاســـتـــقـــلال الــــكــــردي لــيــســت مــفــروشــة 
بـــــالـــــزهـــــور، فـــهـــنـــاك تــــحــــديــــات أمــنــيــة 
واقتصادية سوف يواجهها الإقليم، قد 
يكون من بينها حرب جديدة، هذه المرة 

تأخذ العراق إلى قاع غير مسبوق من 
الــصــراع، تصبح معه تحرير الموصل، 
لعبة صــغــيــرة. بــغــداد خيارتها قليلة 
أيــضــاً وتــضــيــق فـــي طــريــق اســتــيــعــاب 
الكرد، فهي تحتاج إلى استراتيجية من 
ثلاثة عوامل لتحقيق ذلك الاستيعاب؛ 
أولاً يــجــب أن تقلص ومـــن ثــم تــذويــب 
الحشد الشعبي في القوات العسكرية 
العراقية، ذات التعدد المذهبي والقيادة 
المركزية المهنية، وإبعاد قــوى التشدد 
في قياداته إلى التقاعد، ووضع أفراده 
عــلــى قـــاعـــدة الاحـــــتـــــراف، لا الــتــبــعــيــة، 
وثـــانـــيـــاً تــقــلــيــص ومـــــن ثــــم الــتــخــلــص 
مـــن الـــنـــفـــوذ الإيــــرانــــي، الآيــديــولــوجــي 
والعسكري، ثالثاً بناء فضاء سياسي 
إلــى الديمقراطية! وهــي ثلاثية  قــريــب 
صــعــبــة، إن لـــم تــكــن مــســتــحــيــلــة، أخـــذاً 
بـــالـــوضـــع الـــحـــالـــي فــــي بـــــغـــــداد. عــلــى 
صــعــيــد آخـــر فـــإن الــعــواصــم الــتــي تــرى 
أن عراقاً شبه ديمقراطي وموحداً هو 
الأكثر تفضيلاً للأمن الإقليمي، عليها 
الـــقـــوى المختلفة  أن تــتــدخــل وتــســاعــد 
ومـــن بــيــنــهــا الـــكـــرد أنــفــســهــم لــلانــفــتــاح 
على العواصم الإقليمية للمساعدة في 

تجنب الطريق الأخطر.
آخر الكلام:

نشرت المجلة الملحقة بجريدة 
اللندنية الأحد  «الصنداي تايمز» 
الــحــالــي) تقريراً  (٦ أغــســطــس/ آب 
عـــن الــتــعــذيــب فـــي ســجــون الــنــظــام 
الــعــراقــي الــقــائــم، بــه صــور وأرقـــام، 
تعيد من جديد فكرة أن المضطهدين 
يـــتـــعـــلـــمـــون مـــــن جــــلاديــــهــــم أســـــوأ 

عاداتهم!!

عبد الرحمن شلقم 

محمد الرميحي

د. جبريل العبيدي 

الليبية ومرحلة أخــرى مع المبعوث الدولي  الأزمــة 
الخامس الجديد، ولكن من دون أدنى تغيير أو تعديل 
أو استبدال في أعضاء البعثة الآخــريــن، الذين تلاحق 
بعضهم شبهات بالانتماء أو الانحياز لتنظيم جماعة 
الإخـــوان تؤكدها مــواقــف كثيرة تبنتها البعثة نتيجة 
التوجيه الخاطئ بتقارير منحازة تبنتها البعثة أو في 
اختيارات البعثة لممثلي لجنة الحوار التي ما غاب عنها 
محب أو صديق، بل وإخواني قيادي كبير تمت تسميته 
عضواً مستقلاً ضمن لجنة الحوار، في استخفاف واضح 

وعبث في فترة رئاسة الإسباني برناردينو ليون.
المبعوث الجديد إلى ليبيا اللبناني غسان سلامة 
الليبية من خــلال النقاط الثلاث  عبّر عن رؤيته للأزمة 
عـــشـــرة الـــتـــي حـــددهـــا فـــي خــطــابــه إلــــى الــلــيــبــيــين الــتــي 
استعرض فيها حزمة من أفكاره التي بعضها يشاركه 
فيها كثير من الليبيين التي من بينها أن اتفاق الصخيرات 
ممكن أن يكون مرجعية، ولكنها ليست مرجعية قرآنية، 
ولهذا يمكن فتح الاتفاق للتعديل وليس كما فعل سلفه 
الأسبق بجعل الاتــفــاق «نصاً مقدساً» رغــم عــدم وجود 

أدنى درجات التوافق فيه مما جعله نصاً وُلد ميتاً.
بــدايــة تحرك المبعوث الجديد سلامة انطلقت من 
خلال الحضور إلى بنغازي والاستماع إلى بعض أهلها، 
خطوة في الاتجاه الصحيح، وليس كما تعاطى أسلافه 
بــالــتــجــاهــل الــتــام لإرادة شــعــب، والاكــتــفــاء بــالاســتــمــاع 
لممثلي أحـــزاب كرتونية لا تمثل ٢ فــي المــائــة مــن شعب 
تمثله في الواقع قبائل وعشائر منذ مئات السنين، ولم 
المــؤدلــجــة مثل  يــعــرف تــجــربــة الأحــــزاب ولا التنظيمات 
إلــى المجتمع تحت  الــذيــن تسللوا  البنا وقــطــب،  إخـــوان 
عباءة الوسطية منذ أن نشر أفكارهم ثلة من معلمين 
مصريين فروا زمن جمال عبد الناصر، فأكرم وفادتهم 
الراحل الملك إدريس السنوسي، شريطة ألا يمارسوا أي 
نشاط إلا أنهم تنكروا لذلك، فنشروا بعض سمومهم، إلا 
أنها لم تصب سوى بضع عشرات، تم النفخ فيها إعلامياً 
عبر منظومة الإعــلام القطري من (الجزيرة) وأخواتها 
على أنها أغلبية متلبسة بالوسطية التي تمثل غالبية 

الشعب الليبي.
يبقى حــضــور ســلامــة إلـــى بــنــغــازي نــصــف خطوة 
بــنــغــازي التي  الــحــل، كما أن  للحل، فــالاســتــمــاع نصف 
تعتبر العاصمة الثانية لليبيا التي عانت من الإرهاب 
والإرهابيين المدعومين من أطراف سياسية غرب البلاد، 
مــمــا عـــزز شــقــاقــاً كــبــيــراً فــي الــبــلاد جـــراء هـــذه الخطيئة 
المبللة بــالــدمــاء والــتــي تـــورط فيها كــثــيــرون مــن أربـــاب 
الــعــمــل الــســيــاســي، إذ كـــانـــوا يــجــاهــرون بــدعــم مجلس 
شــورى بنغازي الإرهــابــي الــذي هــو فــي الأصــل تحالف 
بين «داعــش» وعناصر متشددة من «القاعدة» وتنظيم 
الإخوان جمعتهم عداوة مشتركة للجيش الليبي والدولة 

الوطنية بحدود جغرافية.
المــبــعــوث الــدولــي الــجــديــد كــان واقــعــيــاً فــي تعاطيه 
حتى اللحظة، ولهذا قال للأطراف المتطرفة تجاه الجيش 
الليبي: «إنه من غير الواقعي تجاهل القائد العام للجيش 
المشير خليفة حفتر، المعين من مجلس النواب، مشيراً 
إلــى أن له تأثيراً على جــزء من ليبيا، ولديه أتباع بين 
الليبي. بالتأكيد هو رجل عسكري، وقد تكون  الشعب 
لــديــه طــمــوحــات عسكرية وســيــاســيــة، ولــكــن لــيــس على 
عاتقي قرار من يجب ومن يجب ألا يلعب دوراً سياسياً 

في ليبيا».
المــبــعــوث الــجــديــد ســتــبــقــى أمـــامـــه عــقــبــات كــثــيــرة، 
إلــى الآن لا تكفي وحدها  الــتــي يتحلى بها  فالواقعية 
لتفكيك الأزمة الليبية، فجمع الفرقاء يحتاج الكثير من 
الجهد، قد يبدأ من داخــل مكتب البعثة أولاً واستبدال 
الشخصيات الجدلية التي رافقت المبعوثين السابقين 
من زمن طارق متري وليون ومارتن كوبلر وترغب اليوم 
في مرافقة سلامة، الذي لم يصحب أياً منها في زيارته 
لبنغازي، فقد تكون رسالة واضحة منه لتفهمه مدى 
الغضب الشعبي من أداء البعثة، وخصوصاً الشخصيات 

الجدلية والتي على رأسها معين شريم.
الــلــيــبــيــة يــنــبــغــي أن تــنــحــصــر فـــي الليبيين  الأزمـــــة 
وحدهم، وهم أولى بالتفاهم في ما بينهم، وتبقى الأمم 
المتحدة مجرد وسيط، شريطة أن يبقى وسيطاً نزيهاً 

ولا يحتضن شخصيات جدلية في مكاتبه.

الأزمة الليبية 
والمبعوث الجديد
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الأفكار مبنى شاهق من الإبداع البشري لبناته
 تساهم في مرافقة الطموح الإنساني نحو الرقي
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برشلونة ترفع القلق... و«نار وغضب» ترمب كبدت الأسهم ١٫٣ مليار دولار

أسواق العالم تنهي الأسبوع «متوترة»
لندن: «الشرق الأوسط»

أضافت الهجمات الإرهابية 
الـــــتـــــي وقـــــعـــــت فـــــي بـــرشـــلـــونـــة، 
مساء أول من أمــس، والمخاوف 
المــســتــمــرة حـــول رئــاســة دونــالــد 
تــرمــب، ضــغــوطــاً إضــافــيــة على 
أســـــــــواق الأســـــهـــــم الـــعـــالمـــيـــة فــي 
آخـــــر أيــــــام تــــــــداولات الأســــبــــوع، 
لـــتـــنـــهـــي الأســـــــــــواق الأوروبــــــيــــــة 
تـــعـــامـــلاتـــهـــا عـــلـــى تــــراجــــع بــعــد 
قـــيـــادة الــخــســائــر مـــن الــســوقــين 
الآسيوية والأميركية بين عشية 

وضحاها.
وشـــــهـــــدت أســــهــــم شــــركــــات 
الطيران أكبر الانهيارات، خشية 
أن تكون الهجمات الأخيرة ضربة 
أخرى للقطاع السياحي... بينما 
يتجه المستثمرون (مرة أخرى) 
الثاني  بــالــتــزامــن - ولــلأســبــوع 
على التوالي - بعيداً عن الأسهم 
إلـــى اســتــثــمــارات أكــثــر «أمـــانـــاً» 

مثل الين الياباني والذهب.
وحــاولــت وكــالــة التصنيف 
الائتماني «ستاندرد آند بورز» 
، أمـــس، 

ً
طــمــأنــة الأســــــواق قــلــيــلا

بالإبقاء على تصنيفها لكوريا 
 ،«AA» الجنوبية عند مستوى
وذلـــك على الــرغــم مــن الأوضـــاع 
الــــــتــــــي اشــــتــــعــــلــــت «كــــــلامــــــيّــــــاً»، 
الأســبــوع المــاضــي، بــين جارتها 
الــشــمــالــيــة والـــولايـــات المــتــحــدة، 
قـــائـــلـــة فــــي بــــيــــان صــــــدر أمــــس: 
«نحن نعتقد أن الصراع المسلح 

المباشر غير محتمَل».
وشهدت الأسواق تراجعات 
كبرى أمــس، إذ انخفض مؤشر 
«فاينانشيال تايمز» البريطاني 
بــأكــثــر مـــن ١ فـــي المـــائـــة أو بما 
نــــقــــطــــة، وخـــســـر  يـــتـــخـــطـــى ٧٠ 
«داكـــــــس» الألمــــانــــي بــنــســبــة ٠٫٣ 
فــــي المــــائــــة، و«كــــــــاك» الــفــرنــســي 
بنسبة ٠٫٩ في المائة، و«إيبكس» 

بـــنـــســـبـــة ٠٫٧٥ فــي  الإســـــبـــــانـــــي 
المــائــة، وانخفض مؤشر السفر 
والترفيه الأوروبـــي بنسبة ١٫١ 
فـــي المــــائــــة، الأمـــــر الـــــذي يعكس 
جزئيّاً تراجعات أسهم شركات 

الطيران والسياحة.
وفتحت الأســهــم الأميركية 
دون تغير يُذكَر، أمس (الجمعة)، 
بــــعــــد يـــــــوم مــــــن تـــكـــبـــد المــــؤشــــر 
«ستاندرد آند بــورز ٥٠٠» أكبر 
خــــســــائــــره الـــيـــومـــيـــة بــالــنــســبــة 
المـــئـــويـــة فـــي نــحــو ثـــلاثـــة أشــهــر 
وســـــــط مـــــخـــــاوف بـــــشـــــأن قـــــدرة 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
عــلــى تــطــبــيــق بــرنــامــجــه الــداعــم 

للنمو.
وتراجع المؤشر «داو جونز» 
الصناعي ١٢٫٥٦ نقطة أو ٠٫٠٦ 
إلــى ٢١٧٣٨٫١٧ نقطة،  في المائة 
وانخفض المؤشر «ستاندرد آند 
بـــورز» ٥٠٠ بــمــقــدار ٢٫٢٩ نقطة 
إلــى ٢٤٢٧٫٧٢  أو ٠٫٠٩ في المائة 
نقطة. وفقد المــؤشــر «نــاســداك» 
إلــى  المــجــمــع ٠٫١٢ نقطة ليصل 

٦٢٢١٫٧٩ نقطة.
وفي ظل دائرة لا تنتهي من 
للمستثمرين، يخرج  الإزعـــــاج 
تـــرمـــب مــــن جــــــدلٍ إلـــــى آخــــــر، مــا 
يراه البعض أنه تحوّل إلى نمط 

معتاد للرئيس.
وخــــلال الأســـبـــوع المــاضــي، 
أشـــار المــحــلــلــون إلـــى أن الــوضــع 
المـــــتـــــوتـــــر الأخــــــيــــــر مــــــع كــــوريــــا 
الــــشــــمــــالــــيــــة كـــــــــان مـــــــن المـــمـــكـــن 
ــبــه مـــبـــكـــراً، وأنــــــه كـــــان مــن 

ّ
تــجــن

المـــمـــكـــن أن يـــتـــطـــور إلـــــى وضـــع 
«مـــكـــلـــف لـــلـــغـــايـــة». كـــمـــا أجــبــر 
تـــرمـــب الأســــبــــوع المـــاضـــي على 
حل مجلس التصنيع والمنتدى 
الاســتــراتــيــجــي الــســيــاســي، في 
حين أن مجلسه للبنية التحتية 
أبــــــــداً عــــلــــى الأرض،  ــــذ 

َّ
يُــــنــــف لـــــم 

خــصــوصــاً بــعــد انــســحــاب كثير 

مــــن المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين مــن 
المبادرات بسبب رده على مسيرة 
ضد التعصب في تشارلوتسفيل 
بـــــولايـــــة فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا الأســــبــــوع 

الماضي.
ومـــع احــتــمــالات اســتــقــالات 
غــاري كوهن رئيس إصلاحات 
الـــضـــرائـــب ومـــــبـــــادرات الإنـــفـــاق 
في تعديلات ترمب الضريبية، 
والإنــفــاقــيــة مــن منصبه كمدير 
للمجلس الاقتصادي الوطني، 
فإنها ستكون ضــربــة «مــريــرة» 
لترمب، وستكون كالقشة الذي 
قصمت ظهر البعير بعد أسبوع 

مروع للرئيس الأميركي، وكلها 
تــلــقــي بــظــلالــهــا مجتمعة  أمــــور 
على تدفق السلبية إلى الأسواق 
الــعــالمــيــة، خــصــوصــاً مـــع تــزايــد 
الشكوك حول الوعود الرئاسية 
لــلــمــســتــقــبــل مــنــذ الانـــتـــخـــابـــات، 
وحتى الآن لا يوجد أي دليل على 
«غولدمان  أن الرئيس السابق لـ
ساكس» يخطط لمغادرة منصبه 
رغم تصريحات البيت الأبيض 
بــــأنــــه بـــــــاقٍ فـــــي مـــنـــصـــبـــه، لــكــن 
التكهنات حول بقائه من عدمه 
تضيف حالة من عدم اليقين في 

الأسواق.

وبــحــســابــات بــيــانــات «بنك 
أوف أميركا ميريل لينش»، فقد 
ظهر أن التحذيرات التي أطلقها 
ترمب بصب «الــنــار والغضب» 
على كوريا الشمالية قد أعقبها 
أكبر نزوح عن الأسهم في عشرة 
أســـابـــيـــع. وأظــــهــــرت الــبــيــانــات 
الأسبوعية، التي ترصد تدفقات 
الأمـــــــــــــوال عــــلــــى مـــــــــدار أســــبــــوع 
مـــن الأربـــعـــاء إلـــى الأربــــعــــاء، أن 
المستثمرين سحبوا ١٫٣ مليار 
دولار من صناديق الأسهم مع 
تركز التخارجات من الخميس 
إلــــــــى الاثـــــــنـــــــين، بــــعــــد تـــصـــاعـــد 

التوترات بين الولايات المتحدة 
وكوريا الشمالية.

وقـــــال «بـــنـــك أوف أمــيــركــا» 
إلـــى  اتـــجـــهـــوا  إن المــســتــثــمــريــن 
 في 

ً
مــا يعتبرونه مــــلاذاتٍ آمــنــة

السندات التي جذبت ٣٫٥ مليار 
دولار، والمـــعـــادن الثمينة التي 
اســتــقــطــبــت ٥٠٠ مــلــيــون دولار، 
فــي أكــبــر تــدفــقــات تسجلها في 
عشرة أســابــيــع. ويــجــري تــداول 
الذهب حالياً عند أعلى مستوى 

في تسعة أشهر.
وتصدرت الأسهم الأميركية 
مـــــجـــــدداً قـــائـــمـــة الأســـــهـــــم الـــتـــي 

تحملت العبء الأكبر لعمليات 
الـــبـــيـــع، وبــقــيــمــة بــلــغــت أربـــعـــة 
مليارات دولار. وسجلت أسهم 
الأســــواق الناشئة أول تدفقات 
خارجة في ٢٢ أسبوعاً لتخسر 
الـــوقـــت  فــــي  ١٫٦ مـــلـــيـــار دولار، 
الذي عزف فيه المستثمرون عن 

الأصول عالية المخاطر.
وأنهى مؤشر «إم إس سي 
آي» لأســهــم الأســــــواق الــنــاشــئــة 
الأسبوع الماضي منخفضاً ٢٫٣ 
في المائة في أسوأ أداء أسبوعي 
له منذ ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــاضــي مــع انــخــفــاض الأســـواق 
الآسيوية، مثل كوريا الجنوبية، 

بما يزيد على ثلاثة في المائة.
وشــــهــــدت صـــنـــاديـــق ديــــون 
الأسواق الناشئة أول نزوح في 
كــــان بحجم  ٢٩ أســـبـــوعـــاً، وإن 
متواضع بلغ ١٠٠ مليون دولار. 
في حين جرى سحب ٢٫٣ مليار 
الــســنــدات  دولار مـــن صـــنـــاديـــق 
الــعــوائــد المرتفعة فــي أكبر  ذات 
تــدفــقــات خــارجــة فــي نحو ستة 

أشهر.
المــــســــتــــثــــمــــرون  زال  ومــــــــــا 
يـــفـــضـــلـــون الأســــهــــم الأوروبـــــيـــــة 
والــيــابــانــيــة، الــتــي جــذبــت ٥٠٠ 
مليون دولار و٢٫٥ مليار دولار 
على الترتيب خلال الأسبوع، في 
حين جذبت اليابان أكبر تدفقات 

في ٢٠ أسبوعاً.
ولأن مصائب قوم عند قوم 
فوائد، فقد استفاد الإسترليني 
من الأحداث في الولايات المتحدة 
وأوروبـــــــــا، ولـــكـــن ذلــــك لـــم يــنــفِ 
مـــعـــانـــاتـــه مــنــخــفــضــاً مــــن أعــلــى 
مــســتــويــاتــه فــي ١١ شــهــر أوائـــل 
الــحــالــي، عندما  أغسطس (آب) 
تداول حينها أمام الدولار ١٫٣٢٦ 
الحالية  إلـــى مستوياته  دولار 
حـــول ١٫٢٩ دولار للإسترليني 

الواحد.

وقـــــفـــــز الـــــذهـــــب إلـــــــى أعـــلـــى 
أكــثــر مــن تسعة  مستوياته فــي 
أشهر، أمس، مع تراجع الدولار 
بفعل حالة الضبابية السياسية 
في الولايات المتحدة وهجوم في 
ز الإقــبــال 

َّ
إســبــانــيــا، وهــو مــا عـــز

عــلــى المــعــدن الأصــفــر بــاعــتــبــاره 
مـــلاذاً آمــنــاً، حيث لامــس سعره 
فــــي المـــعـــامـــلات الـــفـــوريـــة أعــلــى 
مـــســـتـــوى لــــه مـــنـــذ الـــتـــاســـع مــن 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الــــثــــانــــي) 
لــلأوقــيــة  دولار   ١٣٠٠٫٨٠ عــنــد 
(الأونــــصــــة)، وبــحــلــول الــســاعــة 
١٣:٣٣ بتوقيت غرينتش جرى 
تداوله مرتفعاً ٠٫٨ في المائة عند 

١٢٩٨٫٥١ دولار للأوقية.
وصــعــد الــذهــب فــي العقود 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة الآجـــــــلـــــــة تـــســـلـــيـــم 
ديــســمــبــر واحـــــداً فـــي المـــائـــة إلــى 
١٣٠٥ دولارات لــلأوقــيــة. بينما 
نزل الدولار إلى أدنى مستوياته 
فــــــي أربــــــعــــــة أشـــــهـــــر أمـــــــــام الــــين 
الياباني الذي يعتبر ملاذاً آمنا 
كالذهب في أوقات الاضطرابات 

السياسية والاقتصادية.
المــعــادن النفيسة  ومـــن بــين 
الأخرى، زادت الفضة واحداً في 
المائة إلى ١٧٫١٧ دولار للأوقية، 
بعدما لامست أعلى مستوياتها 
فـــي شــهــريــن عــنــد ١٧٫٢٥ دولار 
لــلأوقــيــة. وارتـــفـــع الــبــلاتــين ١٫٢ 
إلـــــى ٩٧٤٫٨٠ دولار  المــــائــــة  فــــي 
لـــــلأوقـــــيـــــة، مـــتـــجـــهـــاً لــتــحــقــيــق 
ثالث مكاسبه الأسبوعية على 
التوالي. فيما لامس البلاديوم 
أعــلــى مــســتــويــاتــه فـــي ١٦ عــامــاً 
لــلأوقــيــة قبل  عــنــد ٩٣٤ دولاراً 
أن يتخلى عــن بــعــض مكاسبه 
ليجري تــداولــه مرتفعاً ٠٫٢ في 
المائة عند ٩٢٧ دولاراً للأوقية، 
ويــتــجــه المـــعـــدن صــــوب تحقيق 
زيــــادة أســبــوعــيــة تــقــارب أربــعــة 

في المائة.

الصين تريح الشركات داخلياً 
وتنظم الاستثمار خارجياً

بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــال مـــــجـــــلـــــس الــــــــــــــــوزراء 
الـــصـــيـــنـــي أمــــــس الـــجـــمـــعـــة إن 
الصين قلصت العبء الضريبي 
بــــواقــــع ١٫٦١  الــــشــــركــــات  عـــلـــى 
تــريــلــيــون يـــوان (نــحــو ٢٤١٫٣٦ 
مليار دولار) عبر تحولها من 
نـــظـــام ضــريــبــة الـــشـــركـــات إلــى 

ضريبة القيمة المضافة.
وفــــي مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٦، 
وســعــت الــصــين نــظــام ضريبة 
القيمة المضافة ليشمل جميع 
الـــقـــطـــاعـــات فــــي أكـــبـــر إصــــلاح 
لنظامها الضريبي فــي ثلاثة 
عــــقــــود. وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة إن 
الـــتـــحـــول وفــــر لــلــشــركــات ٥٧٤ 

مليار يوان في العام الماضي.
وقــــــــــال مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
الصيني إن الحكومة ستعالج 
في المستقبل مشكلات النظام 
الـــضـــريـــبـــي الـــجـــديـــد، بـــمـــا فــي 
ذلـــــك الـــســـيـــاســـات الــضــريــبــيــة 
الخاصة بقطاعات الصناعات 
التحويلية والــخــدمــات المالية 

والإنشاءات.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، أصـــدر 
مجلس الــوزراء الصيني أمس 
تــوجــيــهــات إرشـــاديـــة لتنظيم 
الاســـتـــثـــمـــار الـــخـــارجـــي وســـط 
ســـعـــي بـــكـــين لـــدعـــم الـــشـــركـــات 
الــــقــــادرة عــلــى الاســـتـــثـــمـــار في 
الخارج، مع الحد من الصفقات 
في قطاعات العقارات والفنادق 
والــتــرفــيــه والأنــديــة الرياضية 

وصناعة الأفلام.
وقـــــــالـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي 
مذكرة بموقعها على الإنترنت 
إنــهــا ســتــشــجــع الاســتــثــمــارات 
ذات الــصــلــة بــمــبــادرة «الــحــزام 
والطريق»، لكنها تنوي أيضا 
الإبـــقـــاء عــلــى «قــائــمــة ســــوداء» 
للشركات المحلية التي تنتهك 

قواعد الاستثمار في الخارج.
وتأتي الخطوات الحكومية 
الــصــيــنــيــة عـــقـــب ســــاعــــات مــن 
تصريح ستيف بــانــون، كبير 

الـــخـــبـــراء الاســتــراتــيــجــيــين في 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، بـــأن الـــولايـــات المتحدة 
فـــــي «حــــــــرب اقــــتــــصــــاديــــة» مــع 
الصين، محذرا من أن واشنطن 
تـــخـــســـر المــــعــــركــــة لــكــنــهــا عــلــى 
وشــــك تــوجــيــه ضـــربـــة للصين 
بخصوص ممارسات تجارية 

«غير العادلة». تصفها بـ
وقال بانون مساء الأربعاء: 
«نحن في حرب اقتصادية مع 
الــصــين. «هـــذا مــوجــود فــي كل 
كـــتـــابـــاتـــهـــم. لا يـــخـــجـــلـــون مــن 
الحديث عما يفعلونه. أحدنا 
ســـيـــكـــون لــــه الــهــيــمــنــة فــــي ٢٥ 
أو ٣٠ عـــامـــا وســـيـــكـــونـــون هم 
إذا مــضــيــنــا فـــي هـــذا المـــســـار»، 
وأضــاف: «إذا واصلنا خسارة 
الحرب، فنحن على بعد خمس 
ســــنــــوات حــســبــمــا أعـــتـــقـــد، أو 
عشر ســنــوات على الأكــثــر، من 
الوصول إلى منعطف لن نكون 
قـــادريـــن مطلقا عــلــى التعافي 

منه».
وقــــالــــت المـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
وزارة الخارجية الصينية هوا 
تــشــون يــنــغ إنــهــا اطــلــعــت على 
التقرير، وأكدت على جوهر أن 
الــعــلاقــة الــتــجــاريــة بــين الصين 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة مــفــيــدة 
للطرفين. وقــالــت خــلال إيجاز 
صحافي يومي في بكين: «في 
الحقيقة، التعاون طويل الأمد 
بين الصين والولايات المتحدة 
جــلــب مــنــافــع حقيقية لشعبي 
الـــبـــلـــديـــن، وأي شـــخـــص غــيــر 
مــنــحــاز ســيــرى بـــوضـــوح هــذه 
الــحــقــيــقــة.. قــلــنــا مـــن قـــبـــل، إن 
الــتــجــاريــة لا مستقبل  الــحــرب 
لها. الحرب التجارية لا تخدم 
مصلحة أي طــرف لأن خوض 
حـــــرب تـــجـــاريـــة لــــن يــســفــر عــن 
فـــــي أن تــتــمــكــن  نــــأمــــل  فـــــائـــــز. 
الأطراف المعنية من التوقف عن 
النظر إلى قضايا القرن الحادي 
والــــعــــشــــريــــن بـــعـــقـــلـــيـــة الــــقــــرن 

التاسع عشر أو العشرين».

قبرص تبزغ كنجم للسياحة في المتوسط... وحركات مضادة في مدن أوروبية

هل يبحث السياح عن «ملاذات آمنة»؟

القاهرة: أحمد الغمراوي

مـــنـــذ بـــــــدأت أحــــــــداث مــــا يــعــرف 
«الربيع العربي» في بداية عام ٢٠١١،  بـ
تأثرت معاقل السياحة التقليدية في 
الــتــي ظلت  الــشــرق الأوســـــط،  منطقة 
عــلــى مـــــدار عـــقـــود هـــدفـــا لــلــســائــحــين 
مــن مــشــارق الأرض ومــغــاربــهــا نظرا 
لعوامل متعددة... ومع انتقال مركز 
تـــوازن السياحة العالمية مــن جنوب 
الــبــحــر المـــتـــوســـط إلــــى شــمــالــه خــلال 
الأعوام الماضية، لم تسلم أوروبا من 
تسلل الخوف إلى مدنها السياحية، 
ما يفتح بابا للتساؤل حول الوجهات 
الــتــي ستسعى إليها حركة  المرتقبة 
السياحة العالمية بحثا عــن مــلاذات 

أكثر أمنا لقضاء إجازاتهم.
الــــشــــرق  أســـــــــــرار احــــــتــــــلال دول 
الأوسط قمة حركة السياحة العالمية 
ليست ســـرا، فتوسط المنطقة للكرة 
الأرضـــــيـــــة ومــــــــرور أغــــلــــب الـــخـــطـــوط 
الــجــويــة والــبــريــة فــي «ســـرة الأرض» 
كــــان أحــــد الـــعـــوامـــل المـــســـاعـــدة بــقــوة 
عــلــى الــتــقــاء أطــيــاف الــبــشــر فــي هــذه 
الــبــقــعــة مـــن أجــــل قـــضـــاء إجـــازاتـــهـــم. 
أيضا الطبيعة المناخية لهذه المنطقة 
كانت عامل جذب لا يستهان به، إذ إن 
السياحة ظلت رائجة فيها على مدار 
الــعــام، بعكس مناطق أخــرى تشتهر 
بـــالـــســـيـــاحـــة المــــوســــمــــيــــة. وبـــجـــانـــب 
احــــتــــواء تــلــك المــنــطــقــة عــلــى آثـــــار من 
حــضــارات العالم القديم، فــإن أسعار 
الخدمات السياحية وانخفاض قيمة 
بــالــدول الأوروبــيــة  عملاتها مــقــارنــة 

جعلها مقصدا لا يمكن منافسته.
ومـــع انــتــشــار الــفــوضــى وأعــمــال 
العنف وغياب الأمن في بعض الأحيان 
فــي عـــدد مــن بــلــدان الــشــرق الأوســـط، 
إضــــافــــة إلـــــى هـــــــروب الاســـتـــثـــمـــارات 
السياحية، انتعشت حركة السياحة 
المــتــوســط، مستقتطبة  شــمــال البحر 
عددا كبيرا من السائحين الذين كانوا 

يتجهون جنوبا.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، 

أســــهــــمــــت أيــــضــــا قـــــــــــرارات أمـــيـــركـــيـــة 
وبريطانية فــي حظر حمل الأجــهــزة 
الــطــائــرات المتجهة  الإلكترونية على 
إليها من عدد من دول الشرق الأوسط، 
إضــافــة إلـــى قـــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب بحظر دخــول عــدد من 
حاملي الجنسيات الشرق أوسطية، 
كل ذلك أدى إلى ركود جزئي بحركة 

السفر من وإلى الشرق الأوسط.
لكن خلال الأشهر الماضية أيضا 
تزايدت عمليات العنف والإرهاب في 
عدد من المدن الأوروبية التي شهدت 
انتعاشا للسياحة، ومن باريس إلى 
برشلونة، وقعت عمليات عنف قام 
«الذئاب المنفردة»،  بها ما بات يعرف بـ
قبل أن تتبنى تلك العمليات جماعات 

إرهابية.
المـــعـــادلـــة صعبة  الآن أصــبــحــت 
لــلــغــايــة، فــبــين «تــــوتــــرات ثــابــتــة» في 
مـــــدن الــــشــــرق الأوســــــــط، وخــــــوف مــن 
«اســـــتـــــهـــــداف عـــــشـــــوائـــــي» فـــــي المـــــدن 
الأوروبــيــة، يبدو مستقبل السياحة 
حـــول المــتــوســط غــامــضــا إلـــى حـــد ما 
في رأي عــدد من خبراء الاقتصاد... 
لــكــن بــعــض مـــن هـــــؤلاء أيـــضـــا يـــرون 
أن الــســيــاحــة لــن تــهــرب بــشــكــل كامل 

مــن المــنــطــقــة، ربــمــا تتنقل مــن مدينة 
لأخرى، لكنها لن تنتهي تماما.

وأمس، وبوصفه رد فعل فوريا 
على عملية برشلونة الدامية مساء 
الخميس، شهدت الأسواق الأوروبية 
انــخــفــاضــات كـــبـــرى، تـــصـــدرت فيها 
أســــهــــم الــــســــفــــر والــــتــــرفــــيــــه خـــســـائـــر 
القطاعات وانخفض مؤشر القطاع 
١٫٤ في المائة، وكانت أسهم شركات 

الطيران هي الأسوأ أداء.
إلـــى أن مناطق  يشير مــراقــبــون 
ســيــاحــيــة عــلــى غـــــرار جـــنـــوب شــرقــي 
آسيا وأميركا الجنوبية ربما تشهد 
انتعاشا خــلال الفترة المقبلة، نظرا 
لاعتبارها أكثر أمنا من مناطق وسط 
العالم، لكن هؤلاء يقولون في الوقت 
نفسه إن الطبقات الأكثر ثراء هي من 
المــنــاطــق لكونها  تــلــك  إلـــى  ستتحرك 
أمــا السائح العادي قليل  أكثر كلفة، 
الإنفاق، فسيظل مضطرا للبقاء حول 
البحر المتوسط حتى وإن بدل مقصده 

من دولة إلى أخرى.
وفــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، وقــبــل 
عملية برشلونة أول من أمس، أشارت 
صحيفة «الغارديان» البريطانية في 
تقرير لها إلى أن إسبانيا حققت العام 

المــاضــي رقــمــا قياسيا باستقبال ما 
يزيد على ٧٥٫٥ مليون سائح... لكن 
الصحيفة أشــارت في التقرير نفسه 
إلــــى أن بــعــض الـــتـــوتـــرات مـــن جــانــب 
بـــعـــض الــــجــــمــــاعــــات «الــــفــــوضــــويــــة» 
المناهضة للسياحة ربما تؤثر كثيرا 

على تلك الحركة.
وانتقلت جوانب من هذه الأعمال 
التي تنشر الخوف من برشلونة إلى 
فينسيا في إيطاليا، ما دعا منظمة 
الـــســـيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــلأمــم 
المتحدة لمناشدة السلطات المحلية في 
الـــدول الأوروبــيــة مــن أجــل بــذل مزيد 
الــســيــاحــة  نــمــو  الـــجـــهـــود لإدارة  مـــن 
لديها بطريقة مستدامة، ومواجهة 
تــلــك الـــحـــركـــات الـــتـــي تـــعـــوق الــتــدفــق 

السياحي.

حركات مضادة للسياحة

وبــحــســب الـــتـــقـــريـــر، فــقــد نــفــذت 
مــجــمــوعــة «أنـــاركـــيـــة» تــدعــى «آران»، 
عدة أعمال تخريبية خلال الأسابيع 
الماضية في برشلونة وأماكن أخرى 
بــإســبــانــيــا، حــيــث تــم الــتــقــاط لقطات 
أفــرادهــا يقوم بإتلاف  مصورة لأحــد 

إطــــــــــــارات دراجــــــــــــات يــــتــــم تـــأجـــيـــرهـــا 
لــلــســائــحــين، وآخــــــر يـــخـــرب إطــــــارات 

حافلة جولات سياحية.
وبـــــــــــررت المــــجــــمــــوعــــة أعـــمـــالـــهـــا 
الــحــالــي للسياحة في  الــنــمــوذج  بـــأن 
إسبانيا «يطرد الناس من أحيائهم 
ويضر بالبيئة»، لكن رئيس الــوزراء 
الإســـبـــانـــي مـــاريـــانـــو راخـــــوي وصــف 

«المتطرفين». المجموعة بـ
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، شـــهـــدت 
مدينتا مــايــوركــا وســـان سباستيان 
بإسبانيا أيضا مسيرات احتجاجية 
ضد السياحة، وانطلقت احتجاجات 
أيـــــضـــــا فــــــي مــــــــدن أخــــــــــرى بـــجـــنـــوب 
أوروبا، حيث شهدت مدينة فينسيا 
ألــف  الــتــي يقيم فيها ٥٥  الإيــطــالــيــة، 
شـــخـــص فـــقـــط ولـــكـــن تــســتــقــبــل أكــثــر 
من ٢٠ مليون سائح سنويا، مسيرة 
شـــارك فيها قــرابــة ألــفــي شــخــص من 
المـــحـــلـــيـــين، جــــابــــوا خـــلالـــهـــا المـــديـــنـــة 
مـــعـــربـــين عـــــن غـــضـــبـــهـــم مـــــن ارتــــفــــاع 
الإيجارات والتأثير الذي تتسبب فيه 
الــبــحــريــة الضخمة والــتــلــوث  الــســفــن 
الـــذي تخلفه على البيئة الحساسة 

للمدينة.
وشهدت مدن أخرى في إيطاليا 

حملات ضد تأثير السياحة السلبي 
على المجتمع، حيث تــم حظر تناول 
الـــطـــعـــام أو المـــشـــي بـــبـــطء فـــي بعض 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تـــوجـــد بـــهـــا نــوافــيــر 
الــعــاصــمــة رومــــا بــجــانــب مــنــع شــرب 
الليل.  الــشــارع خــلال  الكحوليات في 
وفي ميلان، شهد هذا الصيف حظر 
كثير من النشاطات، بداية من عربات 
الــطــعــام وحــتــى عــصــي الــتــقــاط صــور 

«السيلفي» في حي «دراسينا».
ودشـــنـــت الــســلــطــات فـــي مــديــنــة 
دوبــروفــنــيــك بــكــرواتــيــا - حــيــث تفرغ 
الــســفــن الــبــحــريــة آلاف الــســيــاح دفعة 
واحدة كل مرة - نظام كاميرات لمراقبة 
عـــدد الــســيــاح فـــي المــديــنــة الــصــغــيــرة 
المــصــنــفــة ضــمــن قــائــمــة الــيــونــيــســكــو 
لــلــمــدن الــقــديــمــة، وذلـــك حــتــى تتمكن 
السلطات من إبطاء تدفق السياح أو 
إلــى عدد  إيقافه تماما عندما يصل 

معين.

قبرص نجم المتوسط الجديد

ويوم الخميس، أظهرت بيانات 
رســـمـــيـــة أيــــضــــا أن قــــبــــرص ســجــلــت 
أفضل رقم في عدد السياح الوافدين 
خـــلال شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي 
فـــي تــاريــخــهــا بـــزيـــادة ســنــويــة نحو 
١٠٫١ فــي المـــائـــة، جــاذبــة عــــددا كبيرا 
من السائحين من بريطانيا وألمانيا 

والسويد وإسرائيل.
وكــانــت قــبــرص الــتــي تعد مــلاذا 
آمــنــا فـــي مــنــطــقــة شـــرق المــتــوســط قد 
ســـجـــلـــت رقــــمــــا قـــيـــاســـيـــا عــــــام ٢٠١٦ 
مــع استقبالها ٣٫١٨ مــلــيــون ســائــح، 
وبلغت إيراداتها حينذاك من القطاع 
السياحي ٢٫٣٦ مليار يورو. ويتوقع 
المـــســـؤولـــون أن يــتــم كــســر هـــذا الــرقــم 
مــجــددا هـــذا الـــعـــام، بـــزيـــادة فــي عــدد 
الـــســـيـــاح تـــقـــدر بــنــســبــة ٨ فـــي المـــائـــة. 
وأضاف البيان أن عدد الوافدين خلال 
الأشهر السبعة الأولى من هذا العام 
كـــان قياسيا أيــضــا، وأظــهــر تحسنا 
بنسبة ١٤٫٨ في المائة مقارنة بالعام 
إلـــــى ١٫٩٩ مــلــيــون  لــيــصــل  المــــاضــــي، 
شـــخـــص، بــحــســب وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
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مجلس الأعمال التركي ـ الروسي يجتمع في إزمير

تركيا تحتل المرتبة الثالثة في النمو بين دول مجموعة العشرين
أنقرة: سعيد عبد الرازق

احــتــلــت تــركــيــا المــرتــبــة الثالثة 
بـــين دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن من 
حـــيـــث ســـرعـــة الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
بــعــد أن بــلــغ مـــعـــدل نــمــوهــا خــلال 
الــفــصــل الأول مــن الــعــام الــحــالــي ٥ 
فـــي المــــائــــة. وقـــــال وزيـــــر الاقــتــصــاد 
نــهــاد زيبكجي فــي مؤتمر  الــتــركــي 
صحافي أمس، قبيل افتتاح معرض 
إزمير الدولي، بحضور مسؤولين 
ووزراء من ٢٦ دولة حول العالم، في 
مقدمتهم وزيــر الاقتصاد الروسي 
ألكسندر نــوفــاك، إن تركيا حققت 
نموا اقتصاديا بمعدل ٥ في المائة 

في الفصل الأول من العام الحالي، 
ويُتوقع أن يتجاوز هذا المعدل الـ٥ 
في المائة بالنسبة للفصل الثاني من 
العام، و٧ في المائة للفصل الثالث، 
و٥٫٥ في المائة بحلول نهاية العام.

وعقد في إزمير (غــرب تركيا) 
أمـــــس مـــنـــتـــدى الأعــــمــــال الـــتـــركـــي - 
الـــروســـي بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن ٥٠٠ 
رجـــل أعــمــال تــركــي ونــحــو ٢٥٠ من 
الـــجـــانـــب الـــــروســـــي، لــبــحــث فـــرص 
التعاون بين البلدين، وسبل تعزيز 

العلاقات.
وقال وزير الاقتصاد الروسي 
تــركــيــا تعد  نــــوفــــاك، إن  ألــكــســنــدر 
شـــريـــكـــا تـــجـــاريـــا مــهــمــا بــالــنــســبــة 

إلــى وجـــود تعاون  لــبــلاده، مشيرا 
مـــتـــعـــدد الأطـــــــــــراف بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
موضحا أن روسيا وتركيا تعملان 
على تعزيز التعاون فيما بينهما 
فـــي جــمــيــع الــقــطــاعــات، خــصــوصــا 
الصناعة والنقل والــزراعــة والبناء 

والتمويل وغيرها.
وتـــــطـــــرقـــــت المـــــبـــــاحـــــثـــــات بـــين 
الجانبين التركي والروسي إلى أزمة 
صـــادرات الطماطم التركية، حيث 
تطالب أنقرة موسكو بإعادة النظر 
في القيود عليها، ولوحت باتخاذ 
إجــــراءات لــلــرد على الــحــظــر، إلا أن 
المصدرين أكدوا أن اتخاذ مثل هذه 

الإجراءات لن يكون مجديا.

وكـــــانـــــت تــــركــــيــــا تـــحـــصـــل مــن 
صـــــــــادرات الـــطـــمـــاطـــم إلـــــى روســـيـــا 
سنويا على مبلغ يقترب مــن ٣٠٠ 
الــحــظــر  مـــلـــيـــون دولار، وتـــســـبـــب 
الذي فرض في أعقاب أزمة إسقاط 
المــقــاتــلــة الـــروســـيـــة «ســـــــو٢٤» على 
الحدود التركية - الروسية في ٢٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٥، في 
فرض عقوبات من الجانب الروسي 
على تركيا تم رفعها تدريجيا بعد 
إعــادة تطبيع العلاقات في يونيو 
(حــزيــران) من العام الماضي؛ إلا أن 
الحظر على الطماطم لم يرفع بعد.

فــي سياق مـــواز، أعلنت لجنة 
الــــغــــذاء الــحــكــومــيــة فـــي تــركــيــا أنــه 

ســيــتــم تــعــديــل الـــضـــرائـــب مـــن أجــل 
تــخــفــيــض تــكــلــفــة إنــــتــــاج الـــلـــحـــوم، 
وســتــتــطــلــب مـــن المـــورديـــن الالـــتـــزام 
بـــالمـــعـــايـــيـــر فــــي مــــحــــاولــــة لــخــفــض 

أسعار المواد الغذائية المتقلبة.
وارتــــفــــع مـــعـــدل الــتــضــخــم فــي 
أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة إلـــى أعــلــى 
مــســتــوى لـــه مــنــذ ٨ أعـــــوام ونــصــف 
المــائــة  إلـــى ١١٫٨٧ فــي  الــعــام ليصل 
فــي وقــت سابق مــن الــعــام الحالي، 
وقــال خبراء الاقتصاد إن إصلاحا 
جذريا لسلسلة الإمدادات الغذائية 

يجب أن يطبق.
وقالت لجنة الغذاء الحكومية 
فـــي بـــيـــان لــهــا أمــــس إنـــهـــا ســتــعــدل 

المــواد الخام  ضريبة جمركية على 
المــســتــخــدمــة فـــي عــلــف الــحــيــوانــات 
لـــخـــفـــض تـــكـــلـــفـــة إنـــــتـــــاج الـــلـــحـــوم. 
وأضــافــت أن تعديلات فــي سلسلة 
تـــــوريـــــد الـــفـــاكـــهـــة والـــــخـــــضـــــراوات 
الــطــازجــة ســتــكــون مــطــلــوبــة أيــضــا 
لــتــتــوافــق مــع المــعــايــيــر الــرامــيــة إلــى 
إلــى أدنى  تقليل معدلات الخسارة 
درجة بدلا من ٢٥ إلى ٣٠ في المائة 

حاليا.
ووضـــــعـــــت الـــلـــجـــنـــة مـــعـــايـــيـــر 
جـــــديـــــدة لــتــعــبــئــة المـــنـــتـــجـــات بــعــد 
الحصاد في الحزم ذات الاستخدام 
الواحد والقابلة لإعادة الاستخدام 
بــمــا يــتــفــق مـــع المــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، 

وكـــذلـــك لــتــحــســين عــمــلــيــات الــنــقــل، 
وعرض المنتجات في الأرفف المبردة 
فــــي المـــــخـــــازن ومـــتـــاجـــر الـــتـــجـــزئـــة، 
واتخذت قرارات بشأن الانتقال إلى 

التنفيذ الإلزامي لهذه المعايير.
على صعيد آخر، ارتفعت قيمة 
الأصـــول الخارجية لتركيا بنسبة 
٣٫٨ في المائة خلال النصف الأول من 
العام الحالي، مقارنة مع نهاية عام 
٢٠١٦ لتصل إلى ٢٢٣٫٧ مليار دولار، 

بحسب البنك المركزي التركي.
وكانت آخر البيانات الصادرة 
عن البنك في يوليو (تموز) الماضي 
أظـــــهـــــرت ارتــــــفــــــاع قـــيـــمـــة الأصـــــــول 
الــخــارجــيــة خــلال الأشــهــر الخمسة 

الأولى من العام الحالي، لتصل إلى 
٢١٩٫٤ مليار دولار. وأظهرت بيانات 
البنك ارتفاع التزامات البلاد تجاه 
غير المقيمين بنسبة ١٣٫١ في المائة 
لتصل إلى ٦٤٧٫٨ مليار دولار خلال 

الفترة المشار إليها.
وأشارت بيانات البنك المركزي 
ارتــفــاع رصيد القروض  إلــى  أيضا 
الخارجية للبنوك بنسبة ٠٫١ في 
المائة إلى ٨٧٫٥ مليار دولار، مقارنة 
مــع نهاية الــعــام المــاضــي، فــي حين 
ارتفع إجمالي القروض الخارجية 
لقطاع الأعمال خلال الفترة نفسها 
بــنــســبــة ٤٫٦ فـــي المـــائـــة لــيــصــل إلــى 

١٠٤٫٥ مليار دولار.

تأمل في الاستفادة من علاقاته دولياً ومواقفه أوروبياً

شرودر إلى مجلس إدارة «روسنفت»
 لتعزيز مكانتها دولياً

موسكو: طه عبد الواحد

تــتــجــه أنــــظــــار شـــركـــة الـــنـــفـــط الــحــكــومــيــة 
الــروســيــة الــكــبــرى «روســنــفــت» نــحــو توسيع 
تــعــاونــهــا وزيـــــــادة صـــادراتـــهـــا إلــــى الأســـــواق 
الأوروبــــيــــة، هــــذا، فـــي حـــين تــســعــى الــحــكــومــة 
الصينية إلى الحصول على حصة من أسهم 
هــذه الشركة، التي تتحكم بالجزء الأكبر، إن 
لم يكن في كل، صادرات النفط من روسيا إلى 
الصين. وفــي إطــار سعيها لتوسيع تعاونها 
وتعزيز مكانتها دولياً وبــصــورة خاصة في 
التعاون مع الاتحاد الأوروبــي، وجهت شركة 
«روسنفت» دعوة للمستشار الألماني غيرهارد 
فـــي مــجــلــس الإدارة.  شـــــــرودر، لــشــغــل مــقــعــد 
وكشف شـــرودر فــي حديث لصحيفة «بليك» 
الألمانية عن أن هــذه الــدعــوة صــدرت عن إيغر 
شيتشين رئــيــس مــجــلــس إدارة «روســنــفــت»، 
ومعه المساهمون الدوليون. وفي إجابته عن 
سؤال حول دور ربما لعبه الرئيس بوتين في 
هــذا الأمـــر، قــال شـــرودر: «لــم يتواصل معي»، 
كــمــا لـــم يــتــمــكــن مـــن تــوضــيــح الأســـبـــاب الــتــي 
دفعت الشركة الروسية إلى دعوته لشغل هذا 

المنصب.
ويــــــرى مـــراقـــبـــون أن المـــســـتـــشـــار الألمـــانـــي 
الأســبــق سيكون «شخصية مــفــيــدة» للشركة 
الــروســيــة فــي حــال أصــبــح عــضــوا فــي مجلس 
إدارتها، ويمكن الاستفادة من سمعته الطيبة 
وعــــلاقــــاتــــه عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــــيــــة، أي أنـــه 
سيساعد فــي تعزيز مكانة الشركة الروسية 
فــي الأســـواق الخارجية. إلا أن شـــرودر نفسه 
لا يعرف مــا الأســس والأســبــاب التي انطلقت 
منها «روسنفت» حين قررت دعوته للعضوية 
فــي مجلس إدارتـــهـــا، ومــع ذلــك يمكن تخمين 
تلك الأسباب من خلال نظرة على موقفه بشأن 
الــتــعــاون بــين روســيــا والاتــحــاد الأوروبــــي في 
مجال الطاقة. وتجدر الإشارة إلى أن شرودر، 
كان عندما شغل موقع القيادة في بلاده، وما 
قــنــاعــة بأهمية تكامل  الــيــوم، عــلــى  زال حــتــى 
روسيا وبصورة خاصة قطاعها لإنتاج الطاقة 

مع الاقتصاد العالمي.
وأكد شرودر في حديثه للصحيفة الألمانية 
أنــه يــريــد مــن خــلال موقعه عــضــواً فــي مجلس 
إدارة «روسنفت» تقديم المساعدة في «تحسين 
الــعــلاقــات بـــين روســـيـــا والاتـــحـــاد الأوروبــــــي»، 
لكنه شــدد على أن هــذا الأمــر «يتطلب جهودا 
أقـــــدم مساهمتي  أريـــــد أن  الـــطـــرفـــين، وأنـــــا  مـــن 
المتواضعة في هذا الشأن». ويتوقع أن يضطر 
شــرودر إلــى زيــارة موسكو أربــع مــرات سنويا 
للمشاركة فــي اجتماعات مجلس الإدارة. أما 
الــذي يتوقع أن يحصل عليه  الــراتــب الشهري 
في عمله الجديد فلن يزيد على نصف مليون 

دولار سنوياً، وبعد حذف الضريبة يبقى منها 
٣٥٠ ألــف دولار فــقــط. وتــربــط شـــرودر علاقات 
طيبة بالنخب الحاكمة في روسيا، لا سيما مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي الوقت 
ذاته يحظى بمكانة خاصة في أوساط النخب 
الــروســيــة، لا سيما ممثلو قطاع  الاقــتــصــاديــة 

الطاقة.
وكــــــان المـــســـتـــشـــار الألمــــانــــي قــــد شـــغـــل فــي 
وقــــت ســـابـــق مــنــاصــب مــخــتــلــفــة فـــي شــركــات 
نفط وغــاز روسية، منها على سبيل المثال لا 
الحصر، منصب رئيس مجلس المراقبة، ومن 
ثم لجنة المساهمين في شركة شبكة أنابيب 
«السيل الشمالي» للغاز، وفي عام ٢٠١٦ ترأس 
مــجــلــس إدارة «نــــورد ســتــريــم - ٢»، كــمــا كــان 
 .«TNK - BP» عضوا في مجلس إدارة شركة
وكانت الحكومة الروسية رشحت شرودر في 
الــحــالــي لشغل كــرســي في  ١١ أغــســطــس (آب) 
مجلس إدارة «روسنفت» الحكومية الروسية. 
ويتوقع أن يتم انتخاب مجلس إدارة جديد 
للشركة خلال جلسة مبكرة للمجلس في نهاية 

سبتمبر (أيلول) المقبل.
فـــــي شـــــــأن آخـــــــر عــــلــــى صــــلــــة بـــالـــتـــعـــاون 
الاستراتيجي فــي مجال الطاقة بــين موسكو 
وبـــكـــين، الـــــذي تــلــعــب فــيــه «روســـنـــفـــت» دورا 
رئــيــســيــاً بــاعــتــبــارهــا أكــبــر مــصــدر للنفط من 
الحقول الروسية إلى الصين، كشفت «رويترز» 
عن محادثات تجريها شركة «CEFC» الصينية 
لـــشـــراء حــصــة مـــن الــشــركــة الـــروســـيـــة. وقــالــت 
وســائــل إعــلام روســيــة إن الحديث يــدور على 
الأرجــــــح حــــول حــصــة مـــن تـــجـــارة المـــفـــرق في 
الـــوقـــود، ومصانع  «روســنــفــت»، أي مــحــطــات 
الــتــكــريــر وغـــيـــرهـــا. وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن 
«روسنفت» تمتلك أكثر من ٣ آلاف محطة وقود، 
ألــف شاحنة  و١٥٠ مستودع نفط، وأكــثــر مــن 
لــنــقــل الــنــفــط، هــــذا فــيــمــا يــخــص قـــدراتـــهـــا في 
«تجارة المفرق». ومن جانبها، قالت صحيفة 
«فـــيـــدومـــوســـتـــي» الـــروســـيـــة إن «روســـنـــفـــت» 
والشركة الصينية «CEFC» يجريان محادثات 
ا  حول تأسيس شركة مشتركة يتم منحها جزء
مـــن «تـــجـــارة المـــفـــرق» مـــن الــشــركــة الــروســيــة، 
وكذلك أصول الشركة المستقلة للنفط والغاز 
الـــروســـي إدوارد  الــتــي يملكها رجـــل الأعـــمـــال 
خــودايــنــاتــوف. ونقلت الصحيفة عــن مصدر 
مقرب من المحادثات قوله إن الشركة الصينية 
ستساهم في الشركة المشتركة برأس المال. إلا 
أن خودايناتوف نفى كل تلك المعلومات وقال 
إنـــه لا ولـــم يــجــر مــحــادثــات مــع «CEFC». أمــا 
ميخائيل ليونتيف، المتحدث الرسمي باسم 
«روســنــفــت» فــقــد قـــال إن أي مــعــلــومــات حــول 
روسنفت، لا يكون مصدرها المكتب الإعلامي 

للشركة، «هي مجرد فبركات».

فيتنام «مستورد صافٍ» للمرة الأولى في أغسطس

النفط بين تراجع الأسواق ومؤشرات على شح المعروض
لندن: «الشرق الأوسط»

اســــتــــقــــرت أســـــعـــــار الـــنـــفـــط دون 
تغير كبير في تعاملات مبكرة أمس 
(الجمعة)، حيث تجاذبها بيع واسع 
النطاق في شتى الأسواق ومؤشرات 
على شــح تــدريــجــي لإمــــدادات الــخــام، 
ارتــــفــــعــــت الأســـــعـــــار  بــــعــــد أن  وذلـــــــــك 
الــخــمــيــس مــــع تـــجـــدد الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
انخفاض مخزونات الخام الأميركية 
بــــعــــدمــــا أشـــــــــار تــــقــــريــــر إلـــــــى تــــراجــــع 
مــخــزونــات النفط فــي نقطة التسليم 

في كاشينغ بولاية أوكلاهوما.
الــــســــاعــــة ٠٧١١ بــتــوقــيــت  وفــــــي 
غـــريـــنـــتـــش، أمــــــس، ارتـــفـــعـــت الــعــقــود 
الآجلة لخام القياس العالمي برنت ٩ 
سنتات عن الإغلاق السابق، لتسجل 
٥١٫١٢ دولار للبرميل، لكنها ما زالت 
بـــاتـــجـــاه تــــراجــــع أســـبـــوعـــي بــنــحــو ٢ 
فــي المــائــة. كــمــا ارتــفــعــت عــقــود الــخــام 
الأمــيــركــي غـــرب تــكــســاس الــوســيــط ٨ 
إلـــى ٤٧٫١٧ دولار للبرميل،  ســنــتــات 
لكنها صوب تراجع أسبوعي يتجاوز 

الـ٣ في المائة.
وتعاني أسعار النفط تحت وطأة 
تراجع أسواق المال عموما، بما فيها 
أســواق الأسهم الأميركية والآسيوية 
التي تشهد عزوف المستثمرين وسط 
شـــكـــوك مـــتـــزايـــدة فـــي قـــــدرة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب على تنفيذ 
برنامجه الاقتصادي، وهو ما يوازن 
أثـــــر مـــــؤشـــــرات عـــلـــى شــــح المـــعـــروض 

بأسواق الخام.
ومــســاء الــخــمــيــس، أشــــار تقرير 
إلـــــى تــــراجــــع مــــخــــزونــــات الـــنـــفـــط فــي 
نــقــطــة الــتــســلــيــم فـــي كــاشــيــنــغ بــولايــة 
أوكـــلاهـــومـــا. وقـــــال مــتــعــامــلــون نقلا 
عـــــن تـــــقـــــديـــــرات شـــــركـــــة جــيــنــســكــيــب 
المتخصصة في تقديم معلومات قطاع 
فــي كاشينغ  المــخــزونــات  الــطــاقــة: إن 
انخفضت أكثر من مليون برميل في 
الأســـبـــوع المــنــتــهــي فـــي ١٥ أغــســطــس 
(آب). وأظــهــرت البيانات الحكومية، 
أن المخزونات في كاشينغ زادت نحو 
٧٠٠ ألف برميل في الأسبوع المنتهي 
فــــي ١١ أغـــســـطـــس. وتــــراقــــب الـــســـوق 
المـــخـــزونـــات الأمــيــركــيــة عـــن كــثــب في 
الـــوقـــت الـــــذي تــعــانــي فــيــه مـــن تخمة 

المعروض العالمي.
ومــع نهاية تعاملات الخميس، 
ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 
٧٦ سنتا أو ١٫٥١ في المائة ليبلغ عند 

التسوية ٥١٫٠٣ دولار للبرميل. وزاد 
الخام الأميركي الخفيف ٣١ سنتا أو 
المــائــة ليبلغ عــنــد التسوية  ٠٫٦٦ فــي 

٤٧٫٠٩ دولار للبرميل.
وكان كلا الخامين تراجع أكثر من 
واحــد في المائة الأربــعــاء رغــم صدور 
بــيــانــات تظهر انــخــفــاض المــخــزونــات 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــأعـــلـــى وتــــيــــرة فــــي نــحــو 
عام. وأظهرت بيانات إدارة معلومات 
الــطــاقــة الأمــيــركــيــة تــراجــع مخزونات 
الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 
١٣ فـــي المـــائـــة عـــن مــســتــويــات الــــذروة 
المسجلة في مارس (آذار)، إلى ٤٦٦٫٥ 
مليون برميل. والمــخــزونــات الآن أقل 

عنها في ٢٠١٦.
لكن إنتاج النفط الأميركي يزيد 
ســريــعــا مــع اســتــفــادة منتجي النفط 
الصخري مــن ارتــفــاعــات الأســعــار في 
الفترة الأخيرة. وقفز إنتاج الولايات 
المتحدة ٧٩ ألف برميل يوميا إلى أكثر 
من ٩٫٥ مليون برميل يوميا الأسبوع 
المــــاضــــي، مــســجــلا أعـــلـــى مــســتــويــاتــه 
منذ يوليو (تــمــوز) ٢٠١٥، ومرتفعا 
١٢٫٨ في المائة عن مستواه المنخفض 

المسجل في منتصف ٢٠١٦.
وتقوض زيادة الإنتاج الأميركي 

جــــهــــود مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان المــــصــــدرة 
لــلــبــتــرول (أوبـــــــك) وبـــعـــض المــنــتــجــين 
غير الأعضاء في المنظمة مثل روسيا 
لتصريف تخمة المعروض العالمي من 
الــخــام. وتــعــهــدت تلك الـــدول بخفض 
الإنــــتــــاج ١٫٨ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا 
بــين يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
ومارس ٢٠١٨. وقال ويليام أولولين، 
المحلل لدى «ريفكين لــلأوراق المالية» 
«رويـــتـــرز»: إنـــه «إذا اســتــمــر تــراجــع  لــــ
المخزونات بالوتيرة الحالية، فستنزل 
المـــخـــزونـــات الأمــيــركــيــة عـــن مــتــوســط 
خمس سنوات في غضون شهرين». 
وأضـــــاف: «وتـــيـــرة الــتــراجــعــات تنبئ 
حدث 

ُ
بأن تخفيضات إنتاج (أوبــك) ت

أثرا، لكن أسعار النفط الحالية تشير 
إلــــى أن الـــســـوق مــتــشــكــكــة فـــي فــرص 
اســتــعــادة الـــتـــوازن بــســوق الــنــفــط في 

المدى الطويل».
وعـــلـــى صــعــيــد ذي صـــلـــة، أشـــار 
تقرير أمس إلى أن واردات فيتنام من 
الــنــفــط الــخــام تــرتــفــع إلـــى مستويات 
قياسية في أغسطس مع زيادة تكرير 
الـــوقـــود فـــي الـــبـــلاد، فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ينخفض فيه الإنتاج المحلي من النفط. 
وســـيـــكـــون أغــســطــس أول شــهــر على 

الإطلاق تصبح فيه فيتنام مستوردا 
صافيا للنفط الخام بحسب بيانات 
شحن من «تومسون رويترز»... ومع 
استمرار هذا الاتجاه العام في الأشهر 
المقبلة في الوقت الذي تزيد فيه الطاقة 
الــتــكــريــريــة لــلــبــلــد الـــواقـــع فـــي جــنــوب 

شرقي آسيا.
وتأتي زيادة الطلب على استيراد 
الــنــفــط فـــي الـــوقـــت الــــذي تــســتــعــد فيه 
مـــصـــفـــاة نــجــهــي ســـــون الــفــيــتــنــامــيــة 
البالغة طاقتها التشغيلية ٢٠٠ ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا، وهــــي ثـــانـــي مــصــفــاة 
نفطية في البلاد، لإنتاج غاز البترول 
المسال والبنزين والديزل والكيروسين 
ووقــود الطائرات للاستهلاك المحلي 
فـــي الأســـــــاس. ومــــن المـــرجـــح أن تــبــدأ 

العمل هذا العام أو في أوائل ٢٠١٨.
ومــــع ركــــود الإنـــتـــاج المــحــلــي من 
النفط، يقول تجار: إن فيتنام، التي 
يــزيــد عـــدد ســكــانــهــا عــلــى ٩٠ مليون 
نسمة وينمو اقتصادها ٦ في المائة 
ســنــويــا، ســتــزيــد واردتـــهـــا مــن النفط 

الخام تدريجيا.
وتــــظــــهــــر بـــــيـــــانـــــات «تــــومــــســــون 
رويترز أيكون»، أن فيتنام ستستورد 
نحو ١٠٠ ألف برميل يوميا من الخام 

في أغسطس على متن ثلاث ناقلات، 
مــقــارنــة مــع صـــــادرات بــواقــع ٧٠ ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــا. ومـــن المـــقـــرر أن تبلغ 
الــــواردات المحملة على مــتن الناقلات 
فـــــي ســبــتــمــبــر (أيــــــلــــــول) مـــســـتـــويـــات 

مماثلة.
وتظل طلبيات فيتنام محدودة 
مقارنة مــع أكبر مشتريين فــي آسيا، 
وهما الصين والهند اللذان يستوردان 
نحو ثمانية مــلايــين وأربــعــة ملايين 

برميل يوميا على الترتيب.
وتـــمـــلـــك كـــــل مـــــن شــــركــــة بـــتـــرول 
الــكــويــت العالمية وشــركــة إديميتسو 
كوسان اليابانية ٣٥٫١ في المائة في 
مــصــفــاة نــجــهــي ســــون، بينما تحوز 
«بــــتــــرو فـــيـــتـــنـــام» المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة 
المــــائــــة وتـــمـــلـــك «مــيــتــســوي  فــــي   ٢٥٫١
للكيماويات» اليابانية ٤٫٧ في المائة.

وارتــفــع إنتاج فيتنام من النفط 
إلــى الــــذروة فــي أوائـــل الــقــرن الــحــادي 
والعشرين عندما بلغ نحو ٤٠٠ ألف 
بــرمــيــل يـــومـــيـــا. وتــســتــكــشــف الــبــلاد 
حاليا حقول نفط جديدة في مناطق 
شــتــى بــبــحــر الــصــين الــجــنــوبــي، لكن 
هذه الاكتشافات تعرضت لتعطيلات 

كثيرة بسبب النزاعات مع الصين.
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من أجل التناغم مع النظم العالمية ورفع نسب الثقة

استراتيجية سودانية لمواجهة الفساد المؤسسي
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

الــســودان استراتيجية  أطلق 
جــديــدة لتمكين الــقــطــاع الــخــاص 
والمؤسسات الحكومية من تأهيل 
النظم  منسوبيهم لإدارة وتعلم 
العالمية الحديثة فــي سياسيات 
وإجــــــــــراءات مـــنـــع الـــفـــســـاد داخــــل 

الشركات والمؤسسات.
وتــــــقــــــوم الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
التدريبية الجديدة على تدريب 
الشركات السودانية الراغبة في 
الــدخــول فــي التعامل التجاري 
مع شركات أميركية أو عالمية، 
عــلــى الإلمــــام بــالــبــرامــج الإداريــــة 
الــــتــــي تــســتــخــدمــهــا الـــشـــركـــات 
الــعــالــم لتقييم الاحــتــيــال  حـــول 
الــــداخــــلــــي، ومــــخــــاطــــر الـــفـــســـاد 
والاحتيال الخارجي، وبخاصة 
بـــعـــد الــــرفــــع الـــكـــلـــي لــلــعــقــوبــات 
الثاني  الاقتصادية المنتظر في 
عشر من أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.

واشترطت الغرفة التجارية 
الأمــــيــــركــــيــــة خــــــلال زيـــــــــارة لارس 
بــنــســون، المـــديـــر الإقــلــيــمــي لمــركــز 
المشروعات الدولي الخاص، إلى 
الخرطوم مطلع الشهر الحالي، أن 
الــشــركــات السودانية التي  تكون 
ستعمل مع الولايات المتحدة ذات 
قـــدرة فــي اســتــخــدام تلك البرامج 
الــــتــــي تـــســـاهـــم بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
مــكــافــحــة الــفــســاد داخـــل قطاعات 
الشركات والمؤسسات الحكومية.

كما أن المسؤول الأميركي بينّ 
للمسؤولين السودانيين خلال تلك 
الزيارة، أن وضع اسم بلادهم في 
قــائــمــة الــــدول عــالــيــة المــخــاطــر في 
الــفــســاد، يتطلب الإســــراع لتكون 
الــــشــــركــــات الــــســــودانــــيــــة جـــاهـــزة 
عندما تلتقي بالشركات والعملاء 
والمـــورديـــن المحتملين فــي الغرب 
بعد رفع الحظر، وأن تقدم نفسها 
بأنها قامت بــإعــداد نظام إداري 
لمــكــافــحــة الــفــســاد يــقــلــل المــخــاطــر 

ويمنع التزوير.

وشــــــهــــــدت الــــــخــــــرطــــــوم قــبــل 
نحو أسبوع لقاءً جمع المسؤول 
الأمــــــيــــــركــــــي، ووزيــــــــــــــري الـــــدولـــــة 
بالاستثمار والمالية السودانيين، 
ونـــحـــو ١٠٠ مــمــثــل عــــن شـــركـــات 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص الــــســــودانــــيــــة، 
وذلـــــــــك لــــلــــحــــديــــث حــــــــول تــهــيــئــة 
البيئة الداخلية للقطاع الخاص 
الــــســــودانــــي لـــيـــكـــون قــــــــادرا عــلــى 
الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــعــــالــــم بـــعـــد رفـــع 
الحظر، ومساعي رفــع مؤشراته 

الدولية في مكافحة الفساد.
اللقاء بتوقيع مذكرة  وخرج 
تـــفـــاهـــم بــــين مـــركـــز «المـــشـــروعـــات 
الــدولــيــة الــخــاصــة» الــتــابــع لغرفة 
التجارة الأميركية ومركز «الأولى 
لــلــدراســات المــالــيــة والمــحــاســبــيــة» 
السوداني، ليتولى الأخير تقديم 
وتنظيم ورش العمل فيما يتعلق 
بـــإطـــلاق بــرنــامــج إدارة مكافحة 
الفساد في الشركات والمشروعات 

الحكومية.
ووفـــــــــقـــــــــا لـــــــعـــــــادلـــــــة مـــحـــمـــد 

الــطــيــب، مـــديـــرة مــركــز «الأولـــــى»، 
الـــغـــرفـــة  عــــضــــوة مـــجـــلـــس إدارة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة بـــــاتـــــحـــــاد أصــــحــــاب 
العمل السوداني، فإن المركز أعد 
بــالــتــعــاون مــع بنك  استراتيجية 
السودان المركزي ووزارتي المالية 
والاستثمار، للبدء في البرنامج 
التدريبي الأميركي لإعــداد نظام 
لمكافحة الفساد في السودان، الذي 
سيجعل الشركات السودانية في 
حـــالـــة إعــــــداد جـــيـــد، لــيــس لإدارة 
عملياتها الداخلية فقط؛ بل لإدارة 

أعمال مع شركاء عالمين.
«الــــشــــرق  وقـــــالـــــت الــــطــــيــــب لـــــ
المــــرحــــلــــة الأولــــــى  الأوســـــــــــط»: إن 
لإطـــــــــلاق الــــبــــرنــــامــــج الـــتـــدريـــبـــي 
لمكافحة الفساد تبدأ في أكتوبر 
المــــقــــبــــل، وذلــــــــك بـــتـــنـــظـــيـــم ورشـــــة 
تــــدريــــبــــيــــة كـــــبـــــرى لـــلـــمـــؤســـســـات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة، وســــيــــحــــضــــرهــــا 
المــشــروعــات القومي  ممثل مــركــز 
الأميركي، كما سيتم إجراء بعض 
التعاقدات مع المؤسسات لتدريب 

كل الموظفين لديها. مشيرة إلى أن 
هناك جانبا تثقيفيا كبيرا ضمن 
ثــقــافــة مكافحة  لــنــشــر  الــبــرنــامــج 
الفساد في المؤسسات والشركات، 
والتي يجب أن يلم بها كل طاقم 
الــعــمــل فـــي الــشــركــات والــــــوزارات 

والمؤسسات.
وأوضحت الطيب، أن برامج 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد مــــــن الـــســـهـــل 
إتقانها، ولديها مناهج وبرامج 
تـــركـــز جــمــيــعــهــا عـــلـــى الــشــفــافــيــة 
فـــي الــتــعــامــلات المـــالـــيـــة وغــيــرهــا 
وتــبــســيــط عــمــل الــحــوكــمــة داخـــل 
تــلــك الــقــطــاعــات، مــشــيــرة إلــــى أن 
الـــبـــرنـــامـــج المــــعــــد لــــهــــذا الـــغـــرض 
يتضمن جرعات وافية للموظفين 
الــنــظــام الإداري لمــكــافــحــة  لــتــعــلــم 
الفساد، وذلك من ناحية اللوائح، 
إضافة إلى اطلاعهم على الضرر 
الـــذي يمكن أن يلحق بهم إذا لم 
يــتــمــكــنــوا مــــن الإلمـــــــام بــتــفــاصــيــل 

البرنامج.
وأضافت الطيب، أن المؤسسة 

أبرمت اتفاقا مع قطاع الاستثمار 
فــي الـــســـودان، وتـــم الاتـــفـــاق على 
إطــــلاق بــرنــامــج مــشــتــرك لتنفيذ 
الــتــدريــب والخطة الشاملة  خطة 
لإصـــــلاح الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، كما 
تـــم الاتــــفــــاق مـــع اتـــحـــاد أصــحــاب 
الـــعـــمـــل الـــــســـــودانـــــي عـــلـــى دعـــــوة 
جــــمــــيــــع مــــنــــســــوبــــيــــه وتـــنـــظـــيـــم 
دورات للاستفادة مــن البرنامج 
الأمـــيـــركـــي لــتــعــلــم مــكــافــحــة طــرق 
وأساليب الفساد داخل الشركات 

ومؤسسات القطاع العام.
وكــــشــــفــــت الـــــطـــــيـــــب، عــــــن أن 
الــفــســاد  بــرنــامــج إدارة مــكــافــحــة 
الأمــــــيــــــركــــــي، اقــــتــــرحــــتــــه الـــغـــرفـــة 
التجارية الأميركية على القطاع 
الـــــــــخـــــــــاص الـــــــــســـــــــودانـــــــــي خــــــلال 
اجتماع فــي واشنطن بعد الرفع 
الجزئي للعقوبات الاقتصادية، 
ومـــــا يـــتـــرتـــب عـــنـــه مــــن تــعــامــلات 
تجارية بين الشركات السودانية 
والأمــيــركــيــة؛ الأمـــر الـــذي يتطلب 
لــغــة حــــوار مــشــتــركــة، وهـــو الأمـــر 

المــفــقــود بــين الــقــطــاع الــخــاص في 
أميركا ونظيره في الدول النامية، 

كالسودان مثلا.
وتـــــضـــــيـــــف الـــــطـــــيـــــب: «لـــــــــذا؛ 
اشـــتـــرطـــت الـــغـــرفـــة الـــتـــجـــاريـــة أن 
يـــــكـــــون لــــهــــا مـــمـــثـــل بـــــالـــــســـــودان 
للقيام بــهــذا الــــدور، كــمــا أرســلــت 
مبعوثا قدم محاضرات ليومين، 
والــتــقــى وســائــل الإعـــلام المحلية، 
بــجــانــب تــدريــب كــــوادر كــمــدربــين 
على البرنامج الخاص بمكافحة 
الــــفــــســــاد فـــــي كـــمـــبـــالا بــــأوغــــنــــدا، 
كما سيتم تــدريــب عــدد آخــر بعد 

انطلاق المشروع».
وأشــــــارت مـــديـــرة المـــركـــز إلــى 
أن الــتــوقــيــع مــع المــركــز الأمــيــركــي 
لـــــــلـــــــمـــــــشـــــــروعـــــــات يـــــــعـــــــد هـــــدفـــــا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا لــتــهــيــئــة الـــقـــطـــاع 
الخاص السوداني لمرحلة ما قبل 
الانــدمــاج، مــؤكــدة اهتمام الدولة 
بتحسين البيئة الاستثمارية من 
خــلال هــذه الــبــرامــج، والــتــي تقلل 
مــــن المـــخـــاطـــر وتـــــراعـــــي مــعــايــيــر 

الــحــوكــمــة والـــضـــبـــط المــؤســســي، 
وبخاصة أن السودان مقبل على 

مرحلة انفتاح.
وأكدت الطيب، أن الهدف من 
البرنامج التدريبي الذي تطرحه 
مؤسستها بالتعاون مع القطاع 
الــــــخــــــاص، لـــيـــس إجـــــــــراء بـــرامـــج 
تدريبية فــقــط، وإنــمــا الاســتــفــادة 
من الخدمات الاستشارية والنظم 
الإداريــــة المتقدمة لــدى المــركــز في 
المـــؤســـســـات  مــــجــــال ضـــبـــط أداء 
الناتجة  المــخــاطــر  وتــقــلــيــل حــجــم 
من عدم وجود نظم ضبط داخلي 
أو سد الثغرات في النظم القائمة، 
مــوضــحــة أن مــثــل هــــذه الــبــرامــج 
أصبحت مــن متطلبات التعامل 
مع الشركات الغربية في الأسواق 
الــــعــــالمــــيــــة، حــــيــــث تــــلــــزم قــــوانــــين 
بلدانهم بالتعامل مــع الشركات 
الــتــي لــديــهــا نــظــم إداريـــــة تضبط 
عملياتها الداخلية والخارجية، 
ومتوافقة مع المعاير الدولية في 

هذا الشأن.
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تــــعــــتــــزم الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة، 
الـــتـــي تــســعــى لــتــصــحــيــح الــعــجــز في 
مـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة، تـــســـريـــع 
المـــــفـــــاوضـــــات مـــــع الــــيــــابــــان لــتــعــزيــز 
الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بــين البلدين، 
وعقد أول اجتماع مع كوريا الجنوبية 
لإعادة التفاوض حول اتفاق التبادل 
الحر بين واشنطن وسيول، حسبما 
ذكرت واشنطن في بيانين مساء أول 

من أمس (الخميس).
وأجــــــــــــــــــــرى المـــــــمـــــــثـــــــل الـــــــخـــــــاص 
الأميركي للتجارة روبرت لايتهايزر 
ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــابـــانـــي تــــارو 
كــونــو مــحــادثــات «لــتــعــزيــز الــتــجــارة 
والعلاقات الاقتصادية بين البلدين 
ودفعها قدماً». وقــال بيان صدر عن 
مكتب الممثل الأميركي للتجارة إنهما 
«اتــفــقــا عــلــى تــســريــع المـــحـــادثـــات من 
أجل تسوية مشكلات محددة تتعلق 
بــالــتــجــارة الــثــنــائــيــة». ولـــم يــحــدد أي 

موعد لهذه المحادثات.
وكان الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب قد أدان فــور توليه مهامه في 
يناير (كانون الثاني) اتفاق الشركة 
عـــبـــر المـــحـــيـــط الــــهــــادي الــــــذي وقــعــتــه 
الولايات المتحدة و١١ بلداً في منطقة 
آسيا والمحيط الهادي بينها اليابان 
في عــام ٢٠١٥. من جهة أخــرى، أعلن 
بيان منفصل الخميس أن الولايات 
المــتــحــدة عــقــدت الـــثـــلاثـــاء فـــي ســيــول 
اجتماعاً مخصصاً لبدء عملية إعادة 
الــتــفــاوض حــول اتــفــاق الــتــبــادل الحر 
الـــذي يــربــطــهــا مــنــذ ٢٠١٢ مــع كــوريــا 

الجنوبية.
وكـــــــــان لايــــتــــهــــايــــزر طــــلــــب هــــذا 
الاجتماع في يوليو (تموز) الماضي. 
وردت سيول حينذاك بالتشكيك في 
مــوقــف الــولايــات المــتــحــدة، مــؤكــدة أن 
أي اتفاق تجاري لا يمكن أن يعدل إلا 

بموافقة الطرفين.
تـــــرمـــــب وعــــــدت  وكــــــانــــــت إدارة 
بمراجعة الاتفاقات التجارية التي لا 

تخدم مصلحتها.
وفي ٢٠١٦، بلغ العجز في الميزان 
التجاري للبضائع والخدمات ٥٧٫١ 
مليار دولار مع اليابان و١٧٫٦ مليار 

مع كوريا الجنوبية.

وبالتزامن مع تلك التحركات في 
جنوب شرقي آسيا، بدأت الأربعاء في 
واشنطن محادثات لإعادة التفاوض 
الــحــر لأميركا  الــتــبــادل  حــول اتفاقية 
الشمالية (نافتا) مع كندا والمكسيك، 
والتي تنقسم الآراء حولها بين مؤيد 

ومعارض.
وقـــال الممثل الأمــيــركــي الخاص 
لــــلــــتــــجــــارة روبــــــــــرت لايــــتــــهــــايــــزر فــي 
الجلسة الافتتاحية إن «آراء الرئيس 
ترمب حول (نافتا) - والتي أشاطره 
إياها - معروفة جيداً. أريد أن أوضح 
أنـــه لــيــس مــهــتــمــاً بــتــعــديــلات طفيفة 
فـــي بــعــض المـــنـــدرجـــات والـــفـــصـــول»، 
مــضــيــفــاً: «نــعــتــقــد أن (نــافــتــا) خذلت 
كــثــيــراً مــن الأمــيــركــيــين وتــحــتــاج إلــى 

تحسين».
وأتــــــت تـــصـــريـــحـــات لايـــتـــهـــايـــزر 
مـــــنـــــاقـــــضـــــة لـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات وزيــــــــــرة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الـــــكـــــنـــــديـــــة كـــريـــســـتـــيـــا 
فريلاند، ووزير الاقتصاد المكسيكي 
ايدلفونسو غواخاردو، اللذين شددا 
عــلــى أن الاتــفــاقــيــة أفــــادت اقــتــصــاديــاً 
الأطــــــراف الـــثـــلاثـــة. واعـــتـــبـــرت وزيــــرة 
الخارجية الكندية أن العجز التجاري 
لـــيـــس وســـيـــلـــة لـــقـــيـــاس مـــــدى نــجــاح 
اتفاقية التجارة الحرة، وقالت: «لدينا 
مصلحة مشتركة كبيرة في التوصل 

إلى اتفاقيات ذات فائدة مشتركة».

من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد 
المكسيكي أن المــجــال مــتــاح لتحسين 
اتفاقية التجارة الحرة، وقال: «شكلت 
(نافتا) نجاحاً لجميع الأطراف»، لكن 
لا يــمــكــن تحسينها «بــإلــغــاء الأمـــور 

التي نجحت».
الــدول  ويجتمع المفاوضون من 
الثلاث حتى غد (الأحد) في العاصمة 
الأميركية لتحديث الاتفاقية التجارية 
سارية المفعول منذ عــام ١٩٩٤، التي 
أسهمت في تعزيز المبادلات التجارية 

بينهم.
وصرح ترمب قبل يومين: «نحن 
بصدد إعادة التفاوض حول اتفاقية 
الــــتــــجــــارة لـــتـــصـــبـــح جــــيــــدة لــلــعــمــال 
الأميركيين. حان الوقت للقيام بذلك». 
ولــطــالمــا نـــدد تــرمــب بــهــذه الاتــفــاقــيــة 
ووصـــفـــهـــا بــأنــهــا «كــــارثــــة»، مــعــتــبــراً 
أنــهــا مــســؤولــة عــن خــســارة كثير من 

الوظائف في الولايات المتحدة.
وتـــعـــتـــزم واشـــنـــطـــن خــصــوصــاً 
مناقشة الخلل في ميزانها التجاري 
الــذي انتقل منذ توقيع  مــع المكسيك 
الاتفاقية من فائض حجمه ١٫٦ مليار 
دولار، إلى عجز قدره ٦٤ مليار دولار.
وباتت الاتفاقية مسألة حيوية 
لاقتصاد المكسيك، إذ تشكل الولايات 
المــــتــــحــــدة وجــــهــــة ٨٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 
الــبــلــد، ومعظمها من  صـــــادرات هـــذا 

مـــنـــتـــجـــات الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
كــــالــــســــيــــارات، فــــضــــلاً عــــن مــنــتــجــات 
فــــي وزارة  زراعـــــيـــــة. وأكــــــد مــــســــؤول 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة الــثــلاثــاء، رفــض 
ذكر اسمه، أن «العجز مشكلة كبيرة 

يجب أن نعالجها».
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قــــــــــــــال خـــــايـــــيـــــم 
زابــلــودوفــســكــي، الـــذي تــفــاوض على 
الاتــــفــــاقــــيــــة الأصــــلــــيــــة عـــــن الـــجـــانـــب 
المـــكـــســـيـــكـــي، إن مــشــكــلــة الـــعـــجـــز فــي 
الولايات المتحدة لا يمكن حلها ضمن 
«إطــار العلاقات التجارية». وأضاف 
أن «العجز مرتبط بحالة الاقتصاد 
الــكــلــي. فــالــولايــات المــتــحــدة اقتصاد 
ينفق أكــثــر مــمــا يــنــتــج»، مــشــيــراً إلــى 

آراء كثير من الاقتصاديين.
فـــــي وزارة  المـــــســـــؤول  وأضـــــــــاف 
التجارة الأميركية أن نقطة الانطلاق 
فـــي إعـــــادة الــتــفــاوض حـــول «نــافــتــا» 
هي التوصل إلى «اتفاق تجاري أكثر 
تــــوازنــــاً ومـــواتـــيـــاً لـــوظـــائـــف بـــرواتـــب 
مجزية للأميركيين، ويسهم في النمو 

الاقتصادي في الولايات المتحدة».
ومن المتوقع أن تكون المفاوضات 
مــع كــنــدا، أهــم الزبائن وأكــبــر مصدر 
طاقة للولايات المتحدة، أكثر هدوءاً. 
فالمبادلات التي تضاعفت بين البلدين 
بـــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــة «نـــافـــتـــا» لا تــــزال 

متوازنة بصورة إجمالية.

وصـــــرحـــــت وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الكندية الاثنين بأن هذه «المفاوضات 
مــؤشــر إلــــى لــحــظــة جــديــة وجسيمة 
العواقب بالنسبة لنا جميعاً»، ولم 
تــســتــبــعــد «مـــــواقـــــف صـــعـــبـــة» خـــلال 
الــتــفــاوض. وشــــددت عــلــى أن  عملية 
المفاوضين الكنديين سيعتمدون في 
واشــنــطــن مــوقــفــاً بـــنـــاء، لــكــنــه حـــازم، 
مشيرة إلى أن «اللباقة والقوة ليستا 
مــتــنــاقــضــتــين». وتـــابـــعـــت فـــريـــلانـــد: 
اتــفــاق جيد،  «نــحــن ملتزمون بــإبــرام 

وليس مجرد أي اتفاق».
والنقطة الأبرز ستكون دون شك 
إعادة النظر في آلية تسوية النزاعات 
التجارية المعروفة باسم «الفصل ١٩»، 
التي تسمح بالتحكيم في الخلافات 
المــتــعــلــقــة بــالــتــعــويــضــات والإغـــــــراق. 
وتــنــوي الــولايــات المتحدة إلــغــاء هذا 
الــفــصــل الـــذي كـــان حــتــى الآن مواتياً 
لــكــنــدا فـــي الـــخـــلاف حــــول الأخـــشـــاب 

المخصصة لأعمال البناء.
وشــهــد هـــذا الـــخـــلاف كــثــيــراً من 
فـــي ظل  الــتــقــلــبــات مــنــذ عــــام ١٩٨٣، 
اتهام المنتجين الأميركيين نظراءهم 
الـــكـــنـــديـــين بـــتـــصـــديـــر الـــخـــشـــب إلـــى 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــأســعــار الإغــــراق، 

أي أدنى من كلفة الإنتاج.
وبالنسبة لمسألة «الفصل ١٩»، 
فـــبـــإمـــكـــان الـــكـــنـــديـــين الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــذيــن يــرغــبــون في  دعــم المكسيكيين 
الاحــتــفــاظ بــهــذه الآلــيــة. وقـــال عضو 
مجلس الشيوخ المكسيكي من «حزب 
الــعــمــل الــوطــنــي» المـــعـــارض إرنــســتــو 
كــــــورديــــــرو، إن هـــــذه الآلــــيــــة تــضــمــن 
«الــــحــــيــــاد والمـــوضـــوعـــيـــة أثــــنــــاء حــل 
الـــخـــلاف، كــمــا مــن شــأنــهــا أن تجنب 
النظر في هذه القضايا أمام محكمة 

أميركية أو كندية أو مكسيكية».
وتشكل محادثات هذا الأسبوع 
الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــــن ســلــســلــة تــنــظــم 
بــــالــــتــــنــــاوب فـــــي الـــــبـــــلـــــدان الــــثــــلاثــــة. 
وستعقد الجولة الثانية في المكسيك 
فــي الــخــامــس مــن سبتمبر (أيـــلـــول)، 
الثالثة في كندا في وقت  فيما تعقد 
لــم يعلن بــعــد. ورغـــم كثير مــن نقاط 
التباين، فإن الأميركيين يرغبون في 
تسريع العملية. وقـــال المــســؤول في 
وزارة التجارة: «لدينا جــدول أعمال 

هجومي لهذه المفاوضات».

رحيل محمد السبيعي 
اشهر رجال الصرافة في السعودية

الرياض: شجاع البقمي

عــــن عـــمـــر يـــنـــاهـــز الــــــــ١٠٠ 
عـــــــــام... رحــــــل رجــــــل الأعــــمــــال 
السعودي محمد بن إبراهيم 
الــســبــيــعــي، يـــــوم أمــــــس، بــعــد 
أن ســاهــم فــي نهضة القطاع 
المالي، عبر العمل في مجالات 
الــصــرافــة فـــي الـــبـــدايـــات، قبل 
أن يــســاهــم فـــي إنـــشـــاء «بــنــك 
الــــبــــلاد»، الــــذي يــعــتــبــر الــيــوم 
واحـــــــــــــداً مـــــــن أكــــــبــــــر الــــبــــنــــوك 

السعودية.
وولـــــد الــفــقــيــد مــحــمــد بن 
إبراهيم السبيعي في مدينة 
عـــنـــيـــزة عـــــام ١٣٣٣هـــــــــــ، وكــــان 
تــأســيــس  فـــــي  بــــــــارز  لـــــه دور 
الــبــلاد» فــي السعودية،  «بنك 
وهــو البنك الــذي تبلغ قيمته 
الـــســـوقـــيـــة الـــــيـــــوم فـــــي ســـوق 
المال المحلية نحو ١١٫١ مليار 
ريال (٢٫٩٦ مليار دولار)، في 
حــين يــبــلــغ عـــدد أســهــم البنك 

الإجمالي ٦٠٠ مليون سهم.
بـــــــــــــــدأ رجـــــــــــــــل الأعـــــــــمـــــــــال 
السعودي محمد بن إبراهيم 
السبيعي مع شقيقه عبد الله 
رحلة عمل في مجالات كثيرة 
كالصرافة إلى جانب التجارة، 
وســــاهــــمــــا فـــــي إنـــــشـــــاء «بـــنـــك 
الــبــلاد»، وعـــرف بــأعــمــال البر 
والخير وأســس هــو وشقيقه 
عـــبـــد الــــلــــه واحـــــــــدة مـــــن أكـــبـــر 
المــؤســســات الــوقــفــيــة المــانــحــة 
للمشاريع الدعوية والخيرية 
والــتــنــمــويــة، وهــــي المــؤســســة 
لــــديــــهــــا ٧٣ مـــشـــروعـــاً  الـــــتـــــي 
اتــهــا  خــيــريــاً، مـــا زالـــــت عــطــاء

تسير على الأرض.
وكـــــان الــفــقــيــد مــحــمــد بن 
إبـــراهـــيـــم الــســبــيــعــي قـــد عمل 
فـــي عــــام ١٣٤٩هــــــــ فـــي وظــيــفــة 
حـــكـــومـــيـــة بــمــســمــى «مــفــتــش 
طــريــق»، وكـــان راتــبــهــا مغرياً 
آنذاك إذ بلغ نحو ثلاثين ريالاً، 
إضـــافـــة إلــــى المـــأكـــل والمـــشـــرب 
والمسكن، وحينها قرر الفقيد 
إحضار والدته وأخيه عبد الله 

للإقامة معه، وحين أمضى في 
الوظيفة أربع سنوات عاد به 
الــحــنــين والـــطـــمـــوح لــلــتــجــارة 
مجدداً، وعاد إلى مكة المكرمة 
واشــــــتــــــرك مـــــع ســـلـــيـــمـــان بــن 
آنــذاك،  غنيم، أحــد تجار مكة 
فــي الــتــجــارة، وقــرر ابــن غنيم 
أن يبقي شريكه محمد في مكة 
وينتقل هو إلــى الــريــاض؛ ما 
جعل محمداً يستدعي أخــاه 
الله للشراكة التي كانت  عبد 

هي بدايتهما.
فــي حــين تعتبر مؤسسة 
«مــحــمــد وعــبــد الــلــه إبــراهــيــم 
الــــســــبــــيــــعــــي الــــــخــــــيــــــريــــــة»... 
مـــــؤســـــســـــة خـــــيـــــريـــــة مـــانـــحـــة 
وداعــــمــــة، مــســجــلــة فـــي وزارة 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة بــرقــم 
بــــالــــخــــدمــــات  تُــــعــــنــــى   ،(٢٢)
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة والــــصــــحــــيــــة 
والإغـــــــاثـــــــيـــــــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
والثقافية والتطويرية، وكافة 
وجـــوه الــبِــر والإحــســان داخــل 

المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
وفــــــــــق الأولــــــــــــويــــــــــــات، ضـــمـــن 
الضوابط الشرعية، والأنظمة 
المـــرعـــيـــة، انـــطـــلاقـــاً مــــن شـــرط 
الــواقــفــين: محمد بــن إبراهيم 
الـــســـبـــيـــعـــي، وعــــبــــد الــــلــــه بــن 
إبراهيم السبيعي، من خلال 
عــمــل مــؤســســي، وفــريــق عمل 
مؤهل، يقوم بدعم المؤسسات 
والجمعيات والمكاتب الخيرية 
العاملة في الميدان، وتحقيق 
مـــفـــهـــوم الـــشـــراكـــة فــــي الــعــمــل 

الخيري.
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد حـــصـــة 
الـــفـــقـــيـــد فـــــي «بــــنــــك الـــــبـــــلاد»، 
فـــــإن شـــركـــة مــحــمــد إبـــراهـــيـــم 
تــمــتــلــك  الــســبــيــعــي وأولاده، 
اليوم حصة قدرها ١٩٫٠٩ في 
المائة من أسهم «بنك البلاد»، 
وهو ما يعادل نحو ٢٫١ مليار 
ريــال (٥٦٠ مليون دولار) من 
الــســوقــيــة للبنك وفــق  القيمة 
إغلاق يوم الخميس الماضي.
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من أصل ٣٣ شركة مدرجة في السوق

٢٥ شركة تأمين سعودية تحقق نمواً بأرباح النصف الأول من ٢٠١٧
الرياض: شجاع البقمي

تـــأمـــين  حـــقـــقـــت ٢٥ شـــــركـــــة 
مــــــــدرجــــــــة فــــــــي ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
الــــســــعــــوديــــة، نــــمــــواً جــــديــــداً فــي 
ربحية النصف الأول مــن العام 
الـــجـــاري ٢٠١٧، وذلــــك مـــن أصــل 
٣٣ شركة أعلنت نتائجها المالية 
للنصف الأول، فيما تراجع أداء 
٨ شــركــات تــأمــين فــقــط، مــنــهــا ٥ 
شــــركــــات حــقــقــت خـــســـائـــر خـــلال 

النصف الأول من هذا العام.
وتـــشـــكّـــل الـــــــ٢٥ شـــركـــة الــتــي 
حققت نــمــواً فــي أربــــاح النصف 
الأول من العام الجاري، ما نسبته 
٧٥٫٧ في المائة من عدد الشركات 
المـــــــدرجـــــــة فــــــي قـــــطـــــاع الــــتــــأمــــين 
بالسوق المالية السعودية، وهو 
الـــذي يعكس حــجــم النمو  الأمـــر 
المــلــحــوظ فــي ســـوق الــتــأمــين في 
الــبــلاد، مــمــا يــوحــي بـــأن المملكة 
تتجه بقوة نحو تحفيز وتنظيم 
قـــطـــاع الـــتـــأمـــين، لـــيـــقـــوم بـــــدوره 

الحيوي في تنويع الاقتصاد.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــشــــــأن، تــظــهــر 
النتائج المالية لشركات التأمين 
الـــســـعـــوديـــة أنـــهـــا حــقــقــت خـــلال 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن هـــــذا 
أربـــــاحـــــاً صـــافـــيـــة بـــلـــغ حــجــمــهــا 
نـــحـــو ٦٦٠ مـــلـــيـــون ريـــــــال (١٧٦ 
مليون دولار)، فــي وقــت جــاءت 
فــيــه نــتــائــج الـــشـــركـــات بــالمــجــمــل 
إيــجــابــيــة، باستثناء ٥ شــركــات 

مُنيت بخسائر.
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات 
الإيجابية، في الوقت الذي بدأت 
فيه خطط السعودية نحو توفير 
مزيد من الوظائف أمام الكوادر 
الــوطــنــيــة فــي قــطــاع الــتــأمــين في 
دخول حيز التنفيذ الفعلي، حيث 
بــدأت البلاد في توطين وظائف 
المــــركــــبــــات،  مــــطــــالــــبــــات  إدارات 
وإدارات العناية بالعملاء، وهو 
الــذي دخــل حيز التطبيق  القرار 

الشهر الماضي.
وبحسب معلومات توفرت 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» فــــي وقـــت  لـــــ
ســـابـــق، فــــإن الـــشـــركـــات الــعــامــلــة 
في قطاع التأمين سترفع بشكل 
شـــــهـــــري تــــفــــاصــــيــــل الــــوظــــائــــف 
إلــى مؤسسة  التي تــم توطينها 
النقد العربي السعودي (البنك 
المــركــزي)، وســط توجه مؤسسة 
النقد نحو تفعيل قرار التوطين، 
على جميع الشركات العاملة في 

القطاع مهما كان حجمها.
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى نـــمـــو أربـــــاح 
٢٥ شــــركــــة تــــأمــــين مـــــدرجـــــة فــي 
ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة، أكــد 
إيـــــاد الــلــهــيــبــي، وهــــو مــســتــشــار 
اقـــتـــصـــادي مــخــتــص فــــي قــطــاع 
إدارات  نـــــضـــــوج  أن  الـــــتـــــأمـــــين، 
شــــــركــــــات الـــــتـــــأمـــــين فــــــي الــــبــــلاد 
ســاهــم بــشــكــل كــبــيــر فـــي تحسن 
أداء الشركات مالياً وتشغيلياً، 
وقال: «هنالك قفزات هائلة على 

مستوى التشريعات التي تسنها 
مؤسسة النقد، ساهمت بشكل 
فــي تنظيم قطاع  واضــــح أيــضــاً 
الــتــأمــين، مــمــا يجعله قــطــاعــاً ذا 

قيمة مضافة للاقتصاد المحلي».
ولفت اللهيبي خلال حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أمــــس، إلــى  لــــ
الــســعــودي يسير  أن الاقــتــصــاد 

فعلياً نحو مرحلة التنوع، وعدم 
الاعتماد على النفط، مضيفاً أن 
«قــطــاع التأمين سيكون بحلول 
أبــرز القطاعات التي  ٢٠٣٠ أحــد 

تـــســـاهـــم فــــي تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
الــســعــودي، ونــحــن بــدأنــا فعلياً 
مــرحــلــة الانـــطـــلاق نــحــو تحقيق 

هذا الهدف».

الـــلـــهـــيـــبـــي أن مــعــظــم  وأكـــــــد 
شركات التأمين السعودية التي 
تــكــبــدت بــعــض الــخــســائــر خــلال 
الـــعـــام،  الــنــصــف الأول مـــن هــــذا 
ســـتـــعـــاود الـــنـــهـــوض مــــن جــديــد 
فــــي الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي، مــتــوقــعــاً 
فــي الــوقــت ذاتـــه أن يحقق قطاع 
الــتــأمــين فــي النصف الــثــانــي من 
هــذا الــعــام أربــاحــاً تناهز المليار 

ريال (٢٦٦٫٦ مليون دولار).
وشــــــــدد الـــلـــهـــيـــبـــي عـــلـــى أن 
قــطــاع الــتــأمــين الــســعــودي مهيأ 
لأن يكون صناعة مستقلة تسهم 
في تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
لمــرحــلــة مـــا بــعــد الــنــفــط، مــشــيــراً 
الـــســـعـــودي  إلــــــى أن الاقــــتــــصــــاد 
أثبت قوته ومتانته أمــام جميع 
التحديات الاقتصادية العالمية 
الـــتـــي تـــواجـــهـــه مــــن حــــين لآخــــر، 
مــمــا يــســاعــد قــطــاع الــتــأمــين في 
التطور والتوسع وزيـــادة حجم 
مــســاهــمــتــه فـــي الــنــاتــج الــوطــنــي 

للاقتصاد المحلي.
يشار إلى أن برنامج تطوير 
الـــقـــطـــاع المـــالـــي فـــي الــســعــوديــة، 
يــعــمــل عـــلـــى رفـــــع حـــجـــم وعــمــق 
المـــــــال  وتـــــــطـــــــور أســـــــــــــواق رأس 
الــــســــعــــوديــــة وتـــحـــســـين تــجــربــة 
المشغلين والمستخدمين ومكانة 
أسواق رأس المال السعودية على 
الصعيد الإقليمي «بــأن تصبح 
ســــوق المـــــال الــســعــوديــة الــســوق 
الرئيسية في الشرق الأوســط»، 

وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي «بــــأن 
تــصــبــح الـــســـوق الــســعــوديــة من 
بين أهم ١٠ أســواق عالمية»، وأن 
تـــكـــون ســـوقـــاً مــتــقــدمــة وجـــاذبـــة 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبــي 
بـــمـــا يــمــكــنــهــا مــــن الـــقـــيـــام بــــدور 
مـــحـــوري فـــي تــنــمــيــة الاقــتــصــاد 
الوطني وتنويع مصادر دخله، 
ويشمل كذلك تطوير المؤسسات 
المالية (صناديق التمويل العامة 
والـــخـــاصـــة والـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
التأمين)، لتعزيز دورها في دعم 

نمو القطاع الخاص.
وتـــأتـــي هـــذه الـــتـــطـــورات في 
الـــــوقـــــت الــــــــذي بــــــات فـــيـــه قـــطـــاع 
الــيــوم واحــداً  التأمين السعودي 
مــن أهــم المــرتــكــزات الاستثمارية 
الــتــي يــعــوّل عليها المستثمرون 
فــي أســــواق المــــال، حــيــث نجحت 
شركات هذا القطاع خلال العام 
الماضي ٢٠١٦ في تسجيل أرباح 
صافية بلغت قيمتها نحو ٢٫١ 

مليار ريال (٥٦٠ مليون دولار).
وتعتبر الأربــاح المحققة في 
قـــطـــاع الـــتـــأمـــين الـــســـعـــودي هــي 
الأعـــلـــى تــاريــخــيــاً عــلــى مستوى 
الــقــطــاع، حــيــث نــجــحــت شــركــات 
التأمين المدرجة في سوق الأسهم 
السعودية في تسجيل نمو تبلغ 
نسبته نحو ١٥٧ في المائة خلال 
العام الماضي، مقارنة بمستوى 
الأربــاح التي تم تحقيقها خلال 

عام ٢٠١٥.

يتوقع أن يحقق قطاع التأمين في النصف الثاني من هذا العام أرباحاً تناهز المليار ريال («الشرق الأوسط»)

الشركة ترجئ إعلان النتائج الفصلية لأجل غير مسمى

«إير برلين»... نأي حكومي واهتمام محلي
برلين: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع إعلان الحكومة 
الألمانية أمس أنها ليست طرفا في 
مــحــادثــات جــاريــة تستهدف بيع 
أصول شركة الطيران «إير برلين» 
الـــتـــي أعــلــنــت إفـــلاســـهـــا فـــي وقــت 
ســـابـــق الأســـبـــوع المـــاضـــي، قــالــت 
مجموعة «إنترو - فرفالتونجز»، 
التي يسيطر عليها هانز رودولف 
الــطــيــران،  فــولــر المستثمر بقطاع 
أمس، إنها أبدت اهتمامها رسميا 

بالاستحواذ على «إير برلين».
وقالت إنترو إن «الهدف من 
العرض هو الحفاظ على إير برلين 
كلها، والاســتــمــرار فــي تشغيلها 

شركة طــيــران مستقلة»، مضيفة 
أن الـــعـــرض مـــدعـــوم مـــن شــركــاء 
ومــســتــثــمــريــن مــالــيــين لـــم تكشف 

عن أسمائهم.
وجاء إعلان «إنترو» متزامنا 
مع تصريحات كوربينيان فاغنر 
المــتــحــدث بــاســم وزارة الاقــتــصــاد 
الألمــانــيــة، خــلال مؤتمر صحافي 
فــي بــرلــين أمــــس، أن الــحــكــومــة لا 
المـــحـــادثـــات المتعلقة  فـــي  تـــشـــارك 
بـــبـــيـــع أصــــــــول شــــركــــة الــــطــــيــــران 
الألمـــــانـــــيـــــة المـــفـــلـــســـة إيـــــــر بــــرلــــين، 
مضيفا أنه لا يوجد موعد نهائي 

لإبرام اتفاق بين الشركات.
وجــــاءت الــتــصــريــحــات عقب 
أن دعــــــا وزيـــــــر الـــنـــقـــل ألــكــســنــدر 

دوبــــريــــنــــت شــــركــــة لـــوفـــتـــهـــانـــزا، 
الــتــي تتصدر الــســوق، إلــى شــراء 
جـــــــزء رئــــيــــســــي مــــــن أصـــــــــول إيــــر 
بــرلــين، ثــانــي أكــبــر شــركــة طــيــران 
ألمــانــيــة، قــائــلا إن ألمــانــيــا بحاجة 
إلــى «شــركــة وطنية عــمــلاقــة» في 
مجال النقل الجوي الدولي. وقال 
المتحدث إن «الشركات تتفاوض 
لـــيـــســـت عــلــى  الـــحـــكـــومـــة  الآن... 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات ولا تــشــارك 
بالتوجيه»، مضيفا أنه لا توجد 
نتيجة تفضلها الحكومة الألمانية 
لمــفــاوضــات إيــر بــرلــين، وأن الأمــر 
الآن بيد الشركات المشاركة لإيجاد 

حل.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 

الاقتصاد إنه لا يوجد إطار زمني 
للقرض التجسيري البالغة قيمته 
يــــورو (١٧٦ مــلــيــون  ١٥٠ مــلــيــون 
دولار) المـــقـــدم مـــن الــحــكــومــة إلــى 
إير برلين. وأوضح أن الهدف هو 
أن يكون المبلغ كافيا لحين إيجاد 

حل مستدام ومعقول.
ومــنــحــت الــحــكــومــة الــقــرض 
كــي تسمح لإيــر بــرلــين بمواصلة 
تسيير رحلاتها لمدة ثلاثة أشهر 
ولحماية وظائف ٧٢٠٠ عامل في 

ألمانيا أثناء المفاوضات.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الاقـــتـــصـــاد إن وزيــــــرة الاقــتــصــاد 
بريجيته تسيبريز أوضــحــت أن 
هــنــاك حــاجــة لأن تتقدم أكــثــر من 

شركة طيران بعروض لإير برلين 
لأسباب تتعلق بحماية المنافسة.

من جهة أخــرى، أرجــأت «إير 
بـــرلـــين» إعـــــلان نــتــائــجــهــا المــالــيــة 
الــعــام الحالي  للنصف الأول مــن 
إلى أجل غير مسمى، بعد أيام من 
تقدمها بطلب لإشهار إفلاسها. 
وقـــال متحدث بــاســم الــشــركــة إنه 
كــان مــن المــقــرر فــي الــبــدايــة إعــلان 
النتائج المالية أمس الجمعة، غير 
البيانات  أنه يتعين إعــادة تقييم 
فـــي ضــــوء المــســتــجــدات الأخـــيـــرة. 
وينص الــقــانــون الألمــانــي على أن 
إير برلين لديها مهلة حتى مطلع 
المــقــبــل  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 

إحدى طائرات {إير برلين} التي اعلنت افلاسها الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)لإعلان نتائجها المالية. 

تسرع المفاوضات مع طوكيو وسيول... وتنتقد «نافتا»

من الشرق إلى الغرب... أميركا تعيد صياغة علاقاتها التجارية

محمد السبيعي
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لاعبو الأهلي يحتفلون بأحد أهدافهم في الفتح (تصوير: عدنان مهدلي)

الحارس الشاب توجه إلى مقر أمانة الكرة لمنع ناديه من التسجيل

شيك اللحظات الأخيرة 
ينقذ النصر من ورطة العنزي

الرياض: مسفر الحسيني

كاد عبد الله العنزي حارس مرمى 
فريق النصر يتسبب في منع ناديه من 
تسجيل لاعبيه المحترفين الجدد أمس 
الجمعة، وذلك قبل ساعات قليلة من 

انطلاقة مباراته أمام الاتفاق.
وتـــمـــكـــنـــت إدارة الأمــــيــــر فــيــصــل 
بــن تــركــي مــن حــل جميع الإشــكــالات 
والالـــتـــزامـــات المــالــيــة أبـــرزهـــا حقوق 
المحترف البحريني السابق محمد 
حــســين، الــتــي قـــدرت بسبعة ملايين 

ريال.
وحــــضــــر الــــــحــــــارس عــــبــــد الـــلـــه 
العنزي إلــى مقر أمــانــة اتــحــاد كرة 
الــنــادي  إيــاهــا بمنع  الــقــدم مطالبا 
العاصمي من قيد محترفيه الجدد 
حتى يتسلم رواتبه المتأخرة التي 
تــقــدر بــــــ٢٫٧ مــلــيــون ريـــــال، وبــنــاء 
على طلب العنزي قام الأمين العام 
للاتحاد عادل البطي بالاستفسار 
من لجنة الاحتراف التي يرأسها 
حمد الصنيع ومن نادي النصر.

وبــــــــــدوره، حـــضـــر ســـلـــمـــان الــقــريــنــي 
الأمين العام بنادي النصر في مقر الأمانة 
لإنهاء المشكلة الطارئة للحارس العنزي، 
الــتــي كـــادت تتسبب فــي منع الــنــادي من 
الاســتــفــادة مــن لاعبيه الــجــدد فــي مباراة 
الاتــــفــــاق، حــيــث ســلــم الــقــريــنــي الــحــارس 
الــســابــق مستحقاته عــبــر شيك  الـــدولـــي 

بالمبلغ المتبقي للاعب.
وكانت قصة خلاف الحارس العنزي 
مـــع نـــاديـــه عــلــى مــســتــحــقــاتــه ورواتـــبـــه 
المتأخرة بدأت بحسب المصادر الخاصة 
«الشرق الأوسط» عندما اتجه لسلمان  لـ
إيــاه بتسليمه رواتبه،  القريني مطالبا 
إلا أن القريني ذكــر لــه بــأن أمــامــه غرفة 
فــض المــنــازعــات وهــنــاك سيجد حقوقه 

المالية.
وبحسب المصادر نفسها، فإن العنزي 
أوضــــح لــلــقــريــنــي أن لــــدى نــــادي الــنــصــر 
قرابة خمس عشرة قضية في غرفة فض 
المنازعات متعلقة بالرواتب المتأخرة وتم 
تسليمهم إيــاهــا باستثناء مستحقاته، 
ليجد العنزي نفسه مجبرا على الذهاب 
إلى لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات 
التي لم تسمح للنصر بقيد لاعبيه الجدد 

حتى تسلم الحارس مستحقاته.
وتوجهت «الــشــرق الأوســـط» بسؤال 
لحمد الصنيع رئــيــس لجنة الاحــتــراف، 
قــــام بتسجيل  الــنــصــر  الـــــذي أوضـــــح أن 
محترفيه الجدد بعدما استوفى جميع 
الشروط كحال الأندية الأخرى التي تقوم 
بقيد لاعبيها بعد تقديم مسيرات الرواتب 
وتسديد جميع مستحقات قــرارات غرفة 

فض المنازعات.
وأكد الصنيع أن حارس النصر عبد 
الله العنزي كــان على تــواصــل مــع لجنة 
الاحــتــراف مطالبا بمستحقاته ورحبت 
اللجنة بالعنزي بعد حضوره لمقر اللجنة، 
حيث تم حل قضية مستحقاته مع ناديه 
بطريقة جيدة وتفاهم كبير بينه وبين 
ناديه واستطاع النصر أن يسجل لاعبيه.

يذكر أن العنزي ما زالت لديه قضية 
فــي غــرفــة فــض المــنــازعــات قــيــد الــنــظــر لم 
يتم الحكم فيها وهي متعلقة بمقدمات 
عقود اللاعب، التي كشفت مصادر سابقة 
«الشرق الأوسط» عن أنها تلامس حاجز  لـ

الملايين العشرة. 
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اليوم... الشباب ينشد التعويض بالقادسية... والاتحاد يصطدم بالفيحاء

الاتفاق يقهر النصر برأسية الهزاع القاتلة
جدة: إبراهيم القرشي 

الرياض: فهد العيسى

حرم هزاع الهزاع فريق النصر من 
ق على الاتفاق، وسجل هدفاً 

َّ
فوز محق

قــاتــلاً فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة مــن الــوقــت 
بدل الضائع ليعادل النتيجة ٢/ ٢، في 
بــالــريــاض،  الــتــي جمعتهما  المــواجــهــة 

ضمن الجولة الثانية من المنافسات.
ورغــــم بـــدايـــة الــنــصــر الــقــويــة هــذا 
الموسم، إلا أن الترشيحات كانت تصب 
غــالــبــاً فــي صــالــح الاتـــفـــاق لكسب هــذه 
إلــى ظــهــوره القوي  المــواجــهــة، بالنظر 
الــــدورة الــدولــيــة في  عندما أحـــرز لقب 
تــبــوك ومـــن ثـــم فــــوزه عــلــى الأهـــلـــي في 
أولى مواجهاته بالدوري، لكن النصر 
قلب التوقعات وسجل يحيى الشهري 
الهدف الأول في الدقيقة ١٥ من تسديدة 
الــــــ١٨، واحــتــســب الحكم  داخــــل منطقة 
تركي الخضير ضربة جزاء في الدقيقة 
٥٠ بعد تعرض اللاعب خالد الغامدي 
لــلــعــرقــلــة داخــــــل المــنــطــقــة تـــصـــدى لــهــا 
السهلاوي ببراعة. بينما قلص الاتفاق 
الــنــتــيــجــة فـــي الــدقــيــقــة ٦٥ عـــن طــريــق 
فــيــلــيــب كــيــش الـــــذي اســتــثــمــر تــمــريــرة 
زميلة أحمد خلف وسددها ساقطة من 
فوق الحارس النصراوي وليد عبد الله. 
وفـــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة مــن الــوقــت بــدل 
الضائع تدخل الحارس الاتفاقي أحمد 
الكسار لمساندة هجمة اتفاقية ومــرر 
الكرة برأسه لزميله الهزاع، الذي حولها 
مباشرة نحو الشباك الصفراء كهدف 
تعادل. وكان الاتفاق أضاع ضربة جزاء 
في الدقيقة ٣٨ من الشوط الأول من قدم 

المدافع فهد الهاجري.
من جانبه، حقق الباطن انتصاره 
الثاني على التوالي بعد فوزه ٢ - صفر 
حد.  ورفع الباطن، رصيده 

ُ
على ضيفه أ

إلــى ســت نــقــاط بينما ظــل رصــيــد أحد 
ثـــلاث نـــقـــاط. وجـــــاءت ثــنــائــيــة الــبــاطــن 
بواقع هدف في كل شوط حيث افتتح 
البرازيلي جورجي سيلفا التسجيل في 
الدقيقة ٣٦ بتسديدة أرضية من داخل 
الــجــزاء. وبعد مــرور ساعة من  منطقة 
البداية تلقى البرازيلي الآخر جوناثان 
بــيــنــتــيــس تــمــريــرة عــرضــيــة رائـــعـــة من 
الله الجوعي داخــل منطقة  زميله عبد 
الجزاء، ليرسل تسديدة أرضية سهلة 
داخل شباك الجزائري عز الدين دوخه 

حــــــد. ويـــســـدل الـــســـتـــار مــســاء 
ُ
حـــــارس أ

اليوم السبت على منافسات الأسبوع 
الــثــانــي لـــــدوري المــحــتــرفــين الــســعــودي 
بمواجهتين تجمع الأولى بين الشباب 
الــقــادســيــة على ملعب الأمير  ونــظــيــره 
فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في 
الــوقــت الـــذي يــحــل فــيــه الاتــحــاد ضيفاً 
على نظيره فــريــق الفيحاء فــي ملعب 

الملك سلمان بمدينة المجمعة.
المـــــحـــــتـــــرفـــــين  دوري  ويـــــــــدخـــــــــل 
الــســعــودي عــقــب نــهــايــة مــبــاريــات هــذا 
اليوم فترة التوقف الأولــى التي تمتد 
حتى منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل، 
نـــظـــيـــر خــــــوض المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
مـــبـــاريـــاتـــه الــنــهــائــيــة فـــي الــتــصــفــيــات 
الآسيوية المؤهلة لمونديال ٢٠١٨ المقرر 
إقــامــتــه فــي روســـيـــا، حــيــث يلتقي مع 
الإمــارات نهاية أغسطس (آب) الحالي 
ويـــلاقـــي نــظــيــره مــنــتــخــب الــيــابــان في 
الخامس من سبتمبر المقبل في مدينة 

جدة.
وتـــتـــرقـــب الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة 
عـــددا مــن الأحــــداث هــذا المــســاء أبــرزهــا 

الــفــيــحــاء على  لــفــريــق  الـــظـــهـــور الأول 
أرضــــه بــعــدمــا نــجــح الــصــاعــد حــديــثــا 
لدوري المحترفين في تقديم مستويات 
مميزة الجولة الماضية أمام الهلال في 
العاصمة الرياض، إضافة إلى المشاركة 
المتوقعة للمهاجم ناصر الشمراني مع 
أتــم انتقاله من  فريقه الشباب بعد أن 

الهلال قبل أيام قليلة.
المــبــاراة بندية  ويــتــوقــع أن تظهر 
كـــبـــيـــرة بــــين الـــجـــانـــبـــين، لا ســـيـــمـــا أن 
الاتـــــحـــــاد يــســعــى لـــتـــعـــويـــض إخــفــاقــه 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة الــتــي خسر فيها 
الــبــاطــن على  أمـــام  بنتيجة ثقيلة مــن 
أرضــــه وبـــين جــمــاهــيــره فـــي الــجــوهــرة 

المشعة بمدينة جدة.
ويملك الفيحاء عدداً من الأسماء 
الــــقــــادرة عــلــى تــرجــيــح كــفــتــه وخــطــف 
أول ثـــلاث نــقــاط فــي مــســيــرتــه بـــدوري 
المـــحـــتـــرفـــين الــــســــعــــودي، حـــيـــث يــبــرز 
حــســن مـــعـــاذ وعـــبـــد المــجــيــد الــرويــلــي 
وعــبــد الــكــريــم الــقــحــطــانــي إضــافــة إلــى 
الله القرني ولاعبيه المحترفين  ضيف 

الأجانب.

مـــن جــانــبــه يـــدخـــل الاتــــحــــاد هــذا 
اللقاء وسط طموحات كبيرة بتحقيق 
نتيجة إيجابية قبل فــتــرة التوقف لا 
سيما أن الفريق يعاني مــن مشكلات 
دفاعية أرهــقــت الفريق وتــحــدث عنها 
المـــدرب التشيلي خوسيه سييرا وأن 
الــعــديــد من  الــغــيــابــات الكبيرة سببت 

المشكلات في العمق الدفاعي.
ويفتقد الاتحاد كثيراً من لاعبيه 
بداعي الإصابات المتنوعة التي حرمت 
الــفــريــق مـــن الــظــهــور بــكــامــل قــوتــه مع 
انــطــلاقــة مــنــافــســات دوري المحترفين 
الــســعــودي، حــيــث مــا زالـــت الضبابية 
تحوم حول إمكانية مشاركة التونسي 
أحمد العكايشي الذي غاب عن المباراة 
الأولـــى بعد إصابته فــي بطولة تبوك 
الــدولــيــة، فــي الــوقــت الـــذي يــشــارك فيه 
الـــتـــشـــيـــلـــي كـــــارلـــــوس فـــيـــلانـــويـــفـــا فــي 
المباراة بداعي الإصابة إضافة إلى كثير 

من الأسماء.
وفـــي ثــانــي مــواجــهــات هـــذا الــيــوم 
يستضيف الشباب نظيره القادسية 
في مواجهة يتطلع من خلالها المدرب 

الوطني سامي الجابر تحقيق أول ثلاث 
نــقــاط فــي مسيرة الــفــريــق هــذا الموسم 
وذلك بعدما تلقى خسارة موجعة في 
الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام فــريــق أحــد بعد 
هدف عكسي نتيجة خطأ مشترك بين 
المـــدافـــع عــبــد الـــلـــه الأســـطـــا والـــحـــارس 

التونسي فاروق بن مصطفي.
ويـــنـــتـــعـــش الــــشــــبــــاب هــــــذا الـــيـــوم 
بــانــضــمــام المــهــاجــم نــاصــر الــشــمــرانــي 
الــنــادي  أتــمــت إدارة  لصفوفه بــعــد أن 
التوقيع رسميا خــلال الأيـــام الماضية 
ليكون أحد الخيارات المتاحة للمدرب 
في مباراة القادسية، إلى جوار وصول 
المهاجم البرازيلي جوناتاس بيلوسو.

من جهته يحاول فريق القادسية 
الذي يقوده التونسي ناصيف البياوي 
مــواصــلــة ظــهــوره الإيــجــابــي وتحقيق 
العلامة الكاملة بعد فــوزه في الجولة 
المـــاضـــيـــة أمـــــام فـــريـــق الــــرائــــد بــهــدفــين 
لــــهــــدف، ويـــمـــلـــك الـــقـــادســـيـــة عــــــددا مــن 
الــبــرازيــلــي  المــمــيــزة يتقدمها  الأســـمـــاء 
الـــتـــون خـــوزيـــه صــانــع الألـــعـــاب وأحـــد 

البارعين في تنفيذ الكرات الثابتة.

من المواجهة التي جمعت النصر والاتفاق أمس (تصوير: عبد العزيز النومان)

ريبوروف يحرم لاعبيه من يوم الراحة بعد الفوز على الفتح

الأهلي يراقب برس بوليس الإيراني بلجنة متخصصة
جدة: محمد باسنيد

تقرر مــغــادرة بعثة فريق الأهــلــي غدا 
الأحد إلى العاصمة العمانية مسقط وذلك 
عبر طــائــرة خــاصــة وفــرتــهــا إدارة الــنــادي، 
اســــتــــعــــدادا لمــــلاقــــاة فــــريــــق بــــــرس بــولــيــس 
الإيـــرانـــي يـــوم الــثــلاثــاء المــقــبــل عــلــى ملعب 
الــســلــطــان قــابــوس بــبــوشــر فــي ذهـــاب دور 

الثمانية لدوري أبطال آسيا.
وشــكــل مــســيــرو الــنــادي الأهــلــي لجنة 
فنية متخصصة لمتابعة فريق برس بوليس 
الإيراني وإعــداد تقرير فني متكامل لمدرب 

الفريق ريبوروف.
ويـــتـــصـــدر الـــفـــريـــق الإيـــــرانـــــي حــالــيــا 
مسابقة الدوري في بلاده بعشر نقاط بعد 
خوضه أربع جولات في المسابقة، وكان قد 
خاض آخر مبارياته قبل عدة أيام أمام نادي 
سياه جاميكان وانتهت بالتعادل الإيجابي 

بهدف لكل منهما.
ويــضــم الــفــريــق الإيـــرانـــي فــي صفوفه 
عددا كبيرا من اللاعبين الدوليين مع وجود 
نجم المنتخب العراقي اللاعب بشار رسن 
بصفته أحد أبرز اللاعبين في خط الوسط.
وعمل نادي برس بوليس على تعزيز 
صفوفه بعدد من الأسماء المحلية البارزة 

المــاضــيــة بتعاقده  الــفــتــرة الصيفية  خـــلال 
مــع المــدافــع «شــجــاع خليل زاده» قــادمــا من 
تراكتور سازي. بجانب تعاقده مع صانع 
ألعاب نادي بيكان «سيامك نعمتي» وهو 
أكـــثـــر مـــن صــنــع فـــي الـــــــدوري ١٢ أســيــســت 
خــلال المــوســم المــاضــي. بــالإضــافــة لتعاقده 
مــع المــهــاجــم الــنــيــجــيــري (غـــوديـــون منشا) 
قــادمــا مــن نــــادي بــيــكــان الــــذي حــصــل على 
المركز الثالث في قائمة هدافين الدوري في 
المــوســم المنتهي بتسجيله ١٥ هــدفــا خلال 

الموسم الماضي.
من جهته، رفض مدرب الأهلي سيرغي 
ريبوروف منح اللاعبين راحة أمس الجمعة 
الــفــتــح برباعية،  بــعــد فــوزهــم الكبير عــلــى 
حــيــث فـــرض حــصــة تــدريــبــيــة عــلــى أرضــيــة 
مــلــعــب الأمـــيـــر مــحــمــد الــعــبــد الــلــه الفيصل 
اســتــعــدادا لمــلاقــاة بــرس بوليس الإيــرانــي. 
الـــتـــي شــــاركــــت فــــي لــقــاء  الـــعـــنـــاصـــر  وأدت 
الــفــتــح تــدريــبــات اســتــشــفــائــيــة، بينما أدى 
باقي اللاعبين حصة تدريبية فنية كاملة 
بمتابعة من قبل مدرب الفريق الذي حرص 
الــوقــوف على جاهزية جميع لاعبيه  على 

قبل خوض دخول المعترك الآسيوي.
وواصل ثنائي فريق الأهلي منصور 
الـــحـــربـــي ومـــهـــنـــد عـــســـيـــري بــرنــامــجــهــمــا 

العلاجي المــوضــوع لهما مــن قبل الجهاز 
الـــطـــبـــي بـــالـــفـــريـــق مــــن خـــــلال وجـــودهـــمـــا 
فــــي الــــعــــيــــادة الـــطـــبـــيـــة لاســـتـــشـــفـــاء الأول 
مــن الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها فــي أربطة 
الثاني من تمدد  المفصل، في حين يعاني 

في عضلة الفخذ.
مـــن جــهــة أخــــــرى، بــعــث مـــــدرب فــريــق 
الأهلي ريبوروف عدة رسائل بعد مواجهة 
فريقه أمام الفتح دوريا أول من أمس التي 
كسبها بأربعة أهداف دون رد. وشدد على 
أنه سيستعين باللاعب الجاهز الذي يخدم 
نهجه الفني داخل الملعب ولن يعتمد على 
تشكيلة ثابتة من ١١ لاعبا بشكل دائــم بل 
سيكون الاعتماد على ٢٤ لاعبا في الموسم. 
وقال إنه سيمنح الفرصة لمن يستحقها وإن 
الفريق سيشهد تطورا في الأداء في القادم 
مــن المــبــاريــات وسيظهر بشكل أفــضــل وإن 
هــذا الأمــر سيخلق التنافس بــين اللاعبين 
وسينعكس على تطور أدائهم وجعلهم في 

جاهزية تامة للمشاركة.
وأبــــــدى مـــــدرب الأهـــلـــي عــقــب المـــبـــاراة 
ســـعـــادتـــه بـــالانـــتـــصـــار الــــــذي تــحــقــق عــلــى 
الــبــدايــة، مشيرا إلى  الفتح وتــجــاوز عــثــرة 
أن الأجــــــواء الـــحـــارة الــتــي وصــلــت إلــــى ٤٠ 
درجة لم تمكن اللاعبين لتقديم الأداء الفني 

المطلوب والمأمول إلا أن رغبة اللاعبين كانت 
كبيرة لتعويض الخسارة الماضية وإسعاد 

جماهيرهم.
وأشار ريبوروف إلى أنه تم الاستفادة 
مــن معسكر النمسا الإعـــــدادي وأنـــه حقق 
الأهــداف المطلوبة من جهة إعــداد اللاعبين 
بدنيا وفنيا للدخول في منافسات الموسم.

وقــــــال: حـــرصـــت عــلــى مــنــح الــلاعــبــين 
الله مجرشي وعلي الأســمــري فرصة  عبد 
لــلــمــشــاركــة فــي المـــبـــاراة، والــثــنــائــي الــشــاب 
لديهما الإرادة القوية لخدمة الفريق. بينما 
جــاء إشـــراك لــيــونــاردو لرغبتنا فــي سرعة 
انسجامه وتأقلمه مع الأجواء والفريق رغم 

ابتعاده عن التدريبات لفترة أسبوعين.
وأضـــــــــاف: أحــــــــاول تـــعـــزيـــز الـــثـــقـــة فــي 
الــلاعــبــين خصوصا صــنــاع اللعب لكسب 
المـــواجـــهـــات الــفــرديــة المــبــاشــرة بــالإضــافــة 
لــســرعــة الــتــنــفــيــذ والــعــمــل عــلــى اســتــغــلال 
الكرات لتسجيل الأهــداف وسنعمل على 

خلق التوازن في جميع خطوط الفريق.
وخـــتـــم مـــــدرب الأهـــلـــي حــديــثــه بــأن 
الفريق تنتظره مــبــاراة مهمة في دوري 
الأبـــطـــال الآســـيـــوي، ويــجــب الإعـــــداد لها 

والتركيز على العمل بشكل جيد لتحقيق 
نتيجة إيجابية. 

القادسية يهدد الشباب بالنيجيري أوهاويشي

سامي الجابر: الشمراني جاهز... ومشكلتنا «الحظ والتركيز»
الرياض: مهند المحرج 

 الدمام: علي القطان

أكـــد المــديــر الــفــنــي لــفــريــق الــشــبــاب سامي 
الجابر أهمية مباراة فريقه اليوم أمام القادسية 
الثانية بــدوري جميل للمحترفين  في الجولة 
فــي ظــل خــســارة الــفــريــق خــلال الــجــولــة الأولــى 

أمام أحد.
وجــاء حديث الجابر على هامش المؤتمر 
الصحافي لمــبــاراة الــفــريــق أمـــام الــقــادســيــة في 
الجولة الثانية مــن دوري جميل على استاد 
الأمــيــر فيصل بــن فهد، وأشـــار الجابر إلــى أن 
المــبــاراة مهمة، خصوصا بعد خسارة النقاط 
الــــثــــلاث أمـــــــام أحـــــــد؛ «ونـــســـعـــى لــلــتــعــويــض، 

ونتمنى الظهور بمستوى أفضل».
وعن إهدار الفريق عددا كبيرا من الفرص 
فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة، شـــدد الــجــابــر عــلــى أن 
مسألة تضييع الفرص تعتمد على التركيز 
والــحــظ «وعــمــلــنــا عــلــى تحسين ذلـــك خــلال 

التدريبات».
وأكـــــــد الــــجــــابــــر جــــاهــــزيــــة الـــلاعـــبـــين 
المنضمين حديثا للفريق ناصر الشمراني 

والمــــحــــتــــرف الــــبــــرازيــــلــــي جــــونــــاثــــان بــيــلــوســو 
والمحترف العراقي سعد الأمير.

وعــــن هـــبـــوط مــســتــوى الــظــهــيــريــن وعـــدم 
الــفــريــق هجوميا، أجـــاب الجابر  مساندتهما 
بأن ظهيري الجنب لديهما أدوار مختلفة سواء 
دفاعية أو هجومية، مبينا أنهم سيحاولون 

تلافي الأخطاء وتحسين أداء الأطراف.
وقال لاعب الوسط محمد القرني إن الفريق 
يطمح للتعويض بعد مباراة أحــد، «فالفريق 
عمل في التدريبات هذا الأسبوع على تحسين 
المــســتــوى، وتــعــديــل الأخـــطـــاء الــتــي وقــعــت في 

مباراة أحد».
وتـــطـــرق الــقــرنــي إلـــى مـــبـــاراة أحــــد، وقـــال: 
«كــــان لــديــنــا قــلــة تــركــيــز وأخـــطـــاء فـــي الــشــوط 
الأول، وحــاولــنــا الـــعـــودة فــي الــشــوط الــثــانــي، 
لــم نــوفــق».وعــن مــبــاراة القادسية مساء  ولكن 
اليوم أكد القرني أن «الفريق عمل في تدريبات 
الفريق على بعض التفاصيل الخاصة بمباراة 
الــقــادســيــة لــلــفــوز بـــالمـــبـــاراة، ونــتــمــنــى تــلافــي 

الأخطاء المباراة المقبلة».
وحـــشـــد مـــــدرب الـــفـــريـــق الــشــبــابــي ســامــي 
الجابر جميع أسلحته لخوض المباراة الدورية 

الــثــانــيــة الـــيـــوم الــســبــت أمــــام نــــادي الــقــادســيــة 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز؛ حيث 
استعان في القائمة الرئيسية للمباراة بخدمات 
المحور؛ العراقي سعد الأمير والمهاجم البرازيلي 
جوناثان بيلوسو، فيما فضل إبقاء المهاجم 

ناصر الشمراني على دكة البدلاء.
وكــــان الــفــريــق الــشــبــابــي أجــــرى تــدريــبــات 
ترفيهية مساء أمس في مقر النادي، للتأكد من 
جاهزية عناصر الفريق لخوض المباراة، ومن 
المرجح أن يلعب الجابر بفاروق مصطفى في 
حراسة المرمى، وفي خط الدفاع صالح القميزي 
وجمال الدين بن العمري ومحمد سالم وعبد 
الــلــه الأســـطـــا، والــعــراقــي ســعــد الأمــيــر وأحــمــد 
عــطــيــف وبــيــتــزيــلــي وخــالــد كــعــبــي وجــونــاثــان 
بــيــلــوســو فـــي خـــط الـــوســـط، ومــحــمــد بـــن يطو 

مهاجما وحيدا.
وكــــان مــــدرب الــشــبــاب قــد أغــلــق تــدريــبــات 
الـــفـــريـــق قــبــل يـــومـــين أمـــــام أنـــظـــار الــجــمــاهــيــر 

ووسائل الإعلام.
لــــت فــرصــة  وفــــــي الــــجــــانــــب الآخـــــــر تــــضــــاء
مشاركة اللاعب ياسين برناوي في التشكيلة 
الأساسية لمباراة القادسية اليوم أمام الشباب 

نتيجة الإصابة التي تعرض لها ومنعته من 
المشاركة في التدريبات الجماعية الأخيرة.

كما أن هناك تأكيدات حول غياب الحارس 
الأساسي فيصل مسرحي عن التشكيلة للمباراة 
الــتــوالــي نتيجة عــدم شفائه من  الثانية على 
الإصابة المفاجئة التي تعرض لها قبل مواجهة 
الــرائــد التي كسبها القادسية بهدفين لهدف، 

مما استدعى مشاركة البديل محمد عسيري.
وعلى صعيد متصل باللاعبين الأجانب، 
يــبــدوا أن أيـــام المــهــاجــم الــبــرازيــلــي جــون كيلي 
باتت معدودة؛ حيث تسعى الإدارة إلى تسويق 
عقده وبيعه نهائيا لأحد الأندية نتيجة عدم 
وجــــود قــنــاعــة كــامــلــة مـــن قــبــل الــجــهــاز الــفــنــي 
بقيادة التونسي ناصيف البياوي باستمراره، 
بعد أن قررت الإدارة منحه فرصة جديدة لإثبات 
جــدارتــه بعد أن أعــارتــه المــوســم المــاضــي لأحد 
الأنــديــة فــي بـــلاده نتيجة عـــدم الــقــنــاعــة أيضا 
بمستواه، وكون النادي يملك بطاقته الدولية.
وسيجري نقاش بين الإدارة والمدرب حول 
الخيارات المتاحة للاستغناء عن كيلي في فترة 
الــتــوقــف الــتــي تستمر لــقــرابــة الــشــهــر، وهــنــاك 
أحاديث متزايدة حول وجود نية للتعاقد مع 

حارس أجنبي، لكن لم يحسم هذا الأمر بشكل 
نهائي، وقد تساهم نتيجة مباراة اليوم أمام 
الشباب في حسم هــذا المــوضــوع ســواء بإبقاء 
الثقة في الحراس الموجودين أو تعزيز الحراسة 
بأجنبي كما هي الحال لجميع خطوط الفريق.
وكانت إدارة القادسية قد وقعت الأسبوع 
الماضي مع الجزائري رياض كنيش لقيادة خط 

دفاع الفريق هذا الموسم.
الــيــوم؛ فقد  وعلى صعيد متصل بمباراة 
أبــدى المــدرب البياوي قناعته بوجود المهاجم 
الــنــيــجــيــري ســتــانــلــي أوهــاويــشــي فــي القائمة 
الأساسية بعد أن قدم اللاعب مستويات مميزة 
وساهم بشكل كبير في قلب النتيجة على الرائد 
بعد أن أزعجت تحركاته الدفاع، وكذلك تسجيل 
أحد أجمل أهــداف الجولة الأولــى من الــدوري، 

وأظهر قدراته بالتسديد المركز على المرمى.
ويــتــوقــع أن يــوجــد ستانلي عــلــى حساب 
المهاجم مازن أبو شرارة ليكون خلفه البرازيليان 
أليتون وبيسمارك مــع تنفيذ الظهير الأيسر 
البارز عبد الرحمن العبيد انطلاقات جانبيه 
والتسديد على المرمى، حيث طلب البياوي من 

لاعبيه التركيز لتحقيق الفوز.
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يجمع النقاد والمراقبون على أن دوري جميل 
السعودي هذا الموسم (غير)، والسبب هو الستة 
اللعبة بمن  اتــحــاد  الــذيــن سمح بهم  محترفين 
فــيــهــم حــــارس المـــرمـــى، ومـــن أول ظــهــور لـــه في 
الـــدوري شاهدنا فريقاً يلعب بثقة كبيرة هو 
أمـــام عــمــلاق بقيمة وقــامــة ومحترفي  الفيحاء 
الـــهـــلال وجــمــاهــيــره وكـــــاد يـــخـــرج بــنــقــطــة لــولا 
إضــــاعــــة مــحــتــرفــه لـــضـــربـــة جــــــزاء فــــي الــدقــيــقــة 
الأخـــيـــرة. أمـــا الــعــائــد بــعــد غــيــاب طــويــل، وهــو 
انــتــصــاراً كبيراً على فريق  نـــادي أحـــد، فسجل 
متخم بالألقاب والبطولات، وهو الشباب بقيادة 
مدربه سامي الجابر الذي تكاثرت الأسئلة حول 

مصيره التدريبي.
أما الباطن الذي لم يفز خارج أرضه الموسم 
الماضي إلا بمباراة الملحق على نجران، فحقق 
هــو أيــضــاً نتيجة كــبــيــرة أمـــام عــمــلاق آخـــر هو 
الاتحاد ولكن بنتيجة كبيرة وصلت إلى ثلاثة 
أهــــداف لــهــدف، وبــالــطــبــع ســيــقــولــون إن وضــع 
الاتحاد صعب وأنا أقول يكفي اسمه وتاريخه 

وهيبته وجماهيره...
الاتفاق الذي عرف هو الآخر كيف تؤكل كتف 
الانتقالات هزم الأهلي فأكد أنه قد يكون رقماً 
صعباً هذا الموسم مثله مثل التعاون الذي تصدر 
أول أســبــوع ثــم قــدم مــبــاراة رائــعــة وكبيرة أمــام 
الهلال وتأخر بهدفين ثم عادل وتأخر بالثالث 
ثـــم عــــادل وخــســر بــالــرابــع فـــي أجــمــل مــبــاريــات 
الدوري حتى الآن، فيما كان الشوط الأول للنصر 
أمــام الفيصلي هو أفضل أشــواط العالمي الذي 
ضم المصري حسام غالي من جديد في تجربة 
إلــى الأســمــاء التي بدأت  عربية جديدة تضاف 
تزين الدوري من مصر وسوريا والعراق وعمان 
والمغرب وتونس والجزائر والسودان والكويت 
ومن الواضح أن المستوى الفني سيكون عالياً 
جــداً وقــد لا تكون المنافسة حكراً على الأسماء 
التقليدية المعروفة وهــو ما يصب في النهاية 
فــي خانة الجمهور العربي وليس السعودي، 
كما أننا رأينا أسماء سعودية تنطلق بسرعة 
الــصــاروخ نحو النجومية وكـــان رجــل الجولة 
الأولى نجم الاتفاق هزاع الهزاع صاحب الثنائية 
في شباك الأهلي، وهو مرشح بقوة لأن يكون 
ضمن صفوف المنتخب الأول، وارتفاع مستوى 
عــبــد الــلــه الــحــافــظ وعــبــد المــجــيــد الــســواط كلها 
مؤشرات جيدة لأننا ما زلنا في ثاني الجولات 
التي شهدت أيضاً سقوطاً غريباً للفتح أعاده 
لدائرة الاستفهام كونه حتى الآن أضعف الفرق 
الـ١٤ المشاركة في الدوري، فيما تصالح الأهلي 
مع جماهيره، بينما كانت مواجهة الفيصلي 
بــالــرائــد واحــــدة مــن المــبــاريــات المــمــتــعــة رغـــم أن 
طرفيها ليسا من العيار الثقيل تاريخياً وعلى 
صعيد الإنــجــازات وهو ما يؤكد أن الرقم ستة 
هو السبب المباشر لارتفاع المستوى وسيكون 
السبب في تغيير الكثير كروياً حتى في المنطقة 

وليس في السعودية وحدها.

مصطفى الآغا

كلمة السر... ستة

المدلج أشاد بثلاثية الفيصلي... ونفى مفاوضة هزازي

رئيس الرائد: معاناتنا مع «المرداسي» عمرها ١١ عاماً
بريدة: طارق الرشيد

حــــمــــل رئـــــيـــــس الــــــرائــــــد عــبــد 
الــعــزيــز الــتــويــجــري حــكــم مــبــاراة 
فـــريـــقـــه أمــــــام الــفــيــصــلــي أســـبـــاب 
الــخــســارة بــثــلاثــة أهــــداف مقابل 
هـــدفـــين فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة من 
دوري «جميل» للمحترفين، وهي 
الــخــســارة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
لــلــفــريــق الــقــصــيــمــي فـــي افــتــتــاح 

دوري المحترفين هذا الموسم.
الــتــويــجــري أن الحكم  وأكــــد 
«المــرداســي» حــرم فريقه من ركلة 
جزاء في بداية اللقاء كانت كفيلة 

بتغيير مجرى المباراة.
وتــابــع التويجري: «منذ ١١ 
عــامــا ونــحــن نــطــالــب اتــحــاد كــرة 
الــــقــــدم ولـــجـــنـــة الـــحـــكـــام بــإبــعــاد 
فـــهـــد المـــــرداســـــي عــــن المـــواجـــهـــات 
الـــتـــي يـــكـــون الــــرائــــد طـــرفـــاً فــيــهــا 
وذلــك لمواقفه السلبية والأخطاء 
المتكررة ضد فريقي. كنت أتمنى 
أن يعتذر عن قيادة أي لقاء لفريق 
الــرائــد، لأنــنــا لا نستطيع تحمل 
الــتــكــالــيــف المـــالـــيـــة لــطــلــب طــاقــم 

تحكيم أجنبي».
وأضــاف: «لــم نقدم المستوى 
المـــأمـــول فــي هـــذه المــواجــهــة، غير 
أننا كنا نستحق على أقل تقدير 

الخروج بنقطة التعادل».
وعـــن المــطــالــب الــجــمــاهــيــريــة 
بــإقــالــة المـــديـــر الــفــنــي الــجــزائــري 
تـــــوفـــــيـــــق روابـــــــــــــح مـــــــن مـــنـــصـــبـــه 
بـــعـــد تــلــقــيــه الــــخــــســــارة الــثــانــيــة 
أمـــام أنــديــة منافسة عــلــى مــراكــز 
الــوســط، وإنــهــاء عــقــود اللاعبين 
الرائد  المحترفين، أوضــح رئيس 
أنهم متمسكون بالجهاز الفني 
وأنــــه لـــن يــكــون هــنــاك أي تغيير 
عــلــى مــســتــوى الــعــنــاصــر، ســوى 
إضــافــة لاعـــب أجــنــبــي جــديــد في 

مركز صناعة اللعب.
وأوضــــــــــــــــــح عــــــبــــــد الـــــعـــــزيـــــز 
الـــتـــوقـــف  فــــتــــرة  الــــتــــويــــجــــري أن 
الحالية فرصة مواتية لتصحيح 
الأخــــــــطــــــــاء مـــــــن خـــــــــلال مـــعـــســـكـــر 
خارجي سيتم الاتفاق عليه خلال 
الأيام القليلة المقبلة مع الجهازين 
الــعــودة من  الفني والإداري، قبل 

جديد لمعترك الدوري.
ولم يختلف رأي المدير الفني 
الجزائري توفيق روابح عن رأي 
أكـــد أن فريقه  نـــاديـــه؛ إذ  رئــيــس 
«لــم يكن فــي يــومــه»، واستقبل ٣ 
أهـــــداف مـــن أخـــطـــاء دفــاعــيــة، في 
الوقت الذي لم يستغل فيه لاعبو 
فريقه الفرص المواتية أمام المرمى، 
موضحاً أن هذه هي طبيعة كرة 

الــفــرص  الــقــدم حينما لا تــجــســد 
لــلــتــســجــيــل، فتعاقبك  الــســانــحــة 

باستقبال الأهداف.
ووعـــــــــد الـــــجـــــزائـــــري روابـــــــح 
بــالــعــمــل المـــضـــاعـــف خـــــلال فــتــرة 
التوقف الحالية لمعالجة الأخطاء 
الدفاعية التي أسهمت بخسارة 
الفريق ٦ نقاط، والظهور بالشكل 

المحبب لجماهير الرائد.
إلــى ذلــك، أرجــع قائد الفريق 
الــســوادي خسارة فريقه  سلطان 
إلـــــــى عـــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار الـــفـــنـــي، 
والتغييرات الواسعة التي طالت 
لاعبي الــفــريــق، وأن هــذا مــا أفقد 
الفريق الانسجام داخل المستطيل 
الأخــضــر، وشـــدد عــلــى أن دخــول 
أكــــثــــر مـــــن ٧ لاعــــبــــين لــلــتــشــكــيــل 
الأساسي كان أثره واضحا على 
قــلــة الانـــســـجـــام وتــبــاعــد خــطــوط 
الــفــريــق، وتــمــنــى قــائــد الـــرائـــد أن 
تـــســـهـــم المـــــبـــــاريـــــات الــتــجــريــبــيــة 
خــلال فترة التوقف فــي تجانس 
بــيــنــهــم، ليبتعد  فــيــمــا  الــلاعــبــين 
الفريق عــن المــراكــز الأخــيــرة على 

سلم الترتيب.
كـــمـــا اتــــفــــق مـــــدافـــــع الـــفـــريـــق 
حسين الشويش مــع قائد فريقه 
عــلــى أن الانــســجــام بـــين عناصر 

الــفــريــق أفــقــد الــفــريــق ٦ نــقــاط من 
بداية الــدوري، ولكنه عاد ليؤكد 
الــخــروج  أنــهــم كــانــوا يستحقون 
بــنــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة لــــو اســتــغــل 
المهاجمون الفرص المتكررة أمام 
لــــم تــســجــل؛  المــــرمــــى، وقـــــــال: «إذ 
فستستقبل الأهــــداف، وهـــذا هو 
قــانــون كــرة الــقــدم. استغل لاعبو 
الــفــيــصــلــي ٣ فــــرص وتــرجــمــوهــا 
لأهــــــــداف، ولـــــم نــســتــطــع الـــعـــودة 
للمباراة»، مبيناً أن ثلثي لاعبي 
فريقه يلعبون للمرة الأولــى معاً 
وينقصهم الانسجام والتواصل 
إلــى أن الكرة  فيما بينهم، لافــتــاً 
مــــا زالــــــت فــــي مــلــعــب الـــرائـــديـــين 
لــــتــــصــــحــــيــــح مـــــــســـــــار الــــــفــــــريــــــق، 
والخروج من نفق الخسائر التي 
رمت الفريق في مؤخرة الترتيب.
وفي الناحية الأخــرى، أبدى 
رئيس نادي الفيصلي فهد المدلج 
رضــاه التام عما قدمه فريقه في 
هــــذه المـــواجـــهـــة، مـــؤكـــداً أن هــذه 
المباراة امتداد لما قدمه الفيصلي 
فـــي شــــوط المــــبــــاراة الــثــانــي أمـــام 
النصر، وقال: «دخلنا هذا اللقاء 
لــتــعــويــض خــــســــارة الـــفـــريـــق فــي 
المــواجــهــة المــاضــيــة، وتـــوج لاعبو 
الــــفــــريــــق مــــجــــهــــودهــــم بـــالـــنـــقـــاط 

الثلاث، وهــذا ما كنا نبحث عنه 
قبل فترة التوقف لترتيب الأوراق 

قبل استئناف الدوري».
وكـــشـــف المــــدلــــج أن المــهــاجــم 
المــــــغــــــادريــــــن مــن  أكـــســـنـــتـــي أول 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب هـــذا المــوســم، 
وأنــــه ســيــتــم الــبــحــث عـــن مهاجم 
أجـــنـــبـــي بــــديــــل، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
اقتراب إدارة ناديه من الاتفاق مع 
مهاجم دولــي لتمثيل الفيصلي 
المـــوســـم، وأضــــــاف: «قطعنا  هـــذا 
مـــشـــوارا طــويــلا مـــن المــفــاوضــات 
مــع مهاجم محلي سبق أن مثل 
الأخضر، ولم يتبق سوى الاتفاق 
عـــلـــى بـــعـــض الــــبــــنــــود لـــلانـــتـــقـــال 
لــتــمــثــيــل (عــــنــــابــــي ســـــديـــــر) هـــذا 
الموسم»، ونفى رئيس الفيصلي 
أن تكون إدارتــه فاوضت المهاجم 

الدولي السابق نايف هزازي.
مــن جانب آخــر، أبــدى المدير 
الفني لفريق الفيصلي، الصربي 
رازوفـــيـــتـــش ســعــادتــه بــاقــتــنــاص 
الــعــلامــة الكاملة خـــارج قــواعــده، 
مــرجــعــاً هـــذا الــعــطــاء الــكــبــيــر من 
اللاعبين للجدية فــي التدريبات 
الأخيرة والاستعداد المميز الذي 
سبق هذه المباراة، وبين أن فريقه 

تحكم في غالبية أجزاء اللقاء.

وقــــــــال: «اســتــقــبــلــنــا الـــهـــدف 
الــدقــيــقــة الأخــــيــــرة من  فـــي  الأول 
المــــبــــاراة الأول، ولــــم تكن  شــــوط 
هــجــمــة واعـــــــدة، وحــــــذرت لاعــبــي 
اللقاء من أن  فريقي بين شوطي 
صاحب الأرض سيندفع للمناطق 
الأمامية في شوط المباراة الثاني 
بحثاً عــن التسجيل، وطالبتهم 
بــإغــلاق المــســاحــات الخلفية أمــام 
المـــهـــاجـــمـــين ولاعــــبــــي الــــوســــط». 
وأضــاف: «كانت التغييرات التي 
أجـــريـــتـــهـــا ســــــواء عـــلـــى مــســتــوى 
العناصر أو التكيتك داخل الملعب 
إيجابية وجيرت النقاط الثلاث 

لصالح فريقي».
مـــــن جـــهـــتـــه، بـــــــارك صـــاحـــب 
الهدف الثاني لفريق الفيصلي، 
المهاجم محمد مجرشي لجميع 
محبي وعشاق فريقه عودة فريقه 
لطريق الانتصارات، موضحاً أن 
هذا الفوز جاء في الوقت المناسب 
قبل فترة التوقف، خصوصا أن 
الفريق يعلب خارج أرضه وبعيداً 
عــــن جـــمـــاهـــيـــره، وبـــعـــد خـــســـارة 
فــــي افـــتـــتـــاح الـــــــــدوري، مــوضــحــاً 
الــفــنــي  الــــجــــهــــاز  تـــوجـــيـــهـــات  أن 
والتغييرات التي أحدثها في ثلث 
الساعة الأخير من المباراة قلبت 

كل الموازين.
إلـــى ذلـــك، وعـــد لاعـــب محور 
الارتــــــكــــــاز مـــحـــمـــد أبــــــو ســـبـــعـــان، 
بــظــهــور فــريــقــه بـــصـــورة مــغــايــره 
بعد فترة التوقف، والتأهل لدور 
الثمانية في مسابقة كأس خادم 
الحرمين الشريفين على حساب 
الـــــرائـــــد، لـــتـــأكـــيـــد الانــــتــــصــــار فــي 
الدوري. وعن التغييرات الواسعة 
التي أحدثها الصربي رازوفيتش 
فـــي هـــذه المــواجــهــة بــعــد خــســارة 
مــواجــهــة الــنــصــر، قـــــال: «الــحــمــد 
لله؛ خلال فترة وجيزة استطعنا 
تــفــادي الأخـــطـــاء الــفــرديــة، ســواء 
في التمركز أو تطبيق تعليمات 
المـــدرب، وحققنا النتيجة الأهــم، 
تــكــتــيــكــا  مــــــبــــــاراة  لــــكــــل  كــــمــــا أن 

خاصا».
وقــــــــدم أبــــــو ســـبـــعـــان شـــكـــره 
لــجــمــيــع الــــلاعــــبــــين عـــلـــى الــــــروح 
العالية التي ظهروا بها في هذه 
المــواجــهــة ورغــبــتــهــم الــكــبــيــرة في 
تــعــويــض الـــخـــســـارة فـــي افــتــتــاح 
الـــــــدوري، وتــمــنــى اســـتـــمـــرار هــذا 
الـــعـــطـــاء المــمــيــز وحـــصـــد الــنــقــاط 
لتحقيق مــركــز متقدم على سلم 
الــتــرتــيــب يليق بــعــشــاق «عنابي 

سدير».

من مباراة الفيصلي والرائد أول من أمس (تصوير: عبد العزيز النومان)

حرارة الأجواء ترهق بدايات دوري المحترفين
الدمام: علي القطان

شــهــد الـــــــدوري الــســعــودي 
لــلــمــحــتــرفــين انـــطـــلاقـــة مــثــيــرة 
خسر فيها الكبار أمام الصغار، 
ولكن على المستوى التنظيمي 
كان هناك الكثير من الاستياء 
مـــن قــبــل مــســؤولــي الأنـــديـــة أو 
الــجــمــاهــيــر، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الهيئة العامة للرياضة أعلنت 
جاهزية ١٠ ملاعب لاستضافة 

المنافسات.
فــــــفــــــي أولــــــــــــــى مــــــبــــــاريــــــات 
الـــــــــــــدوري، الــــتــــي جـــمـــعـــت بــين 
الــفــتــح والـــتـــعـــاون عــلــى ملعب 
مدينة الأمير عبد الله بن جلوي 
الرياضية بالأحساء، شكا عدد 
مــن منسوبي نـــادي الــفــتــح من 
سوء وحدة التكييف في غرفة 

الملابس.
وفــــــــي المــــــــبــــــــاراة الــــــدوريــــــة 
الــــثــــانــــيــــة الـــــتـــــي جــــمــــعــــت بــين 
القادسية والــرائــد على ملعب 
مـــــديـــــنـــــة الأمـــــــيـــــــر ســــــعــــــود بـــن 
جـــــلـــــوي الــــريــــاضــــيــــة بــــالــــراكــــة 
بمدينة الخبر ارتفعت أصوات 
الناديين بشأن سوء  مسؤولي 
التكييف، بل انعدامه تماماً في 
رَف ملابس اللاعبين، وهذا ما 

ُ
غ

أعرب عنه صراحة وبكل وضوح 
رئيس نادي الرائد عبد العزيز 
ه نقداً لاذعاً  التويجري الذي وجَّ
لــكــل المـــســـؤولـــين عـــن الــصــيــانــة 
تحديداً، على اعتبار أن درجة 
الحرارة في غرفة الملابس تفوق 
حتى درجــة حــرارة الطقس في 

ملعب المباراة.
وقال التويجري في حديث 
«الشرق الأوسط» إن ما حصل  لـ
بـــدايـــة مــحــبــطــة جــــدّاً لـــلـــدوري، 
لأنــه بــدأ فــي هــذا الــوقــت ودون 
أي استعدادات واضحة، مع أن 
هــنــاك فــتــرة تــوقــف لــلــدوري أو 
الــفــتــرة بــين المــوســمــين المــاضــي 
والحالي تصل إلى ٣ أشهر مما 
يعني أن هناك تقصيراً واضحاً 

من الجهة المسؤولة.
واســتــغــرب مــن ردّ البعض 
بأن سبب عدم صيانة تكييف 

غــرفــة المــلابــس يــعــود إلـــى عــدم 
م الموظفين رواتبهم لخمسة  تسلُّ
أشــــــهــــــر، مــــطــــالــــبــــاً بــتــصــحــيــح 
عــاجــل، متمنياً عـــدم تــكــرار ما 

حصل.
وختم بالقول إنهم طلبوا 
«بــســاط» حــتــى يجلسوا عليه 
بــــين شـــوطـــي المـــــبـــــاراة بــجــانــب 
بــــــدلاً مــــن غــرفــة  المـــلـــعـــب  أرض 
المـــلابـــس، مــبــديّــاً صــدمــتــه مما 
حدث في انطلاقة أقــوى وأكبر 

دوري عربي.
ولــم يقتصر الأمــر على ما 
حـــــدث لــلــفــريــقــين داخــــــل غــرفــة 
المــلابــس بــل أن هــنــاك مَـــن دفــع 
إلــى ٥٠٠  تــذكــرة تصل قيمتها 
ريــــــال لــــدخــــول المـــنـــصـــة ولــكــنــه 
غـــــــادرهـــــــا بــــعــــد دقــــــائــــــق فــقــط 
نــتــيــجــة عــــــدم وجـــــــود تــكــيــيــف 
وفـــــضـــــل الـــــتـــــوجـــــه لـــلـــجـــلـــوس 
بجانب الإعلاميين في المنطقة 
المكشوفة، وهذا ما حصل أيضاً 
من قبل رئيس نادي القادسية 
مــعــدي الــهــاجــري ونــائــبــه عبد 
الله بادغيش اللذين لم يجلسا 

في المنصة المغلقة.
وفـــي الـــدمـــام الــتــي شــهــدت 
مـــــبـــــاراة الاتـــــفـــــاق والأهـــــلـــــي لــم 
تحضر الشكاوى من التكييف 
في غرفة الملابس أو غيرها من 
القاعات المغلقة، لكن الشكاوي 
كــــانــــت مـــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر نـــظـــراً 
لـــحـــرارة الأجـــــواء وعـــدم توفير 
المـــيـــاه الـــبـــاردة والــتــهــويــة غير 
لــلــمــدرجــات مما دعا  المناسبة 
لــلــمــغــادرة بعد نهاية  البعض 
الـــتـــوزع على  الــشــوط الأول أو 
المــــدرجــــات الــبــعــيــدة بــحــثــاً عن 

التنفس بشكل أفضل.
ت 

َ
ف

َّ
كما أن ساعة الملعب توق

لــدقــائــق بــعــد تسجيل الاتــفــاق 
أحــــد الأهـــــــداف ولــكــنــهــا عـــادت 
مـــــجـــــدداً لـــلـــعـــمـــل حـــتـــى نــهــايــة 

المباراة.
وفــــــي الــــيــــوم ذاتــــــــه، ولــكــن 
فــي مدينة جـــدة، وتــحــديــداً في 
مــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه بــن عبد 
العزيز «الجوهرة»، الذي شهد 
مباراة الاتحاد والباطن، شكا 
جــــمــــهــــور الاتــــــحــــــاد مــــــن ســــوء 

التهوية وحرارة الأجواء بعد أن 
حضر لينال، كعادته، الأكثرية 
في الحضور في الجولة الأولى.
الاســــــتــــــيــــــاء  ذروة  وفـــــــــــي 
الجماهيري من حرارة الأجواء 
والـــرطـــوبـــة الـــعـــالـــيـــة، حــضــرت 
المــكــيــفــات الــصــغــيــرة المــتــحــركــة 

عند مقاعد البدلاء للفريقين.
وفي الوقت الذي دخل مدير 
مــلــعــب «الــــجــــوهــــرة» إبـــراهـــيـــم 
القوبع في سجالات عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي مــع عدد 
مــن الجماهير حــول مــا حصل 
فـــي المــــبــــاراة، لـــم يـــتـــجـــاوب مع 
الاتـــــصـــــالات والــــرســــائــــل الــتــي 
وصـــــلـــــت إلـــــيـــــه عــــبــــر «الـــــشـــــرق 

الأوسط».
ولم تقتصر المشكلات على 
هـــــذه المــــبــــاريــــات بــــل إن هــنــاك 
مباريات لم تشهد توفير مياه 
فـــي مــــبــــاراة الـــهـــلال والــفــيــحــاء 
التي أقيمت على ملعب الأمير 
فــيــصــل بــــن فـــهـــد، والــفــيــصــلــي 
والنصر التي أقيمت على ملعب 

الملك سلمان بالمجمعة.

وتــتــوزع المسؤوليات على 
الأخـــــــطـــــــاء والمـــــشـــــكـــــلات الـــتـــي 
حـــصـــلـــت فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــى 
مــن الــــدوري عــلــى عـــدة جــهــات، 
وفــي مقدمتها إدارة المشاريع 
والفعاليات في الهيئة العامة 
لـــــلـــــريـــــاضـــــة، ورابـــــــطـــــــة دوري 
المحترفين وغيرها من الجهات 
الــعــلاقــة بــمــا فيها إدارات  ذات 

الملاعب.
واعــــــتــــــذرت رابـــــطـــــة دوري 
المحترفين وعلى لسان المتحدث 
الــرســمــي أحـــمـــد المــصــبــيــح عن 
الأخــــــطــــــاء الــــتــــي حـــصـــلـــت مــن 
جـــانـــبـــهـــا فــــي الـــجـــولـــة الأولـــــى 
واعدة بالتصحيح، وتلافي ما 

حصل حتى لا يتم تكراره.
وشــــــدد عـــلـــى أن الأخـــطـــاء 
الرابطة  يتحملها الجميع وأن 
ستعمل كل ما في وسعها في 
الــفــتــرة المــقــبــلــة، ســـواء بتوفير 
مـــيـــاه الــــشــــرب فــــي المــــلاعــــب أو 
غــــيــــرهــــا وإكـــــــمـــــــال الــــنــــواقــــص 

والسلبيات.
مــن جــانــبــه، بـــينَّ المــهــنــدس 

عــبــد الــرحــمــن الــقــضــيــب مــديــر 
المـــشـــاريـــع والــفــعــالــيــات  إدارة 
فـــي الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
«الــشــرق الأوســـــط» أن إحــدى  لـــ
المــــشــــكــــلات الـــرئـــيـــســـيـــة تــكــمــن 
فــي انــطــلاقــة الــــدوري فــي شهر 
أغسطس (آب) الحالي، بعد أن 
الـــدوري لمــدة شهر  تقرر تقديم 
مــــن قـــبـــل الاتـــــحـــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة القدم، مما أربك كثيراً من 
المــشــاريــع  لـــدى إدارة  الــبــرامــج 
بــــالــــهــــيــــئــــة، خــــصــــوصــــاً فــيــمــا 
يتعلق بتجهيز الملاعب بشكل 
كامل، من حيث زراعــة العشب 
والــعــنــايــة بــه وكــذلــك الصيانة 

وغيرها كثير من المتطلبات.
الـــهـــيـــئـــة  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
مسؤولة عن تهيئة المنشأة قبل 
تسليمها لشركائها المشغلين 
ســـــواء مـــن الـــرابـــطـــة أو اتــحــاد 

القدم أو الجهات الأخرى.
أنـــه رغــم  واعــتــبــر القضيب 
كل الظروف، فإن حالات التذمر 
والمــــلاحــــظــــات الـــتـــي صــاحــبــت 
انـــطـــلاقـــة الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 

كـــانـــت فـــي حـــــالات قــلــيــلــة جـــداً، 
 تفتيشية 

ً
مبيناً أن هناك جولة

أو فحصاً فــي جميع المنشآت 
الـــريـــاضـــيـــة يـــشـــمـــل الـــكـــهـــربـــاء 
والإنـــــــارة والــتــكــيــيــف أو غــرف 
الــــلاعــــبــــين والــــحــــكــــام وفــحــص 
المنشطات وخلافها، قبل موعد 
إقامة المباراة بـ٢٤ ساعة، وهذا 
يــأتــي مـــن قــبــل مـــراقـــب المـــبـــاراة 
لــلــتــأكــد مـــن أن كـــل شــــيء على 
ما يرام حيث يكون ذلك بشكل 

دوري وروتيني.
وشــــــدد عـــلـــى أن الــتــقــاريــر 
الــخــاصــة بــالمــنــشــآت مــوجــودة 
لدى الرابطة وتحديداً النموذج 
الـــــــخـــــــاص بــــفــــحــــص المــــنــــشــــأة 
وســـلامـــتـــهـــا مــــن أي مــعــوقــات 

ومشكلات.
وأوضــــــح أن مـــا حــــدث في 
ملعب الراكة في الخبر تحديدا 
يــقــتــصــر عـــلـــى تـــعـــطـــل أجـــهـــزة 
الــتــكــيــيــف بــشــكــل مــفــاجــئ على 
الرغم من فحصها والاطمئنان 
عـــلـــيـــهـــا قــــبــــل المـــــــبـــــــاراة، وهـــــذا 
مـــوجـــود بــالــتــقــاريــر الــخــاصــة 

بــالــفــحــص الــــــدوري الــروتــيــنــي 
والـــــــــــــدوري الــــــــذي يــــتــــم بــشــكــل 
أسبوعي، مرجعاً عطل التكييف 
فـــــي مـــلـــعـــب الــــــراكــــــة جــــــاء قــبــل 
المــبــاراة نتيجة عامل  انــطــلاقــة 
الــــحــــرارة والـــرطـــوبـــة الــعــالــيــة، 
الــتــي أســهــمــت فــي عــطــل لوحة 
التحكم، وهــذا يعتبر عرضياً، 
كـــمـــا أن تـــعـــطـــل ســــاعــــة مــلــعــب 
الــدمــام لدقائق بكونها جهازاً 
إلكترونيّاً يتأثر بالطقس وهذا 
أمـــــر طــبــيــعــي يــحــصــل فــــي كــل 
الأجهزة الإلكترونية بما فيها 

أجهزة التكييف.
مــن جــانــبــه، رأى المهندس 
إبـــراهـــيـــم المـــولـــد المــخــتــص في 
هــــنــــدســــة وتـــصـــمـــيـــم المــــلاعــــب 
الـــريـــاضـــيـــة، الــــــذي شــــــارك فــي 
الله  المــلــك عبد  تصميم مدينة 
الرياضية أن المشكلة في السواد 
الأعــظــم مــن المــلاعــب السعودية 
ويمكن الجزم بها؛ أن الملاعب 
التي تستضيف بطولة الدوري 
الــــســــعــــودي عــــــدا «الــــجــــوهــــرة» 
تــعــانــي مـــن الــتــصــمــيــم الــقــديــم 
غــيــر المـــنـــاســـب لــعــكــس صـــورة 
إيــــجــــابــــيــــة كــــامــــلــــة لمـــنـــافـــســـات 
الــــدوري، خصوصاً مــا يتعلق 
بغرف تبديل الملابس ومقاعد 
المــــيــــاه  ودورات  الــــجــــمــــاهــــيــــر 
وغيرها من الأمــور التي يمكن 
وضــعــهــا فـــي خــانــة المــحــفــزات، 
خصوصاً للجمهور الذي عادة 

ما يكون هو مقياس الرضا.
وأكد المولد أن المشكلات في 
الــتــصــمــيــم تــشــمــل حــتــى ملعب 
المـــلـــك فــهــد الــــدولــــي بــالــريــاض 
«الـــــــــــدرة» لأن هــــنــــاك شـــكـــاوى 
كثيرة حول عدم قدرة شريحة 
لا يستهان بها مــن الجماهير 
في كشف الملعب كاملاً، هذا عدا 

السلبيات الأخرى.
وبـــين أن انــطــلاقــة الــــدوري 
فــــــــي شـــــهـــــر أغـــــســـــطـــــس حـــيـــث 
الــــرطــــوبــــة والــــــحــــــرارة الــعــالــيــة 
كـــــان مــــن الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة 
الــكــبــيــر مــن كثير  الــتــذمــر  وراء 
المــوجــودة، التي  من السلبيات 
قــد يكون تأثرها أكبر مــع هذا 

الطقس القاسي.

الأندية السعودية طلبت إيقاف المباريات لمنح اللاعبين فرصة شرب الماء (تصوير: بدر الحمد)حكام إحدى المباريات يروون عطشهم خلال الوقت المستقطع (تصوير: بدر الحمد)



ريال مدريد يسعى إلى مواصلة هيمنته على الدوري الإسباني... وبرشلونة يتربص

تشيلسي يتطلع للخروج من كبوته من بوابة توتنهام في الدوري الإنجليزي
لندن - مدريد: «الشرق الأوسط»

مع انطلاق منافسات المرحلة 
الــــدوري الإنجليزي  الــثــانــيــة مــن 
الممتاز لكرة القدم، يتطلع حامل 
إلـــى التخلص  الــلــقــب تشيلسي 
ســــريــــعــــا مــــــن الـــــضـــــغـــــوط الـــتـــي 
واجـــهـــهـــا مـــبـــكـــرا بــالــهــزيــمــة فــي 
مـــبـــاراتـــه الأولـــــى بــــالــــدوري أمـــام 
بيرنلي ٢ – ٣، من خلال تحقيق 
انــــتــــصــــار مـــقـــنـــع عـــلـــى مــضــيــفــه 
توتنهام في المباراة المقررة مساء 

الغد.
وبعد ثلاثة أشهر من تربع 
تشيلسي على القمة والتتويج 
بـــلـــقـــب الــــــــــدوري المــــمــــتــــاز لــلــمــرة 
الثانية خلال ثلاثة مواسم، تلقى 
الـــفـــريـــق الــلــنــدنــي صــفــعــة قــويــة 
عــنــدمــا اســتــهــل مـــشـــوار الـــدفـــاع 
عن اللقب بالهزيمة على ملعبه 
أمام بيرنلي، الذي كاد أن يحسم 
المــبــاراة بثلاثية نظيفة أحرزها 
لـــــــولا رد  الـــــشـــــوط الأول  خـــــــلال 
تشيلسي بهدفين خــلال الشوط 
الـــثـــانـــي. وكـــانـــت الــهــزيــمــة أمـــام 
بيرنلي قــد أعــــادت إلـــى الأذهـــان 
الــســيــنــاريــو المـــؤلـــم الـــــذي عــاشــه 
تشيلسي في موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
الــذي بــدأه بطموح الحفاظ على 
اللقب وأنــهــاه في المركز العاشر 

بالدوري.
وألــــقــــى أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي 
المدير الفني لتشيلسي ببعض 
الــلــوم على رحــيــل عــدة لاعبين 
عــــــن صـــــفـــــوف الـــــفـــــريـــــق خــــلال 
ســــوق الانـــتـــقـــالات إلــــى جــانــب 
الــــجــــدل المــــثــــار حـــــول المــهــاجــم 
ديــيــغــو كــوســتــا، الـــــذي خــرج 
من حسابات المدرب الإيطالي 

الــجــديــد. وتشكل  للموسم 
مباراة الأحــد المقررة على 
مــلــعــب «ويــمــبــلــي»، الـــذي 
يـــخـــوض عــلــيــه تــوتــنــهــام 

مــــبــــاريــــاتــــه بـــشـــكـــل مـــؤقـــت، 
مــواجــهــة حــاســمــة لــطــمــوح كل 

من الفريقين.
وقـــــــــال كــــونــــتــــي: «ســـتـــكـــون 
مـــبـــاراة صــعــبــة حــقــا لــكــن علينا 
أن نــكــون مستعدين وأن نظهر 
نــفــس الإصـــــرار الــــذي ظــهــرنــا به 
فــي الــشــوط الــثــانــي (مـــن مــبــاراة 
إلــى هذا  بيرنلي). نحن بحاجة 
اعـــتـــبـــارا مـــن صـــافـــرة الـــبـــدايـــة». 
وبعد أن قلل تشيلسي من حجم 
الهزيمة من خلال تسجيل هدفين 
في الشوط الثاني للمباراة التي 
أنــهــاهــا الــفــريــق بــتــســعــة لاعــبــين 
فقط، حاول كونتي التركيز على 

الإيجابيات من المواجهة.
وقــــال كــونــتــي: «ســنــواصــل 
العمل من أجل المزيد من تفادي 

الأخـــطـــاء الــتــي ارتــكــبــنــاهــا أمـــام 
بيرنلي، ونستعد بالشكل الأمثل 
لمــبــاراة تــوتــنــهــام». وأضــــاف: «لا 
أشعر بالقلق لأنــه من الطبيعي 
أن تشهد المباراة جوانب مختلفة، 
مــــن الإيـــجـــابـــيـــات والـــســـلـــبـــيـــات. 
لــي ألا نغلق  المــهــم بالنسبة  مــن 
أعيننا، وإنما نركز على أخطائنا 

ونواصل العمل والتطور».
ويخوض توتنهام، وصيف 
البطل في الموسم الماضي، المباراة 
بمعنويات عالية بعد فوزه على 
نيوكاسل ٢ - صفر فــي المرحلة 
الأولــــــــى، حـــيـــث يــحــلــم تــوتــنــهــام 
وجــــمــــاهــــيــــره بــــتــــجــــاوز إنــــجــــاز 
المــوســم المــاضــي وانــتــزاع اللقب. 
وقـــــــال هــــوغــــو لـــــوريـــــس حـــــارس 
مــرمــى توتنهام فــي تصريحات 
لشبكة «ســكــاي ســبــورتــس» إنــه 
يجب توخي الحذر الشديد على 
ملعب ويمبلي في ظل الخطورة 
المــتــوقــعــة مـــن تشيلسي بــعــد أن 

خسر المباراة الأولى.
وقــــــــــــــــال لــــــــوريــــــــس: 
«بــــالــــطــــبــــع هــــــي بــــدايــــة 
ســـيـــئـــة بــالــنــســبــة لــهــم، 
ولـــــكـــــنـــــهـــــم الأبــــــــطــــــــال، 
ولــــديــــهــــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــكــبــريــاء، وبــالــتــأكــيــد 
ســيــخــوضــون المـــبـــاراة 
المـــــــقـــــــررة عــــلــــى مــلــعــب 
ويــــــــمــــــــبــــــــلــــــــي بـــــــهـــــــدف 
الـــــــــــــعـــــــــــــودة». وتـــــــابـــــــع: 
«ستكون مباراة صعبة 
بــالــنــســبــة لـــنـــا، وعــلــيــنــا 
ضمان تهيئة كل عنصر 
لــــهــــذه المـــــواجـــــهـــــة ذهـــنـــيـــا 
وبــدنــيــا، مــن أجـــل الإعـــداد 
لها بأفضل صــورة ممكنة. 
نــحــتــاج إلــــى تــحــقــيــق بــدايــة 
قــويــة على ملعب ويمبلي، 

وهذا مهم للغاية».
ويـــتـــطـــلـــع مــانــشــســتــر 
ســــــيــــــتــــــي ومـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يـــونـــايـــتـــد وآرســـــنـــــال إلـــى 
مـــــــواصـــــــلـــــــة الانــــــطــــــلاقــــــة 
الناجحة بعد أن حقق 
كـــــــل مــــنــــهــــم الـــــفـــــوز 

فـــي مـــبـــاراتـــه بــالمــرحــلــة الأولـــــى. 
ويــســتــضــيــف مــانــشــســتــر سيتي 
مـــســـاء الاثـــنـــين فـــريـــق إيــفــرتــون، 
الــــــــــذي حــــســــم صــــفــــقــــة قـــيـــاســـيـــة 
فـــــي تـــــاريـــــخ الــــــنــــــادي بـــتـــعـــاقـــده 
مـــع لاعــــب خـــط الـــوســـط جيلفي 
ســــيــــغــــوردســــون، لـــكـــن الـــشـــكـــوك 
تحوم حــول مشاركة اللاعب في 
مواجهة السيتي بسبب الإصابة.

ويــحــل مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ضيفا على ســوانــزي سيتي في 
افتتاح منافسات المرحلة اليوم. 
وتـــحـــلـــى مـــايـــكـــل كـــــاريـــــك، قـــائـــد 
مانشستر يونايتد، بالصبر في 
انتظاره للعودة إلى المشاركة من 
جــديــد بــعــد أن غـــاب عــن المــبــاراة 
الأولـــــــى، وصـــــرح قـــائـــلا: «لــديــنــا 
فـــــريـــــق كــــبــــيــــر. المــــــوســــــم طـــويـــل 
ويتضمن الكثير مــن المباريات. 
أتمنى أن نتقدم كثيرا في بطولات 
الكأس». وأضاف: «أمامنا الكثير 
من المــبــاريــات، مثلما كــان الحال 
في العام الماضي، وسيكون هناك 
الــكــثــيــر مـــن المــــــداورة بـــين لاعــبــي 
الفريق. لقد حققنا بداية رائعة».

أمــــا آرســــنــــال، فــيــحــل ضيفا 

على ستوك سيتي، الذي سبب له 
مشكلات في الماضي، لكن آرسين 
فــيــنــغــر المــــديــــر الـــفـــنـــي لآرســـنـــال 
أكد أنه لا يقتنع كثيرا في فكرة 

«الفريق الشبح».
وأضاف فينغر: «ما يهم هو 
تقديم أداء جيد في المباراة. لقد 
قــدمــنــا عــرضــا جــيــدا فــي المــوســم 
الماضي وعلينا التركيز من أجل 
تــــــكــــــراره.. ســـتـــوك ســيــتــي لــديــه 
سجل جيد على ملعبه أمام عدة 
فرق لكنني واثق من أننا ستكون 
لــديــنــا فـــرصـــة الـــفـــوز إذا قــدمــنــا 

مستويات جيدة».
وتـــشـــهـــد المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة 
مـــواجـــهـــة بـــين اثـــنـــين مـــن الــفــرق 
الـــوافـــديـــن حــديــثــا إلــــى الـــــدوري 
المـــــــمـــــــتـــــــاز، حـــــيـــــث يـــســـتـــضـــيـــف 
هــيــديــرســفــيــلــد فــريــق نيوكاسل 
مساء الأحد، بينما يحل برايتون 
الوافد الجديد الآخر، ضيفا على 
ليستر سيتي مساء الغد. وفي 
مــــبــــاريــــات أخـــــــرى تــــقــــام الــــيــــوم، 
يــلــتــقــي لــيــفــربــول مـــع كــريــســتــال 
بــالاس وبورنموث مع واتفورد 
وبيرنلي مــع ويست بروميتش 

ألـــبـــيـــون وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مــع 
وستهام.

الدوري الإسباني
يستهل ريـــال مــدريــد حملة 
الـــدفـــاع عــن لــقــبــه عــنــدمــا يــواجــه 
فريق ديبورتيفو لاكــورونــا غدا 
فــي الــجــولــة الأولــــى مــن الــــدوري 
الإسباني، حيث يريد من خلال 
هــــــذه المــــــبــــــاراة إيـــــصـــــال رســـالـــة 
لجميع منافسيه. وبـــدأ الفريق 
الذي يدربه الفرنسي زين الدين 
زيــــــدان المـــوســـم الــحــالــي بــالــفــوز 
بكأس السوبر الأوروبــي وكأس 
الــســوبــر الإســـبـــانـــي وهــــي نفس 
الطريقة التي أنهى بها الموسم 
الماضي، الذي توج خلاله بدوري 

الأبطال والدوري الإسباني.
تــــوجــــد شــــكــــوك كــبــيــرة  ولا 

بـــأنـــهـــم أفـــضـــل فــريــق 
الــــــــــعــــــــــالــــــــــم ومـــــــــن 

المـــــــنـــــــتـــــــظـــــــر أن 
يقدموا مباراة 
لاســـتـــعـــراض 
الــــــــقــــــــوة فـــي 
مـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــب 

ريــأزور، رغم أن المــدرب قال إنها 
ســتــكــون أول مـــبـــاراة فــي موسم 
طـــــويـــــل. وقـــــــال زيــــــــــدان: «مــطــلــع 
الأســبــوع المقبل ينطلق الموسم، 
أول مباراة من أصــل ٣٨، أمامنا 
طريق طويل. سيكون هذا صعبا 
لــلــغــايــة ولــكــنــنــا ســعــداء قــبــل أي 
شـــــــيء، نــــظــــرا لمــــا قـــدمـــنـــاه أمــــام 
بــرشــلــونــة فـــي كــــأس الـــســـوبـــر». 
وسيدخل ريال مدريد المباراة من 
دون نجمه البرتغالي كريستيانو 
رونــالــدو، الــذي تــم إيقافه لأربــع 
مباريات في الــدوري كعقوبة له 
بعد أن قام بدفع الحكم ريكاردو 
دي بورغوس بينغوتيكسيا في 
مـــبـــاراة الـــذهـــاب بــكــأس الــســوبــر 

الإسباني.
يـــــغـــــيـــــب عـــن  ويــــــــرجــــــــح أن 
ديــبــورتــفــو لاكـــورونـــا راؤول 
ألبينوتسا، بسبب إصابة 
الــكــاحــل، وكارليس  فــي 

جيل، بسبب إصابة في الظهر، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى إمـــــــري كــــــولاك، 
المــوقــوف، بينما تحوم الشكوك 
حـــول مــشــاركــة فــلــوريــن أنــدونــي 
بسبب ارتــبــاط اســمــه بالانتقال 
لــصــفــوف بــيــرنــلــي الإنــجــلــيــزي. 
وقـــــال بـــيـــدرو مـــوســـكـــويـــرا قــائــد 
ديــبــورتــيــفــو: «أمـــام ريـــال مدريد 
أي شيء ممكن حدوثه. إنه فريق 
يدعك تستحوذ على الكرة أكثر 
مـــن بــرشــلــونــة ولــكــنــنــا نــعــلــم أن 
اللحظة التي ستثق فيها بنفسك، 
والتي يبدو لك أنك تلعب بشكل 
جيد، وأنك تقترب من الوصول، 
لديهم لاعبون أصحاب سرعات 
عالية يمكنهم تسجيل الأهداف 
مــن هــجــمــات مـــرتـــدة». وأضــــاف: 
«يجب أن تكون حـــذرا، يجب أن 
المـــبـــاراة جــيــدا، أن  قــــراءة  تتعلم 
تعلم متى يجب أن تغلق اللعب 
ومتى تفتح اللعب. يجب أن تكون 
ذكيا للغاية لتقدم مباراة جيدة 

وأن تكون يقظا طوال المباراة».
وفـــــي وقـــــت ســـابـــق مــــن ذات 
الــــــــيــــــــوم، ســـيـــســـتـــضـــيـــف فــــريــــق 
بــرشــلــونــة، الـــذي يــدربــه إرنستو 
فــالــفــيــردي، نظيره ريـــال بيتيس 
في ملعب كامب نو. ورحل داني 
سيبايوس لفريق ريال مدريد هذا 
الصيف، ولكن الفريق الأندلسي 
أبــــرم الــكــثــيــر مـــن الــصــفــقــات، من 
بينهم خــافــي غــرســيــا وأنــدريــس 
جــــــــوارديــــــــد وريــــــــــــاض بـــــودبـــــوز 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـــعـــيـــين كــيــكــيــه 
سيتيان كمدير فني. الأداء الذي 
قدمه سيتيان مع لاس بالماس في 
المــاضــي، وبالتحديد في  المــوســم 
النصف الأول من الموسم الماضي، 

خلق الإثارة حول بيتيس.
ويــــدخــــل بـــرشـــلـــونـــة المــــبــــاراة 
لتضميد جراحه بعد الخسارة في 
كــأس السوبر أمـــام ريـــال مــدريــد، 
حــيــث يــتــطــلــع الــلاعــبــون لإظــهــار 
جــديــتــهــم فــــي مــلــعــب كـــامـــب نـــو. 
ومن المقرر أن يغيب قائد الفريق 
أندريس إنييستا بجانب توماس 
فيرمالين ورافينيا ألكانتارا. وقال 
فالفيردي: «يجب علينا التعافي 
ســريــعــا مــن وجــهــة نــظــر عاطفية 
لأن الدوري الإسباني يبدأ. يجب 
نــلــقــي بأنفسنا  أن نــتــعــافــى وأن 

للأمام. لا يوجد حل آخر».
وفــــــــي مـــــكـــــان آخــــــــر بـــإقـــلـــيـــم 
كـــــاتـــــالـــــونـــــيـــــا، يــــــخــــــوض فــــريــــق 
جــيــرونــا، الــصــاعــد حــديــثــا، أولــى 
مـــبـــاريـــاتـــه فــــي الـــــــــدوري عــنــدمــا 
يستضيف نظيره أتلتيكو مدريد. 
ويــــعــــد أتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد فــريــقــا 
مــســتــقــرا، بــالــنــظــر لــعــجــزهــم عن 
التعاقد مع لاعبين جدد خلال 
فترة الانتقالات الصيفية 
بسبب العقوبة الموقعة 
عليهم من قبل الاتحاد 
الـــدولـــي للعبة (فــيــفــا)، 
بــيــنــمــا اســـتـــعـــار يـــرونـــا 
الــكــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين من 
لتدعيم  سيتي  مانشستر 
الفريق. أما في بقية مباريات 
الـــجـــولـــة، فيلعب  هــــذه 
فـــــــالـــــــنـــــــســـــــيـــــــا مــــع 
بـــالمـــاس  لاس 
وســــيــــلــــتــــا 
فــــــــيــــــــغــــــــو 
مـــــع ريـــــال 

ســوســيــداد 
وإشـــبـــيـــلـــيـــة 
مع إسبانيول 
وأتــلــتــيــك بلباو 
مــــــــــــع خـــــيـــــتـــــافـــــي 
ولــــــيــــــفــــــانــــــتــــــي مــــع 
فـــيـــاريـــال ومــلــقــة مع 

إيبار.

تشيلسي يتطلع لتضميد جروح المرحلة الأولى (رويترز)

ميلان صاحب الإنفاق الضخم يعلن التحدي لحامل اللقب ٦ مرات متتالية

الدوري الإيطالي ينطلق اليوم والأنظار تتجه إلى يوفنتوس
روما: «الشرق الأوسط»

تـــنـــطـــلـــق الـــــيـــــوم مـــنـــافـــســـات 
المـــــوســـــم الــــجــــديــــد مـــــن الــــــــدوري 
الإيـــطـــالـــي لـــكـــرة الــــقــــدم فــــي ظــل 
ارتــفــع سقفها بشكل  طــمــوحــات 
الــتــي كافحت،  الــفــرق  لــدى  كبير 
دون جـــــدوى، مـــن أجـــل مــزاحــمــة 
الــبــطــل يــوفــنــتــوس فــي الــصــدارة 

خلال الموسم الماضي.
فـــقـــد تـــربـــع يـــوفـــنـــتـــوس فــي 
الـــقـــمـــة خــــــلال المـــــوســـــم المـــاضـــي 
ليتوج مع نهايته بلقب الدوري 
للمرة السادسة على التوالي، لكن 
تــراجــع مستواه ونتائجه خلال 
فــتــرة الإعــــداد للموسم الجديد، 
آمــال منافسيه في كسر  أنعشت 
هـــيـــمـــنـــتـــه المــــحــــلــــيــــة. ويـــســـتـــهـــل 
يــوفــنــتــوس مـــشـــوار الــــدفــــاع عن 
الــدوري اليوم بلقاء ضيفه  لقب 
كــــالــــيــــاري فـــــي أولـــــــى مـــبـــاريـــات 
المسابقة، في مواجهة يتطلع من 
خــلالــهــا حــامــل الــلــقــب اســتــعــادة 

مستويات الموسم الماضي.
وعـــاش يوفنتوس حــالــة من 
الــتــخــبــط خـــلال فــتــرة الاســتــعــداد 
وتـــعـــرض لــكــبــوات فـــي مــبــاريــاتــه 
الـــوديـــة، كــمــا خــســر أمـــام لاتسيو 
٢ - ٣ فـــي مـــبـــاراة كــــأس الــســوبــر 
الإيــــطــــالــــي يـــــوم الأحــــــد المـــاضـــي. 
وعـــلـــق مــاســيــمــيــلــيــانــو ألــيــغــري، 
المـــديـــر الــفــنــي لــيــوفــنــتــوس، على 
خـــــســـــائـــــر الـــــفـــــريـــــق قــــــائــــــلا عـــبـــر 
حــســابــه بــمــوقــع شبكة الــتــواصــل 
أعـــذار،  الاجتماعي «تــويــتــر»: «لا 
فــهــي بـــلا جــــــدوى. مـــا عــلــيــنــا هو 
العمل الجاد من أجل تقديم موسم 

رائع».
أمـــــــا نـــــابـــــولـــــي، الــــــــذي أنـــهـــى 
الموسم الماضي في المركز الثالث، 
فــيــعــيــش لاعـــبـــوه حـــالـــة مــعــنــويــة 
أفضل، وبخاصة بعد الفوز على 
الــفــرنــســي ٢ - صفر  ضيفه نــيــس 
لأربعاء في ذهاب الدور التمهيدي 
المـــجـــمـــوعـــات  إلـــــــى دور  المـــــؤهـــــل 

لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويــــحــــل نــــابــــولــــي، فــــي أولــــى 
مـــــبـــــاريـــــاتـــــه بـــــالمـــــوســـــم الــــجــــديــــد 
لــــــلــــــدوري، ضـــيـــفـــا عـــلـــى هــيــلاس 
فــيــرونــا الـــوافـــد الــجــديــد لــلــدرجــة 

الأولى، اليوم.
ويـــــبـــــدو الـــنـــجـــم الــبــلــجــيــكــي 
درايس ميرتنز في طريقه لتكرار 
عروضه الرائعة التي قدمها في 
المـــوســـم المـــاضـــي لــيــســجــل خــلالــه 
٢٨ هدفا، حيث تألق في مواجهة 
الـــــــهـــــــدف الأول  نـــــيـــــس وســــــجــــــل 
لفريقه. وقال ميرتنز عقب المباراة 
الأوروبية «استحق فريقنا الفوز. 
وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من 
الأهداف. لقد قلنا إن الشيء الأكثر 
أهمية هو تحقيق الفوز في مباراة 
الذهاب، وقد حققناه. الفريق دخل 
إلى أرض الملعب عاقدا العزم على 

تقديم كل ما لديه».
وتستأنف مباريات المرحلة 
الأولــــى مــســاء الــغــد بــلــقــاء رومـــا، 
وصيف البطل في الموسم الماضي، 
مــــــع مـــضـــيـــفـــه أتـــــلانـــــتـــــا. وربــــمــــا 

يــواجــه رومــــا، الـــذي تــأهــل برفقة 
إلــــى دوري الأبـــطـــال،  يــوفــنــتــوس 
اختبارا صعبا في بداية الموسم 
الــذي تأهل للدوري  أمــام أتلانتا 
الأوروبــــــي بــعــد أن أنــهــى المــوســم 
المــــاضــــي فــــي المــــركــــز الـــــرابـــــع. أمـــا 
لاتسيو، جار روما في العاصمة 
الإيطالية والذي تأهل إلى الدوري 
الأوروبـــــــــــي، فــيــســتــضــيــف ســبــال 
الـــوافـــد الــجــديــد لـــــدوري الـــدرجـــة 
الأولــــــــــــى. وســــيــــخــــوض لاتـــســـيـــو 
المباراة الأولى بثقة هائلة بعد أن 
قطع سلسلة طويلة مــن الهزائم 
أمام يوفنتوس وانتزع لقب كأس 

السوبر على حسابه.
أمــــــــــا ســــــــبــــــــال، فـــــيـــــأمـــــل فـــي 
تحقيق مفاجأة في بداية مشوار 
المشاركة الأولى له بدوري الدرجة 
الأولــى منذ عام ١٩٦٨، ويستهل 
الوافد الجديد الآخر بينفينتو، 
مـــشـــوار مــشــاركــتــه الأولــــــى على 
الإطــلاق بــدوري الدرجة الأولــى، 
بـــلـــقـــاء مـــضـــيـــفـــه ســــامــــبــــدوريــــا. 

وفـــي المــبــاريــات الأخــــرى المــقــررة 
غــــــدا، يـــحـــل مـــيـــلان ضــيــفــا عــلــى 
كروتوني ويلتقي إنتر ميلان مع 
فيورنتينا وبولونيا مع تورينو 
وساسولو مع جنوا وأودينيزي 

مع كييفو.
وبـــــعـــــد أعــــــــــوام مـــــن وجـــــــوده 
فــي وســـط الـــجـــدول، أعــلــن ميلان 
الــتــحــدي لــيــوفــنــتــوس عـــن طــريــق 
تــشــكــيــل فــريــق تــعــتــقــد جــمــاهــيــره 
أنـــــه قــــــادر عـــلـــى وضـــــع حــــد لــفــوز 
الــنــادي الــقــادم من تورينو بستة 
ألقاب متتالية. وتحت قيادة الملاك 
الصينيين الجدد أنفق ميلان بطل 
أوروبــــــا ســبــع مــــرات ١٩٠ مليون 
يورو (٢٢٢٫٣٠ مليون دولار) على 
الانتقالات وتم إنفاق الأموال على 
لاعــبــين يــبــدو أن أفــضــل ســنــوات 
مسيرتهم مــا زالـــت لــم تــأت بعد. 
وواجـــه مــيــلانــو، وهــو آخــر فريق 
يفوز بالدوري الإيطالي قبل بدء 
هيمنة يوفنتوس، هبوطا تزامن 

لاتسيو انتزع لقب كأس السوبر الإيطالي على حساب يوفنتوس الأحد الماضي (رويترز)مع فقدان الدوري نفسه بريقه.

لندن: «الشرق الأوسط»

يتمسك دييغو كوستا مهاجم تشيلسي 
بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم بالعودة 
لفريقه السابق أتليتيكو مدريد رغم أن النادي 
الإسباني ممنوع بحكم العقوبة المفروضة عليه 
من التعاقد مع أي لاعبين حتى فترة الانتقالات 
الشتوية المقبلة في يناير (كانون الثاني) القادم.

ولـــــم يــــشــــارك المـــهـــاجـــم الإســـبـــانـــي الـــدولـــي 
كوستا في أي مباراة مع تشيلسي منذ نهائي 
كأس إنجلترا في مايو (أيار) الماضي وقال بعد 
المــبــاراة إن مــدرب تشيلسي الإيطالي أنطونيو 
كونتي بعث إليه برسالة أبلغه فيها بأنه خارج 

خطط النادي اللندني للموسم الجديد.
وكـــان كوستا المــولــود فــي الــبــرازيــل والــذي 

انضم لتشيلسي قادما من أتليتيكو في ٢٠١٤ 
قال في وقت سابق إن النادي الإنجليزي يعامله 
أنـــه مستعد للبقاء في  إلـــى  «كــمــجــرم»، وأشــــار 
البرازيل خلال آخر عامين في عقده الحالي دون 

أي أجر.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «أوغـــلـــوبـــو» الــبــرازيــلــيــة 
عــن كوستا قــولــه: «وجــهــتــي أصبحت معروفة 
بــالــفــعــل.. لا بـــد لـــي مـــن الـــعـــودة إلـــى أتليتيكو 
مدريد في الموسم المقبل». لكن الموقف معقد لأن 
أتليتيكو مدريد محظور عليه إبرام أي صفقات 
انتقال خلال فترة الانتقالات الحالية رغم أنه من 
الممكن إبرام صفقة إعارة. وأضاف كوستا: «تبين 
أنــنــا وصلنا إلــى طــريــق مــســدود لأن تشيلسي 
لا يريد الاستغناء عــنــي.. لكني أعتقد أن هذه 

المشكلة ستحل الآن مع عودتي لإسبانيا».
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كوستا متمسك بالرحيل عن تشيلسي والانضمام لأتليتيكو



ماتيتش قدم أداءً رائعاً في أولى مبارياته الرسمية مع يونايتد أمام وستهام  (رويترز)

مورينيو ولوكاكو معاً في تشيلسي  («الشرق الاوسط})

الفريق اللندني ساهم في تدعيم مورينيو بسخاء بخطف لوكاكو والتعاقد مع ماتيتش

مانشستر يونايتد يجني ثمار هدايا تشيلسي الثمينة
لندن: بول ويلسون

بــــشــــأن بــيــع  تـــبـــايـــنـــت الآراء 
نـــادي تشيلسي للاعبه نيمانيا 
ماتيتش إلى مانشستر يونايتد 
مقابل ٤٠ مليون جنيه إسترليني، 
فــهــنــاك مــن يـــرى أن أنــديــة القمة، 
ولا سيما عندما تكون في حالة 
دفـــاع عــن لقب الــــدوري، لا يتعين 
عليها بيع أي من لاعبيها للفرق 
المنافسة، في حين يرى آخرون أنه 
لم يكن من الممكن رفض ٤٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــلــتــخــلــي عــن 
خدمات لاعب أكمل عامه التاسع 

والعشرين.
ويـــــــــــــــرى أصـــــــــحـــــــــاب الــــــــــــرأي 
الأخير، أن تشيلسي ضم تيموي 
باكايوكو بالسعر نفسه تقريبا، 
وهـــــو الــــلاعــــب الــــــذي يـــــرى المـــديـــر 
الفني لتشيلسي أنطونيو كونتي 
أنــه قــادر على القيام بالواجبات 
نفسها في وسط الملعب، وما زال 
صغيرا في السن؛ لأنه لم يتجاوز 
الثانية والعشرين من عمره؛ ولذا 
فـــإن الــتــخــلــي عـــن مــاتــيــتــش بــهــذا 
المقابل المــادي يعني أن تشيلسي 
لم يدفع أي أموال إضافية للتعاقد 

مع باكايوكو.
قد يكون كل ذلك منطقيا، لكن 
الشيء الذي لا يمكن إنكاره على 
الإطــلاق يتمثل في أن مانشستر 
يونايتد يشعر بالسعادة للتعاقد 
مع ماتيتش، الذي يعرفه جوزيه 
مــــوريــــنــــيــــو جـــــيـــــدا، والــــــــــذي قــــدم 
هــو ولــوكــاكــو أداء رائــعــا للغاية 
بــقــمــيــص  لـــهـــمـــا  فــــي أول ظــــهــــور 
مانشستر يــونــايــتــد عــلــى ملعب 
«أولد ترافورد». وبغض النظر عن 
أن مانشستر يونايتد كان يواجه 
وســـتـــهـــام، وأنـــــه لا يــمــكــن الــحــكــم 
على مستوى هذين اللاعبين من 
خلال مباراة واحدة فقط في بداية 
المــــوســــم، فـــــإن الــــســــؤال المـــحـــوري 
فــي هــذا الــصــدد هــو: لمـــاذا يجعل 
تــشــيــلــســي الـــحـــيـــاة ســهــلــة لــهــذه 
الـــدرجـــة بــالــنــســبــة لمـــديـــره الــفــنــي 
الـــســـابـــق مــوريــنــيــو ومــانــشــســتــر 

يونايتد؟
وأعــــــــــرب الــــثــــنــــائــــي لـــوكـــاكـــو 
وماتيتش عن سعادتهما بالفوز 
الذي حققه الفريق الأحد الماضي 
على وستهام ٤ - صفر، في الجولة 
الأولــــــى مـــن الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز. وقــــــال لـــوكـــاكـــو لــشــبــكــة 
«ســـــكـــــاي ســـــبـــــورتـــــس»: «الـــلـــعـــب 
لـــفـــريـــق عـــظـــيـــم مـــثـــل مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد بــمــثــابــة حــلــم تــحــقــق». 
وأضــــــــــــاف: «عــــنــــدمــــا تــــصــــل إلــــى 
مانشستر يونايتد، فكل شخص 
لديه وظيفة، ووظيفتي هي إحراز 
الأهــــــــداف. الــجــمــيــع ظــهــر بشكل 
جـــيـــد الــــيــــوم، إنـــــه شـــــيء واعــــــد». 
مــن جــانــبــه، قـــال مــاتــيــتــش: «كــان 
مـــن المــهــم أن نــســتــهــل مــبــاريــاتــنــا 
بالدوري بحصد النقاط الثلاث؛ 
لذلك كانت المباراة مهمة». وأكد: 
«سعيد للغاية للفريق، وسيكون 
لــديــنــا ثــقــة أكــبــر فـــي أنــفــســنــا في 

المباراة القادمة».
دعونا لا ننسَ أولا أن لوكاكو 
كان لاعبا في تشيلسي وكان من 
المــتــوقــع بــدرجــة كــبــيــرة أن يعود 
إلــى «ستامفورد بــريــدج» عندما 
رحــل عــن إيــفــرتــون. قــد يــكــون من 
الممكن أن تشيلسي كان لديه ثقة 
زائدة في قدرته على إعادة لوكاكو 
إلــى الــفــريــق، وأنــه لــم يكن يتوقع 
أن يــتــحــرك مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بهذه السرعة للتعاقد مع المهاجم 
أثـــار غضب  البلجيكي، وهـــو مــا 
كونتي، الذي بدأ يبحث عن لاعب 
آخـــر لــتــعــويــض فــشــل الـــنـــادي في 
التعاقد مع لوكاكو؛ ولــذا تعاقد 
مـــع الــخــيــار الــثــانــي وهـــو ألــفــارو 
موراتا، الذي لم يحصل على ثقة 
فـــي التشكيلة  بـــه  لــلــدفــع  كــونــتــي 
الأساسية في المباراة الافتتاحية 
لتشيلسي في الموسم الحالي من 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ونعرف جميعا كيف سارت 
الأمـــور، حيث جلس مــوراتــا على 
مــقــاعــد الــــبــــدلاء فـــي أول مـــبـــاراة 
بـــالـــدوري الإنجليزي  لتشيلسي 
هذا الموسم أمــام بيرنلي، قبل أن 
يــشــارك بــديــلا، ولا يمكن مقارنة 
ذلك بما حدث مع لوكاكو في أول 
مباراة له مع مانشستر يونايتد، 
حـــيـــث قـــــال المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي: 
«المــــــديــــــر الــــفــــنــــي يــــريــــد مــــنــــي أن 
أكــــــــون قـــــائـــــدا لــــلــــفــــريــــق»، عـــــلاوة 
على أن معظم المراقبين يــرون أن 
مانشستر يونايتد سوف يشهد 
عـــهـــدا جـــــديـــــدا، وفــــتــــرة مــخــتــلــفــة 

تماما عما سبق.
وســيــكــون لمــاتــيــتــش دور في 
هـــذه المــرحــلــة بــكــل تــأكــيــد. وربــمــا 
كــان من المفيد في هــذا الصدد أن 
نأخذ في الاعتبار التقارير التي 
كانت تتحدث عن رغبة مورينيو 
فـــي الــتــعــاقــد مـــع لاعــــب تــوتــنــهــام 
هوتسبير إريك داير معظم فترات 
الصيف الحالي؛ لأن مورينيو كان 
يعتقد في الأساس أنه من الصعب 
للغاية التعاقد مــع ماتيتش من 

تشيلسي. وأوضح مورينيو هذه 
الــنــقــطــة قــبــل مـــبـــاراة فــريــقــه أمـــام 
وســتــهــام، قـــائـــلا: «بــصــفــة عــامــة، 
أنــــا لا أحــــب أن أحــــــاول الــتــعــاقــد 
مـــع لاعـــبـــين يــســتــحــيــل انــتــقــالــهــم 
من أنديتهم. لا يوجد أي منطق 
فــي التحرك مــن أجــل التعاقد مع 
الــحــصــول على  لاعــبــين لا يمكنك 
خدماتهم. عندما جئت لمانشستر 
يــونــايــتــد لأول مـــرة كــنــت أرى أن 
الــنــادي فــي حــاجــة إلـــى لاعـــب من 
نــوعــيــة مــاتــيــتــش، لــكــن لا يــوجــد 
كــثــيــرون مــثــلــه، وكــنــت أعــتــقــد أن 
مــاتــيــتــش لا يــمــكــن أن يــرحــل عن 
تشيلسي. ثم تغير كل ذلك بمكالمة 
هــاتــفــيــة، وســمــعــت أنــــه يـــريـــد أن 
يـــرحـــل إلــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 

ومن الممكن أن يحدث ذلك».
وبــعــد الــتــعــاقــد مــع ماتيتش 
الــوافــد الجديد  قــال مورينيو إن 
الــــــصــــــربــــــي «عــــــــبــــــــقــــــــري»، لـــكـــنـــه 
يـــحـــتـــاج إلــــــى وقــــــت لـــلانـــســـجـــام. 
وخاض ماتيتش مباراته الأولى 
بقميص يــونــايــتــد فــي الــفــوز ٢ - 
١ عــلــى ســامــبــدوريــا وديــــا ضمن 
الاســـتـــعـــدادات لــلــمــوســم الــجــديــد. 
وأكــمــل الــلاعــب الــصــربــي انتقاله 
إلــى يونايتد قــادمــا مــن المنافس 
لــيــعــود للعمل  المــحــلــي تشيلسي 
الــذي دربه  تحت قيادة مورينيو 
فـــي الـــنـــادي الــلــنــدنــي بـــين عــامــي 
مــوريــنــيــو  وقــــــال  و٢٠١٥،   ٢٠١٣
لــلــصــحــافــيــين آنـــــــذاك «مــاتــيــتــش 
يحتاج إلــى وقــت لكن ستساعده 
خبرته وذكــــاؤه وطــريــقــة تفكيره 

في كرة القدم».
وبــــدا مـــن الــغــريــب أن يــوافــق 
تشيلسي على بيع ماتيتش لاعب 
الـــوســـط إلــــى الـــغـــريـــم مــانــشــســتــر 
يونايتد. وهناك خلاف حول رغبة 
النادي أو المدرب في رحيله. وقال 
مورينيو مدرب يونايتد الحالي، 
وتــشــيــلــســي الــســابــق، يـــوم الأحــد 
بعدما تألق ماتيتش في الفوز ٤ 
- صفر على وستهام إنه لم يفكر 
فـــي دفـــع لاعــبــه الــســابــق للرحيل 

وأن حدوث شيء ما في تشيلسي 
فــتــح الــبــاب أمــــام حــســم الصفقة. 
وأضــــاف مــوريــنــيــو «هــــذا يعتمد 
على ما يحدث أو ما كــان يحدث 
خلف الأبــواب. لا أعــرف». وتابع: 
«لكني لم أؤثر عليه أو أؤثر على 
تــشــيــلــســي. لــم أكـــن أفــكــر أبــــدا أنــه 
يمكن إتمام الصفقة إلا لو حدث 
شيء استثنائي، ويبدو أن هذا ما 
حــدث لأن وكيله أبلغني (يمكنك 

ضمه وعليك فقط أن تدفع)».
وهذا يعني أنه إما تشيلسي 

هــــو مــــن بــــــدأ ذلــــــك أو أنــــــه ســمــح 
لماتيتش بأن يقوم بذلك بنفسه. 
ومــثــلــه مــثــل لــوكــاكــو تــمــامــا، كــان 
مــــاتــــيــــتــــش لاعـــــبـــــا فــــــي صـــفـــوف 
تــشــيــلــســي لــكــنــه كــــان يــعــانــي من 
أجل أن يجد مكانا له في التشكيلة 
الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــريـــق؛ لــــــذا بـــاعـــه 
الـــنـــادي إلــــى بــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي 
ا من صفقة تعاقد  عام ٢٠١١ جزء
النادي مع البرازيلي ديفيد لويز، 
الــذي يعكس احترام  الــشــيء  لكن 
وتقدير مورينيو لإمــكــانــات هذا 

الـــلاعـــب ظــهــر جــلــيــا عــنــدمــا قــرر 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي فـــور 
عودته لتشيلسي في فترة ولايته 
الثانية بستامفورد بــريــديــج أن 

يعيد اللاعب مرة أخرى 
إلى صفوف الفريق.
ولـــــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــــك؛ 
المــــــفــــــتــــــرض أن  مــــــــن 
يُفاجأ  لــم  تشيلسي 
بـــإعـــجـــاب مــوريــنــيــو 

المــــســــتــــمــــر بــــالــــلاعــــب 
الــــصــــربــــي. ربــمــا 

لا يـــوجـــد هـــنـــاك عـــــدد كــبــيــر مــن 
المــديــريــن الفنيين الــذيــن يــقــررون 
إنفاق ٤٠ مليون جنيه إسترليني 

للتعاقد مع لاعب في هذا العمر، 
لكن بصفة عامة لم يشكل 

هــــــــــذا المـــــبـــــلـــــغ المـــــالـــــي 
عــــقــــبــــة فـــــــي تـــعـــاقـــد 
مانشستر يونايتد 
مع اللاعب، وحتى 
مــــــع هــــذا 

الـــســـعـــر كـــــان مـــوريـــنـــيـــو مــنــبــهــرا 
لــلــغــايــة بــفــكــرة الــتــعــاقــد مـــع هــذا 
الـــلاعـــب الــــذي دائـــمـــا مـــا يــثــق في 
قدراته وإمكاناته. وقال مورينيو: 
«إنــه أحــد اللاعبين الذين يمكنك 
التعاقد معهم من دون أن تطرح أي 
أسئلة، فهو ليس لاعبا صغيرا 
يفتقد للخبرات جــاء ليلعب 
في بلد جديد لأول مرة، لكنه 
لاعــب يقدم مستوى ثابتا 
دائما، ويلعب في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز منذ 
خمس سنوات، وبالتالي 
يمكنك أن تثق في قدرته 

على التألق».
ولـــو واصـــل ماتيتش 
الــقــوي نفسه  تــقــديــم الأداء 
والــتــألــق عــلــى مــــدار المــوســم 
الــذي قدمه في  بالشكل نفسه 
أول مــــبــــاراة لـــه مـــع مــانــشــســتــر 
يونايتد الأحد الماضي، فسيمثل 
ذلك إحراجا كبيرا للمسؤولين في 
تشيلسي، ولــن يــكــون بإمكانهم 
الإجــابــة عــن الــعــديــد مــن الأسئلة 
المـــتـــعـــلـــقـــة بــــهــــذا الأمـــــــــر. ويــشــيــر 
الـــبـــعـــض إلــــــى أن تــشــيــلــســي قــد 
تخلى عــن ماتيتش بسبب عــدم 
تـــحـــركـــه بــالــشــكــل الـــكـــافـــي داخــــل 
المستطيل الأخضر وعدم مرونته 
التكتيكية وبطئه في نقل الكرة، 
لكن مورينيو يــعــرف بالضبط 
قــــــــدرات الــــلاعــــب الـــصـــربـــي 
والـــــــــتـــــــــزامـــــــــه الــــخــــطــــطــــي 
وقــدرتــه عــلــى الــلــعــب بكل 
سلاسة ومن دون تعقيد، 
وخـــــبـــــراتـــــه المـــتـــمـــثـــلـــة فــي 
حـــصـــولـــه عـــلـــى لــقــبــين 
للدوري الإنجليزي 
الممتاز خلال آخر 
ثــلاثــة مــواســم، 
ورغـــــبـــــتـــــه فــي 
الـــــــــحـــــــــصـــــــــول 
عــــلــــى المــــزيــــد. 
وعـــــــلاوة عــلــى 
ذلـــــــك، يــتــمــيــز 
مــــاتــــيــــتــــش 
بـــــــالـــــــقـــــــوة 
الـــــبـــــدنـــــيـــــة 
والـــــــــطـــــــــول 

الـــفـــارع (١٩٤ ســنــتــيــمــتــرا)، وهــو 
مـــا يــبــدو مــنــاســبــا تــمــامــا لرغبة 
مورينيو فــي تكوين فــريــق قوي 

للغاية من الناحية البدنية.
صــحــيــح أن تــشــيــلــســي لــديــه 
اللاعب الفرنسي نغولو كانتي في 
المــلــعــب، بــالإضــافــة إلى  منتصف 
باكايوكو عندما يستعيد لياقته 
البدنية العالية، لكن السؤال هو 
لمـــاذا يعطي تشيلسي مورينيو 
ما يريده، وبخاصة أنه يعمل في 
ناد منافس؟ ورغم أنه من حق كل 
نادٍ أن يتخلى عن بعض اللاعبين 
لكي يمنح فرصة للاعبين شباب 
أو يـــحـــدث بــعــض الــتــغــيــرات في 
صفوفه، لكن ليس واضحا حتى 
الآن أن هذا هو السبب الذي جعل 
تــشــيــلــســي يــتــخــلــى عــــن خـــدمـــات 

ماتيتش.
يرى كثيرون أن ماتيتش ما 
زال بإمكانه اللعب لفترة ليست 
بالقصيرة وأن تشيلسي لم يقوِ 
صــــفــــوف مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
فــحــســب، لــكــنــه أضـــعـــف صــفــوفــه 
أيـــــضـــــا. وبـــــــدأ تــشــلــيــســي حــمــلــة 
الــدفــاع عــن لقبه بهزيمة ثقيلة، 
ويــغــيــب عــنــه عــــدد مـــن الــلاعــبــين 
بسبب الإيقاف أو الإصابة، وهو 
الأمــــر الــــذي جــعــل الــبــعــض يلقي 
بــالــلائــمــة عــلــى كـــونـــتـــي، ويــقــول 
إنـــه يفتقد لــلــقــدرة عــلــى الــقــيــادة، 
فــــي حــــين يـــــرى آخـــــــرون أن مــالــك 
النادي رومــان أبراموفيتش كان 
يجب أن يتحرك، وأن هناك حالة 
الــغــمــوض تحيط بالشخص  مــن 
الــذي يتخذ القرار داخــل النادي، 
وهو ما لا يبشر بالخير بالنسبة 
لــلــنــادي وقــدرتــه على الــدفــاع عن 

لقبه.
لــكــن مــا فعله كــونــتــي المــوســم 
المــــاضــــي يـــوضـــح كــــل شــــــيء، فــقــد 
تولى المدير الفني الإيطالي قيادة 
نــاد يعاني الكثير مــن المشكلات، 
لكنه وجــد الحلول المناسبة وقاد 
النادي للحصول على درع الدوري 
الإنجليزي. والآن، عادت المشكلات 
القديمة مرة أخرى ويبدو المستقبل 
أكــثــر ضــبــابــيــة والــتــبــاســا عــن ذي 
قــــبــــل. وعــــلــــى الـــنـــقـــيـــض مــــن ذلــــك، 
تبدو الأمور في طريقها للتحسن 
كــثــيــرا فـــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ويـــرى كــثــيــرون أن مــوريــنــيــو بــات 
الــــذي يمكنه اللعب  الــفــريــق  لــديــه 
بالطريقة التي يريدها. لقد أصبح 
مانشستر يــونــايــتــد فــريــقــا كبيرا 
وقــويــا، ويــجــب على تشيلسي أن 
يعي ذلــك جــيــدا؛ لأنــه كــان لــه دور 
كبير في تدعيم صفوف مانشستر 

يونايتد.
تــــقــــاريــــر أن هـــنـــاك  وذكـــــــــــرت 
تــكــهــنــات بــــوجــــود حـــالـــة انــقــســام 
فــي الــنــادي حــول نوعية اللاعبين 
المطلوب ضمهم. لكن يظهر حاليا 
وجود خلافات كبيرة في النادي. 
وبعد يوم واحد من إجراء كوستا 
مــقــابــلــة لانـــتـــقـــاد الـــــنـــــادي، نــقــلــت 
مـــصـــادر إعـــلامـــيـــة بــريــطــانــيــة عن 
«مــــصــــادر رفــيــعــة فـــي تــشــيــلــســي» 
قولها إن كونتي يريد ضم لاعبين 
أصحاب خبرة قادرين على اللعب 
الــنــادي  بــقــوة لفترة قــصــيــرة، لكن 

يهتم أكثر بضم المواهب الشابة.
تـــشـــكـــيـــلـــة  تــــــــــــزال  وربـــــــمـــــــا لا 
تشيلسي صغيرة، لكن هــذا يثير 
التساؤلات حول استمرار النادي 
في التفريط في الكثير من لاعبيه 

خلال الصيف.
وانــــــتــــــقــــــل نـــــــاثـــــــان آكـــــــــي إلـــــى 
بـــورنـــمـــوث ونــاثــانــيــل تــشــالــوبــاه 
إلى واتفورد، كما تعاقد ليفربول 
مع دومينيك سولانكي في صفقة 
انتقال حــر ووافـــق تشيلسي على 
إعـــــــارة روبــــــن لـــوفـــتـــوس - تــشــيــك 
وتامي أبراهام وكورت زوما وإيزي 
بــــراون وكــيــســي بــالمــر. وستصبح 
التشكيلة محدودة بشكل أكبر من 
ذلك أيضا عندما يلعب تشيلسي 
فــي اســتــاد ويــمــبــلــي مــع توتنهام 
هوتسبير غدا. وسيغيب عن قمة 
لندن بسبب الإيقاف القائد والمدافع 
غـــــــــاري كــــاهــــيــــل ولاعـــــــــب الــــوســــط 
الإسباني سيسك فابريغاس بعد 

طردهما أمام بيرنلي.
وكـــــان كــونــتــي تـــحـــدث بشكل 
صريح عــن قلقه، وكــذلــك مخاوفه 
إزاء احــتــمــالات تــكــرر الــســيــنــاريــو 
الأسوأ الذي عاشه الفريق اللندني 
عندما أنهى موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ 
فــي المــركــز الــعــاشــر بـــالـــدوري بعد 
عـــام واحــــد مـــن تــتــويــجــه بــالــلــقــب. 
وبــعــد الــتــتــويــج بــلــقــب الــــدوري 
الممتاز في موسم ٢٠١٤ – ٢٠١٥، 
كان تشيلسي مرشحا بقوة 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــلـــقـــب لــكــن 
الـــــفـــــريـــــق قــــضــــى مـــوســـمـــا 
مخيبا لــلآمــال شهد إقالة 
مورينيو من منصب المدير 
الــفــنــي، وقــــد انــتــهــى بـــإحـــرازه 
المــــــركــــــز الـــــعـــــاشـــــر. وفـــــــي المــــوســــم 
المـــاضـــي، حــقــق تشيلسي نجاحا 
هائلا في أول مواسمه تحت قيادة 
كــونــتــي، وقـــد تـــوج بــلــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز للمرة الخامسة 

في تاريخه.

ماتيتش يحصد الألقاب مع تشيلسي («الشرق الاوسط})

مورينيو وماتيتش معاً في تشيلسي  («الشرق الاوسط})

الانسجام بين 
ماتيتش ولوكاكو 

جذب النظار 
(رويترز)
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يرى كثيرون أن ماتيتش ما زال بإمكانه اللعب لفترة ليست بالقصيرة
 وأن تشيلسي لم يقوِ صفوف مانشستر يونايتد فحسب لكنه أضعف صفوفه أيضاً
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بفريق تحرير من ١٠ أشخاص

«الأخبار برايل»... مجلة مصرية تخاطب المكفوفين
القاهرة - لندن: «الشرق الأوسط»

(آذار)  مـــــــــــارس  شـــــهـــــر  فـــــــي 
الـــعـــدد الأول من  المـــاضـــي، صـــدر 
مـــجـــلـــة «الأخــــــبــــــار بـــــرايـــــل» الــتــي 
تــخــاطــب المــكــفــوفــين وتـــوفـــر لهم 

فرص عمل بالمجال الصحافي.
وفـــــــــــــــي حــــــــــديــــــــــث لـــــــوكـــــــالـــــــة 
«رويــتــرز»، تحدث أحمد المراغي 
رئــيــس تــحــريــر المــجــلــة الـــصـــادرة 
عن مؤسسة «أخبار اليوم» حول 
إصــدار المجلة قائلاً: «الطريق لم 
بــــالــــورود، لكننا  تــكــن مــفــروشــة 
تغلبنا على الصعاب والمعوقات 
الــتــي واجــهــتــنــا بحكم أن الفكرة 
جديدة وغير مسبوقة في سوق 
الـــصـــحـــافـــة بـــمـــصـــر حـــتـــى صـــدر 

العدد الأول في مارس الماضي».
الرسمية  ويضيف: «الجهة 
المــســؤولــة عــن إصـــدار الترخيص 
الصحافي وقــفــت مندهشة أمــام 
أول عــدد تجريبي أرسلناه لها، 
لأنه ببساطة جميع أوراق المجلة 
كــانــت بيضاء ناصعة ليس بها 
ســوى نقاط بــارزة، فتعين علينا 
إرســــــــال أحـــــد المــــحــــرريــــن لـــقـــراءة 
المـــــحـــــتـــــوى ثــــــم إرســــــــــــال نــســخــة 

مطبوعة تقليدية».
ويــــــــمــــــــضــــــــي فـــــــــــي حـــــديـــــثـــــه 
«رويترز» قائلاً: «توفير تمويل  لـ
أيــــضــــاً لــــم يـــكـــن ســــهــــلاً، فــأقــمــنــا 
شراكة مع أحد البنوك العاملة في 
مصر ونجحنا فــي جــذب بعض 
الإعــلانــات. وكلما تخطينا عقبة 
زاد إيماننا بما نفعل، وتحمسنا 
أكــثــر لمــواصــلــة المـــشـــروع الــــذي لا 
يــلــبــي حـــاجـــة ثــقــافــيــة ومــعــرفــيــة 

لــلــمــكــفــوفــين فـــحـــســـب، بــــل يــوفــر 
فـــرص عــمــل وتـــدريـــب لمـــن تــخــرج 
منهم في كليات وأقسام الإعلام».
ومـــجـــلـــة «الأخــــــبــــــار بــــرايــــل» 
شــــامــــلــــة عـــــامـــــة تــــضــــم مــخــتــلــف 
الأقــــــســــــام الــــريــــاضــــيــــة والـــفـــنـــيـــة 
والسياسية وبها مختلف فنون 
الـــصـــحـــافـــة مــــن تــحــقــيــق وحـــــوار 

وأخبار.
ويـــتـــكـــون فـــريـــق عــمــلــهــا مــن 
نــحــو ١٠ مــحــرريــن جميعهم من 
المكفوفين، يملك بعضهم خبرات 
سابقة بالعمل الصحافي، فيما 
وجـــــــد الــــبــــعــــض الآخــــــــر فـــرصـــتـــه 

الأولى في المجلة.
وقال مينا أسعد الذي تخرج 
في كلية الإعلام بجامعة القاهرة 
والمحرر الرياضي بالمجلة: «كانت 
لي تجارب سابقة قبل الانضمام 
إلـــى الأخــبــار بــرايــل، لــكــن صــدور 
مجلة بلغة برايل في مصر يمثل 
نقلة جديدة. حتى المصادر التي 
نلتقي بها ونجري معها حوارات 
تـــتـــحـــمـــس جــــــــداً لــــفــــكــــرة المـــجـــلـــة 

وترحب بنا بشكل خاص».
وأضـــــــــــــاف: «المـــــجـــــلـــــة ولــــــدت 
كــبــيــرة مــنــذ عـــددهـــا الأول الـــذي 
ضــم حـــوارات مــع وزراء وفنانين 
كــبــار. ونــحــن نعمل فــي كــل عــدد 
على تلبية احتياجات المكفوفين».
وتـــابـــع: «الــكــفــيــف مثله مثل 
أي قـــــارئ عـــــادي لـــه اهــتــمــامــاتــه 
وتـــفـــضـــيـــلاتـــه الــــخــــاصــــة. ونــحــن 
بدورنا كفريق تحرير نحاول أن 
نــقــدم لــه احــتــيــاجــاتــه ونــضــع في 
المجلة انــفــرادات وأخــبــاراً خاصة 
تجعل المطبوعة لا تقل بأي حال 

عن المطبوعات الأخرى».
وتعمل المجلة على توسيع 
قـــاعـــدة المـــشـــاركـــة فـــي مــحــتــواهــا 
بضم متدربين مكفوفين من طلاب 
كليات وأقسام الإعلام في مصر، 
والـــذي واجــه بعضهم صعوبات 
فــــــــي الـــــــتـــــــدريـــــــب بـــــالمـــــؤســـــســـــات 

الصحافية.
وقــــــال أحـــمـــد مــــــراد الــطــالــب 
بالفرقة النهائية في قسم إعلام 
بجامعة حــلــوان: «جميع أقسام 
الإعلام بها مكفوفون وكثير منهم 
متفوقون... أن أجد كطالب فرصة 

تدريب هنا في وقــت ترفض فيه 
كثير من المؤسسات تدريبي، فهذا 

تطور كبير».
وأضــــــــــــــــاف: «صــــــــــــــدور هـــــذه 
المطبوعة عن مؤسسة قومية يفتح 
الـــبـــاب أيـــضـــاً أمـــــام الــصــحــافــيــين 
المكفوفين في المستقبل للانضمام 

إلى نقابة الصحافيين».

 توزيع المجلة ورد الفعل

تـــــصـــــدر «الأخـــــــبـــــــار بـــــرايـــــل» 
شهرياً وتــوزع مجاناً بالمكتبات 

الــــعــــامــــة ومـــكـــتـــبـــات الـــجـــامـــعـــات 
والمــــــــدارس ومــــراكــــز تــجــمــع ذوي 
الإعاقة البصرية مثل الجمعيات 
والمــؤســســات المعنية برعايتهم. 
الــنــســخ المطبوعة  ويـــتـــراوح عـــدد 

شهرياً بين ألف وألفي نسخة.
وقـــــــال كــــريــــم عــــاطــــف رئــيــس 
الــــلــــجــــنــــة المـــــشـــــرفـــــة عــــلــــى المــــركــــز 
الــــنــــمــــوذجــــي لــــرعــــايــــة وتـــوجـــيـــه 
«رويــــتــــرز»: «المــجــلــة  المــكــفــوفــين لـــــ
تلقى إقبالاً كبيراً لدى المكفوفين 
الذين يترددون على المركز. هناك 
أكثر من ٣ ملايين كفيف في مصر 

ومـــــن يــــتــــردد مــنــهــم عـــلـــى المـــركـــز 
يحرص على السؤال عن المجلة».

وأضـــاف: «الأعـــداد المطبوعة 
ــــــن تــــغــــطــــي جــــمــــيــــع المـــكـــفـــوفـــين  ل
بالتأكيد، لذلك نتمنى إذا كانت 
المـــجـــلـــة تــطــبــع ألـــفـــاً أو ألـــفـــين أن 
الــعــدد ١٠ آلاف، وأن  يصبح هــذا 
تصبح المجلة أسبوعية وليست 

شهرية».
ويتفاعل فريق عمل المجلة مع 
الــقــراء ويعمل على تطوير أدائــه 
بالاسترشاد بالتعليقات التي ترد 
مــن مــراكــز وجمعيات المكفوفين، 

كما يرحب بمشاركاتهم الأدبية 
والفنية.

وقال عاطف: «أبدى عدد كبير 
من المترددين على المركز رغبتهم 
في المشاركة بالمجلة والإسهام في 
محتواها، لذلك أبرمنا بروتوكول 
تعاون مع مؤسسة (أخبار اليوم) 
(الأخــبــار  لإنــشــاء مكتب خــاص بـــ
بـــرايـــل) داخــــل المــركــز الــنــمــوذجــي 
لتدريب وتأهيل أصحاب الميول 

الصحافية من المكفوفين».
وللمركز النموذجي لرعاية 
وتــوجــيــه المكفوفين عــدة وحــدات 
مـــوزعـــة عــلــى أحـــيـــاء ذات كــثــافــة 
ســكــانــيــة عـــالـــيـــة بـــالـــقـــاهـــرة مــثــل 
الــزيــتــون والــســيــدة زيــنــب وشــبــرا 

وبولاق والخليفة.

 المرحلة الثانية

يـــــــــــصـــــــــــادف صـــــــــــــــــدور عـــــــدد 
المــرحــلــة  انـــتـــهـــاء  أغــســطــس (آب) 
الأولـــــى مـــن خــطــة عــمــل «الأخـــبـــار 
بــرايــل» التي أطلق عليها رئيس 
التحرير «مرحلة تثبيت الأقدام» 
ليستعد فريق العمل للانتقال إلى 

المرحلة التالية.
وقال المراغي: «أصبح القارئ 
المــجــلــة، ولــديــنــا قــراء  ينتظر الآن 
في أسوان والإسكندرية والقاهرة 
ومـــــدن الـــقـــنـــاة. حــقــقــنــا الانــتــشــار 
وبـــــات عــلــيــنــا الآن الــتــطــلــع لأفــق 

جديد».
وأضــاف: «نعمل على إطلاق 
المــــــوقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لــلــمــجــلــة 
الـــذي سيتيح لجميع المكفوفين 
الاطــلاع على المجلة، سواء الذين 

الــذيــن  يــقــرأون بطريقة بــرايــل أو 
يــســتــخــدمــون بـــرنـــامـــج الــتــصــفــح 

الناطق».
وتــــــــابــــــــع قـــــــــائـــــــــلاً: «المـــــــوقـــــــع 
الإلكتروني سيحدث نقلة نوعية 
وســـــيـــــوســـــع عـــــــدد المـــســـتـــفـــيـــديـــن 
مـــن هــــذا المــنــتــج الــثــقــافــي المــوجــه 
لفئة عانت طــويــلاً مــن عــدم توفر 
الـــخـــدمـــات الـــخـــاصـــة بـــهـــا. كــذلــك 
ســتــصــبــح لــديــنــا مــســاحــة أرحـــب 

للنشر».
وعـــــلـــــى مــــســــتــــوى الـــنـــســـخـــة 
الــورقــيــة، يتطلع فــريــق «الأخــبــار 
برايل» إلى تخطي المجلة للحدود 

الجغرافية والانتشار إقليمياً.
وقال المراغي: «لا توجد مجلة 
مصرية أو عربية تصدر بانتظام 
بـــطـــريـــقـــة بــــــرايــــــل. هــــنــــاك بــعــض 
الــــــدوريــــــات الــــتــــي صـــــــدرت بــهــذه 
الــطــريــقــة وربــمــا أصــــدرت صحف 
تقليدية أعداداً خاصة أو احتفالية 
بهذا الشكل، لكن كإصدار منتظم 
عن مؤسسة قومية كبيرة لا يوجد 

بالمنطقة».
وأضـــــــــاف: «الأخــــــبــــــار بـــرايـــل 
تحمل في طياتها عوامل النجاح 
والاســـتـــمـــراريـــة ونــتــمــنــى تــجــاوز 
الـــحـــدود لنصبح مــوجــوديــن في 
السعودية والكويت وغيرهما من 
الدول العربية. لكن يبقى التمويل 

هو شاغلنا الأكبر».
وتابع قائلاً: «ربما نحتاج 
إلـــــــــى تـــــــعـــــــاون وشـــــــــراكـــــــــات مـــع 
مــــؤســــســــات إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــــيــــة 
بـــذوي الإعــاقــة البصرية  معنية 
تــســهــم فــــي تـــطـــويـــر هـــــذا المــنــتــج 

الثقافي المتخصص».

مجلة «الاخبار برايل» تصدر كل شهر وتتناول شؤون المكفوفين

الفن يواجه الإرهاب والتطرف

«الشيخ جاكسون» يصالح الدين على الدنيا في «الجونة»!
القاهرة: طارق الشناوي

الــــعــــالــــم كــــلــــه صـــــــار لـــديـــه 
هــاجــس اســمــه «داعــــــش»، بين 
حــــين وآخــــــر تــحــتــل الــــصــــدارة 
فــي «المــيــديــا» جــريــمــة طائشة 
مجنونة، يرتكبونها لترويع 

الآمنين.
الأفــــــــــــــلام  تـــــــتـــــــوقـــــــف  ولا 
والمــســلــســلات عــن الـــنـــزول إلــى 
المـــيـــدان وفــضــح هـــذا التنظيم 
الـــــــــدمـــــــــوي، وآخــــــــــــر الأعــــــمــــــال 
مسلسل «الدولة» البريطاني، 
فأين نحن من هذا كله؟ لا تزال 
الــدرامــيــة ضئيلة،  حصيلتنا 
المــخــاطــر التي  لا تتناسب مــع 
نــرصــدهــا. قدمنا فــي رمضان 
الماضي من خلال قناة «إم بي 
سي» مسلسل «غرابيب سود»، 
الـــذي شـــارك فــيــه مــبــدعــون من 
كثير مــن الــــدول الــعــربــيــة، من 
الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر وســـوريـــا 
ولبنان وغيرها، ولكن البعض 
هاجمه بضراوة، بحجة أنه قد 
يساء تفسيره، باعتباره ينال 
مــن الإســــلام، رغـــم أن الــرســالــة 
كـــانـــت واضــــحــــة تـــمـــامـــاً، فــهــو 
الـــذيـــن يسيئون  يــديــن هــــؤلاء 

للدين الإسلامي الحنيف.
عــــدد مـــن الأفـــــلام الــعــربــيــة 
بــــين حــــين وآخـــــــر، تــســتــوقــفــهــا 
تــلــك الــقــضــيــة الــشــائــكــة، وهــي 
تــــــتــــــنــــــاول بـــــعـــــض المــــفــــاهــــيــــم 
الــــتــــي تــــــــؤدي لـــفـــهـــم الـــبـــعـــض 
الخاطئ للإسلام. آخر الأفلام 
الـــــتـــــي امــــتــــلــــكــــت خـــصـــوصـــيـــة 
فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر وابــــتــــعــــدت عــن 
المـــــــبـــــــاشـــــــرة، حـــــيـــــث غـــلـــفـــتـــهـــا 
المـــشـــاعـــر الـــعـــاطـــفـــيـــة والــــــروح 
التناول، فيلم  الاجتماعية في 
«الــشــيــخ جــاكــســون» للمخرج 
عــمــرو ســـلامـــة، حــيــث يــتــنــاول 
حـــيـــاة شـــيـــخ جــــامــــع، يــعــرض 
تــفــاصــيــل حــيــاتــه مــنــذ أن كــان 
طفلاً، مــروراً بمرحلة المراهقة 
إلــى أن أصبح  حتى الرجولة، 
شيخاً للجامع، ولكن ظل في 
داخله هذا الصراع بين عشقه 
لــلــمــوســيــقــى ورؤيـــــــة الــبــعــض 
الــــرافــــضــــة لــلــفــن بـــرمـــتـــه. كـــان 
محباً للمطرب العالمي مايكل 
جاكسون الذي رحل عام ٢٠٠٩، 
وشكل غيابه نقطة فــارقــة في 
وجــــــــدان الـــشـــيـــخ الـــــــذي كــانــت 
تــنــتــابــه تـــهـــيـــؤات، وهـــــو يـــرى 
مــايــكــل جــاكــســون فــي الجامع 
جــاء لــيــؤدي الــصــلاة، فيحدث 
بسبب تلك التهيؤات كثير من 

المفارقات.
ســيــعــرض الــفــيــلــم يـــوم ٢٢ 
سبتمبر (أيــلــول)، فــي افتتاح 
مــهــرجــان «الــجــونــة» فــي أولــى 
دوراتـــه، وهــو أحــدث مهرجان 
عــربــي يــضــاف للقائمة، حيث 
يـــقـــف وراءه مــــاديــــاً الأخــــــوان 
ســـامـــح ونــجــيــب (ســــاويــــرس) 

كداعمين له.
وبالطبع ستأتي الفرصة 
لـــلـــحـــديـــث بـــالـــتـــفـــصـــيـــل أكـــثـــر 
عــــن الـــفـــيـــلـــم الـــــــذي يـــعـــد قــفــزة 
ســــيــــنــــمــــائــــيــــة لــــبــــطــــلــــه أحــــمــــد 
الفيشاوي، قبلها كانت لدينا 
عــــشــــرات مــــن الأفــــــــلام، آخـــرهـــا 
«مـــولانـــا» لمــجــدي أحــمــد علي، 
الــذي انطلق في العام الماضي 
في مهرجان «دبي»، وقبل نحو 
أسبوعين عــرض في مهرجان 
«وهران» السينمائي في إطار 
تكريم لصُناعه، ومــن المنتظر 
عــرضــه مــع أفـــلام أخـــرى تحت 
قائمة ندوة عن أفلام التطرف، 
يقيمها مهرجان الإسكندرية 
الــســيــنــمــائــي، الــــذي يُــعــقــد في 
بــدايــة أكتوبر (تشرين الأول) 

القادم.
تـــــقـــــديـــــم أفــــــــــــلام تــــتــــنــــاول 
تاريخنا وتــدافــع عــن سماحة 
الــديــن الإســـلامـــي، هـــدف ليس 
ولـــــيـــــد الـــــســـــنـــــوات الأخــــــيــــــرة، 
ولــكــنــه مـــوغـــل فـــي الـــقـــدم. لقد 
الـــســـوري الكبير  المـــخـــرج  كـــان 
الــــــراحــــــل مـــصـــطـــفـــى الــــعــــقــــاد، 
الــرائــعــين  قـــدم فيلميه  بــعــد أن 
«الـــرســـالـــة» و«عــمــر المــخــتــار»، 
وذلــــــك فــــي نـــهـــايـــة ســبــعــيــنــات 
الــقــرن المــاضــي، كــان لديه حلم 
لا يتوقف عن إعلانه، وهو أن 
أفــلامــاً غير مباشرة عن  يــقــدم 
سماحة الإسلام، يبدأها بفيلم 
عن حياة البطل «صلاح الدين 
الأيوبي»، قبل أن يقدم المخرج 
الــعــالمــي ريــدلــي ســكــوت فيلمه 
«مملكة السماء» ٢٠٠٤، واعتقد 
الـــعـــقـــاد أنـــــه مــــن خـــــلال اســمــه 
الكبير سيجد الأبــــواب تفتح 
أمامه؛ إلا أنه اكتشف العكس، 
فكل محاولاته باءت بالفشل، 

ســــواء كــانــت مـــع حــكــومــات أم 
أفراد، لم يرحب أحد بالتعاون، 
طبعا يــوســف شــاهــين كــان قد 
أخـــــــرج فـــــي الـــســـتـــيـــنـــات فــيــلــم 
«الناصر صلاح الدين»، ولكن 
مــصــطــفــى الــــعــــقــــاد كــــــان يـــرى 
أنــــه فــيــلــم - بــالمــقــيــاس الــفــنــي 
والفكري - ساذج جدا، وكثيرا 
ما كنا نتابع معارك صحافية 
وإعلامية بينهما، يتراشقان 
فـــــي «المـــــيـــــديـــــا» بـــســـبـــب هـــذا 
الــــــــخــــــــلاف الـــــــــجـــــــــذري عـــلـــى 
مستوى الرؤية السينمائية، 
حتى أن العقاد كثيراً ما كان 
يــقــول كــنــوع مــن التهكم، أن 
فــيــلــم «الــلــمــبــي» الــــذي لعب 
بــــطــــولــــتــــه مــــحــــمــــد ســــعــــد، 
أروع مــن «صـــلاح الــديــن»، 
بينما كان يوسف شاهين 
يــقــلــل كــثــيــراً مــمــا نــعــتــبــره 
إنــــجــــازاً عـــالمـــيـــاً لمــصــطــفــى 
العقاد. ورحل العقاد عام 
٢٠٠٥ على أيــدي الإرهــاب 
الـــــــديـــــــنـــــــي، الـــــــــــــذي فـــجـــر 
فندق «الــقــدس» بالمملكة 
الأردنـــــــيـــــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة، 
أثــــــنــــــاء وجـــــــــود الـــعـــقـــاد 
هـــــنـــــاك. وكــــــــان أول مــن 

نعاه وأشاد بقدره هو يوسف 
شــاهــين. جــاء رحيل مصطفى 
العقاد كذروة تراجيدية لفنان 
كـــان حــريــصــاً عــلــى أن يــواجــه 
بالكاميرا التطرف والإرهــاب، 
فلاقى حتفه بأيديهم الجبانة.
الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة كــانــت 
سابقة في التنبيه إلى مخاطر 
التطرف الديني، حتى قبل أن 
يزداد شراسة، مثلا ستجد أن 
الــفــيــلــم الــغــنــائــي المــيــلــودرامــي 
مـــــــن زوزو»  بــــــالــــــك  «خـــــــالـــــــي 
لـــلـــمـــخـــرج حـــســـن الإمـــــــــام عـــام 

الــخــيــط،  بـــدايـــة  الــتــقــط   ،١٩٧٢
مـــن خــــلال شــخــصــيــة الــطــالــب 
الجامعي المتزمت التي أداهــا 
مــحــيــي إســمــاعــيــل، فـــي بــدايــة 
ظـــهـــوره الـــفـــنـــي، حــيــث أمــســك 
كاتب الفيلم صلاح جاهين تلك 
الــشــخــصــيــة الــتــي كــانــت تعبر 
عــن رفــض للمرأة والرغبة في 
إقصائها ومنعها من ممارسة 
كافة الأنشطة، ولا يعترف أبداً 
بقدرتها على التفوق ولا بحقها 

في المساواة، مدعياً أن هذه هي 
تعاليم الإســـلام. كانت سعاد 
حــســنــي هــــي الـــفـــتـــاة المــثــالــيــة 
المتفوقة دراســيــاً، بينما أمها 
«عالمة» أقصد طبعاً راقصة من 
شارع «محمد على»، الذي كان 
مشهوراً وقتها بأنه شارع الفن 
والموسيقي والرقص. والفيلم 
كان يؤيد حقها في أن تتعلم، 
وأن تحصل على المركز الأول، 
المــتــزمــت يريد  الــطــالــب  بينما 

إيــقــاف كــل الأنشطة 
الــفــنــيــة، ونـــــزع لقب 
الــــطــــالــــبــــة المـــثـــالـــيـــة 
الذي توجت به، وفي 
نهاية الفيلم يعترف 
بـــخـــطـــئـــه. طـــبـــعـــا لــم 
نــكــن قــد وصــلــنــا بعد 
لاستخدام العنف في 

فرض تلك الآراء. 
بــعــد أشــهــر قــلائــل 
أيـــــــــضـــــــــاً، جـــــــــــاء فـــيـــلـــم 
مــهــم ســقــط مـــن تــاريــخ 
الــــســــيــــنــــمــــا المــــصــــريــــة، 
وأعــــــنــــــي بــــــه «غــــــربــــــاء» 
لــلــمــخــرج ســـعـــد عـــرفـــة. 
الــــفــــيــــلــــم لــــعــــبــــت أيــــضــــاً 
بالصدفة بطولته سعاد 
حسني، والبطلة تعاني 
مـــن تـــزمـــت أخــيــهــا الـــذي 
أدى دوره شكري سرحان، 
الفيلم يــعــزف على  وكـــأن 
جــــراح هـــذه الأيــــــام، حيث 
يشير إلى بداية تغلغل هذا 
الــفــكــر، لأســبــاب سياسية 
كـــــــــــان الــــــــــدافــــــــــع وراءهــــــــــــــا 
الــرئــيــس المـــصـــري الأســبــق 
أنــــور الــــســــادات، الــــذي أراد 
الــيــســار، فأطلق  أن يــلاعــب 
الـــعـــنـــان لــتــيــار «الإخـــــــوان»، 
وفـــــي الـــنـــهـــايـــة دفـــــع الــثــمــن 

واغتالوه.
الـــثـــمـــانـــيـــنـــات زادت  فـــــي 
مـــــــســـــــاحـــــــات الــــــعــــــنــــــف الـــــــــذي 
مارسته الجماعات المسلحة، 
وكــــانــــوا يـــحـــاربـــون مــمــارســة 
الفن باعتباره عدوهم اللدود، 
ومــنــعــوا بالجنازير فــرقــة من 
الهواة كانت ستعرض إحدى 
مــــســــرحــــيــــاتــــهــــا، فـــــــي إحـــــــدي 
قــــرى أســـيـــوط، ويــومــهــا وثــق 
الــحــدث المــخــرج أحــمــد يحيي 

فــــي فــيــلــم تــســجــيــلــي، مــواكــبــاً 
ســفــر عـــــادل إمـــــام إلــــى هــنــاك، 
وعرض مسرحيته «الواد سيد 
الـــشـــغـــال»، مــتــحــديــاً أصــحــاب 

الفكر الرجعي.
المــواجــهــة الحقيقية  إلا أن 
جـــاءت مــع هــذا الــتــعــاون الــذي 
ارتـــبـــط بـــعـــادل إمــــام والــكــاتــب 
وحيد حامد والمــخــرج شريف 
عرفة، في أفلام بدأت في مطلع 
الــتــســعــيــنــات بــفــيــلــم «الــلــعــب 
مــع الــكــبــار». وتــعــددت الأفــلام: 
«الإرهـــاب والكباب»، و«طيور 
الظلام»، و«المنسي»، وغيرها. 
الــكــاتــب لينين الرملي  كــمــا أن 
والمــــــخــــــرج نــــــــادر جــــــلال قـــدمـــا 

لعادل إمام فيلم «الإرهابي». 
على الجانب الآخــر كانت 
نادية الجندي حاضرة أيضا 
بــفــيــلــم «الإرهــــــــــاب»، وتـــعـــددت 

الأفكار والأفلام.
الإنــــــســــــان أولاً، هــــــذا هــو 
المــــغــــزى وتــــلــــك هــــي الــحــكــمــة، 
الــظــلام أن  وعلينا كلما اشتد 

نعرف أن الحل هو الإنسان.
نعيش في إحباط وأحزان، 
خريطة مصر يحوطها شريط 
أســود يقطر دموعاً لا تنضب 
على شهدائنا المصريين، بين 
ركـــــــام الإحـــــبـــــاط يــــبــــزغ دائـــمـــا 
الأمـــل فــي الــغــد، فــي أن نواجه 
فـــيـــروس الــتــطــرف والإرهــــــاب، 
وأحد أمضى أسلحة المواجهة 
الــســيــنــمــا، ولا يعني ذلــك  هــي 
أن نــقــدم أفــلامــاً مــبــاشــرة على 
طريقة «مولانا» لمجدي أحمد 
علي، الذي تناول قضية فساد 
الخطاب الديني، وهو ما أدى 
بــنــا فــي الــنــهــايــة إلـــى الــكــوارث 
الــتــي نــعــيــشــهــا. هــنــاك رســالــة 
أبـــعـــد لـــلـــفـــن، عـــنـــدمـــا يــعــلــمــنــا 

التعاطي مع الجمال الإبداعي. 
الإرهــــابــــي والمـــتـــطـــرف لا يــكــره 
فقط الفن، بل يجرمه ويحرمه، 
والسينما، هي السلاح الأقوى 
والأكثر شعبية لنعيد التوازن 

للإنسان.
يُـــطـــل عـــلـــى المـــشـــهـــد بــقــوة 
تــنــظــيــم داعــــــش، صــحــيــح أنــه 
هــــزائــــم  يـــلـــقـــى  عــــلــــى الأرض 
أو  العراق  متعددة، ســواء في 
ســــوريــــا، كــمــا أنــــه فـــي مــصــر، 
يــتــم حــصــاره مــن خــلال رجــال 
الـــــقـــــوات المـــســـلـــحـــة والـــشـــرطـــة 
الـــبـــواســـل؛ ولــكــن لا يــــزال هــذا 
التنظيم بحاجة إلى معالجات 
درامـــــــيـــــــة أكـــــثـــــر نــــضــــجــــاً، فــي 
لـــلإجـــابـــة  مـــســـلـــســـل،  أو  فـــيـــلـــم 
عـــن الأســـئـــلـــة، وأهـــمـــهـــا: كيف 
أصـــبـــح لـــه فـــي كــثــيــر مـــن دول 
النفاذ  القدرة على  العالم تلك 
لــلــعــقــول؟ الــتــي رصــدهــا مثلاً 
المـــخـــرج الـــجـــزائـــري رشــيــد بو 
شارب في فيلمه «الطريق إلى 
إسطنبول»، والتونسي رضا 
الباهي في فيلم «زهرة حلب»، 
الذي افتتح به مهرجان قرطاج 
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، وشـــــاركـــــت 
الفيلم في  هند صــبــري بطلة 
إنتاجه؛ إيماناً منها بالرسالة 

التي يتبناها الفيلم.
الـــجـــزائـــر طــبــعــا مــــن أكــثــر 
الــــــدول الــعــربــيــة الـــتـــي اكــتــوت 
بـــتـــلـــك الــــنــــيــــران فـــيـــمـــا يـــعـــرف 
«العشرية السوداء»، المقصود  بـ
بها السنوات العشر التي بدأت 
نــهــايــة عـــام ١٩٩١، واســتــمــرت 
حتى مطلع ٢٠٠٢، عندما تمكن 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
مـــــن إنــــهــــائــــهــــا. وشـــاهـــدنـــاهـــا 
فــــــي أفـــــــــلام مــــثــــل «رشـــــــيـــــــدة»، 
الــنــســاء»، و«المــحــنــة»،  و«دوار 
و«الـــــتـــــائـــــب»، وغــــيــــرهــــا. ومـــن 
المــغــرب مــن المــمــكــن أن تتوقف 
عــــنــــد المـــــخـــــرج نـــبـــيـــل عـــيـــوش 

وفيلمه «يا خيل الله».
لــعــبــت دوراً ولا  الــســيــنــمــا 
شــك، ولا يــزال أمامها الكثير، 
ــــــدول حــتــى عــلــى المــســتــوى  وال
الــرســمــي، مــثــل مــصــر، وافــقــت 
على دعم الأفــلام التي تتناول 
ــــقــــضــــايــــا، ويــــبــــقــــى أن  تــــلــــك ال
تـــــحـــــرص الـــســـيـــنـــمـــا عــــلــــى أن 
تــراهــن عــلــى الــفــن، عــلــى شــرط 
إلــى فعل توجيهي  ألا تتحول 

مباشر.
المعركة طويلة الأمد، مهما 
شاهدنا مــن ضــربــات موجعة 
يتلقاها «داعــــش» عــلــى أرض 
الــواقــع، إلا أن المــعــركــة لا تــزال 
مـــمـــتـــدة. الــســيــنــمــا تــســتــطــيــع 
عــنــدمــا تــتــغــلــغــل فـــي المــشــاعــر 
الــقــلــوب والــعــقــول، أن  وتسكن 
تعلن في النهاية عن انتصارها 
الـــواقـــع،  الـــحـــاســـم عــلــى أرض 
وفي البدء «كانت الكلمة» وكان 

أيضاً الفن!.

ملصق فيلم «الشيخ جاكسون».

مشهد من فيلم «الإرهاب والكباب»مسلسل «غرابيب سود» نظر إليه البعض باعتباره يسيء للإسلام
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للإسلام



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق
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تـــظـــهـــر مــــجــــمــــوعــــات مــــــن الــــســــحــــب عــبــر 
مساحة واسعة من اليمن، وكذلك شمال وغرب 
السعودية. وتهب عواصف متفرقة عبر غرب 
اليمن والــســعــوديــة. فــي المــقــابــل، يسود طقس 

جاف وحار باقي أرجاء المنطقة.

الــعــراق،  تظهر سحب متفرقة عبر جــنــوب 
لكن يسود طقس جاف بسبب نقص الرطوبة. 
ومن المتوقع أن يسود طقس مشمس وجاف عبر 
باقي أرجــاء العراق وسوريا ولبنان وفلسطين 

والأردن.

تــتــحــرك الأمـــطـــار عــبــر منطقة 
الغرب الأوسط والبحيرات العظمى. 
وتهب عواصف رعدية على المنطقة 
بـــين أوهـــايـــو ووادي نهر  المــمــتــدة 
المسيسيبي. ويــســود طقس جاف 
نــيــو إنـــغـــلانـــد، فـــي حـــين تــتــســاقــط 
أمطار على المناطق الكندية المطلة 

على المحيط الأطلسي.

تتساقط الأمطار عبر جنوب 
الـــــــــدول الإســـكـــنـــدنـــافـــيـــة وشـــمـــال 
ألمانيا وفرنسا. ويؤدي منخفض 
جوي لتساقط أمطار على آيرلندا 
وغـــــــرب اســـكـــوتـــلـــنـــدا أيــــضــــا. أمـــا 
جـــنـــوب أوروبـــــــا، فـــيـــســـوده طقس 
جـــاف ودافــــئ عــبــر المــنــاطــق المطلة 
على البحر المتوسط وداخل إقليم 

البلقان.

تهب عواصف رعدية متفرقة عبر جنوب 
الــســودان وجــنــوب موريتانيا. ومن  وشــرق 
المحتمل هبوب عاصفة متقطعة فوق جبال 
أطلس في شمال المغرب والجزائر، في حين 
يسود طقس جاف باقي أرجاء شمال أفريقيا.

في أول دراسة من نوعها

علماء جامعة الملك عبد الله يطورون 
نهجاً جديداً لحماية الشعاب المرجانية

جدة: «الشرق الأوسط»

تــــعــــد ظـــــاهـــــرة ابـــيـــضـــاض 
الــشــعــاب المــرجــانــيــة مـــن أخــطــر 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي تـــواجـــه أحــد 
أهم النظم البيئية والأكثر غنى 
وتــنــوعــا بيولوجيا عــلــى وجــه 
هذا الكوكب، فهي لا تؤثر فقط 
عــلــى المـــرجـــان؛ بــل يمتد أثــرهــا 
ليشمل النظام البيئي بالكامل. 
وتــــــحــــــدث عـــمـــلـــيـــة ابـــيـــضـــاض 
المرجان بسبب نفوق الكائنات 
الحية أو الطحالب داخـــل تلك 
تــحــدث  الــــشــــعــــاب، ويـــمـــكـــن أن 
بــســبــب تـــغـــيـــرات فــــي الـــظـــروف 
الـــبـــيـــئـــيـــة مـــثـــل ارتـــــفـــــاع درجـــــة 
حـــــرارة الــبــحــر. وكـــــان بــرنــامــج 
الأمـــم المــتــحــدة للبيئة قــد أشــار 
فــي تــقــريــر لــه إلـــى أن اســتــمــرار 
الاتجاهات الحالية لتغير المناخ 
سيؤدي إلى حدوث الابيضاض 
الـــشـــديـــد لــتــســعــة وتــســعــين في 
المائة من الشعاب المرجانية في 

العالم خلال القرن الحالي.

طريقة مبتكرة
وفـــــــــــــي ســــــــيــــــــاق تـــــســـــابـــــق 
العلماء للحفاظ على الشعاب 
المرجانية وحمايتها خصوصا 
في المملكة العربية السعودية، 
قـــــــام فـــــريـــــق يـــــقـــــوده الــــدكــــتــــور 
كريستيان فولسترا من جامعة 
الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع عــــلــــمــــاء مــن 
جامعة بريمن بــألمــانــيــا، بأخذ 
نهج فريد من نوعه، يتمثل في 
اختبار مساهمة زيـــادة السكر 
واضـــــطـــــراب الـــنـــيـــتـــروجـــين فــي 
ابــيــضــاض المـــرجـــان. وثــبــت أن 
الــفــائــض يسبب  الــنــيــتــروجــين 
اضـــطـــرابـــاً لــلــعــلاقــة الــتــكــافــلــيــة 
بـــين الــطــحــالــب والمــــرجــــان، مما 

يتسبب في ابيضاض اللون.

علاقة تكافلية
وتقول الدكتورة كلايوديا 
بــوغــوريــتــز، مــن «مــركــز بحوث 
الــبــحــر الأحـــمـــر» بــجــامــعــة الملك 
عـــبـــد الـــلـــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة: 
«الـــشـــعـــاب المـــرجـــانـــيـــة مُــتــكــيــفــة 
بشكل مذهل حتى إنها تزدهر 
فـــــي المــــحــــيــــطــــات الاســــتــــوائــــيــــة 
المــــــضــــــاءة بـــالـــشـــمـــس وقــلــيــلــة 
الــــغــــذاء، وذلـــــك أســـاســـا بفضل 
علاقتها الحميمة مع الطحالب 
المــــجــــهــــريــــة». وتــــضــــيــــف: «فـــي 
هــــذه الـــعـــلاقـــة، تُــنــظــم الــشــعــاب 

المـــــرجـــــانـــــيـــــة نــــمــــو الـــطـــحـــالـــب 
ونشاطها عــن طريق الحد من 
وصـــولـــهـــا إلـــــى الـــنـــيـــتـــروجـــين، 
حيث يؤدي هذا (الابتزاز) إلى 
وجــود طحالب تنتج سكريات 
غنية بالطاقة عن طريق البناء 
الضوئيّ، وتقدمها للحيوانات 

المرجانية».
وهناك مجموعة ميكروبية 
أخــرى تدعى «الديازتروفات»، 
تلعب دوراً رئيسياً في الحفاظ 
على إنتاجية الكائن الحي من 
خــــلال تــــزويــــده بــالــنــيــتــروجــين 
الزائد من أجل النمو والتمثيل 
الضوئيّ. ولكن مع زيادة كميات 
الــصــرف الصحي الغنية  مــيــاه 
بالسكريات والنيتروجين في 
محيطاتنا، سيتعرض التوازن 
الدقيق لدورة النيتروجين هذه 
بـــدوره أن  للخطر، وهــذا يمكن 

يفاقم من إحداث الابيضاض.
ويـــشـــرح طــالــب الــدكــتــوراه 
نــيــلــز راديـــــكـــــر، الـــطـــريـــقـــة الــتــي 
استخدمها العلماء في الوصول 
إلــــى تــلــك الــنــتــائــج؛ «مــــن خــلال 
استنباط كيفية تحفيز العوامل 
البيئية لــلابــيــضــاض، يمكننا 
تحديد التشابهات والعمليات 
التي تم تجاهلها سابقاً والتي 
ربما تفسر ما الذي يحدث خلال 
الابيضاض الناتج عن الإجهاد 
الحراريّ». وأضــاف: «تم وضع 
عينات من المرجان في خزانات 
داخل المختبر الأساسي للموارد 
الــســاحــلــيــة والـــبـــحـــريـــة، حــيــث 
أضفنا خليطاً من السكر لبعض 
الخزانات في حين بقيت الأخرى 
كـــعـــيـــنـــة مـــجـــمـــوعـــة الـــتـــحـــكـــم». 
تُبرز الدراسة أهمية العمليات 
الميكروبية كتثبيت النيتروجين 
من أجل صحة المرجان، وكيف 
أن الإخلال بهذه العمليات ربما 
يشكل تهديداً لم يُعرف سابقاً 

في ظل ظروف معينة.
ويـــأمـــل الـــبـــاحـــثـــون فـــي أن 
يؤدي إبراز دور النيتروجين في 
الابيضاض إلى دفع السلطات 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم إلــى 
معالجة جدية لتلوث المياه، ففي 
حين أن تغير مناخ العالم يُعد 
بــلا أدنــــى شــك الــتــهــديــد الأكــبــر 
للشعاب المرجانية، إلا أن الحد 
مــن مــزيــد مــن الــضــرر مــن خلال 
المــحــيــطــات قــد يساعد  تنظيف 
هذه النظم البيئية الرائعة وفي 
نفس الوقت الهشة، لتعيش في 

سلام.

العواد: لا نترك فراغاً يمكن أن يملأه غيرنا

وزير الإعلام السعودي: الوطن خط أحمر... ومن لا يشارك فعليه الصمت
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــال الــدكــتــور عــــواد الـــعـــواد، وزيــر 
إنّ الوطن  الــســعــودي،  الثقافة والإعـــلام 
يخوض معركة، ويفخر بأداء قواته في 
ه لا يقبل 

ّ
التصدي للعدوان، مشيراً إلى أن

أن يكون هناك شخص على الحياد، ومن 
لا يريد المشاركة فعليه التزام الصمت، 

وإنّ الأمن والمقدسات خط أحمر.
وقـــال الــوزيــر الـــعـــواد، خـــلال لقائه 
الـــشـــبـــاب فــــي مـــهـــرجـــان «حـــكـــايـــا مــســك 
الــخــيــريــة» أول مــن أمــــس، إنـــه يــجــب أن 
يكون صوتنا مسموعاً، وألا نترك فراغاً 
يمكن أن يملأه غيرنا، أو أن يستخدمه 
بــطــريــقــتــه كــي يــــروي الــقــصــة حــســب ما 

يريد.

وأكد وزير الثقافة والإعــلام، على 
أنّ الـــوطـــن يـــخـــوض مـــعـــركـــة، ويــفــخــر 
بـــأداء قــواتــه فــي رد الــعــدوان الحوثي 
وأنــــصــــاره، مـــؤكـــداً أنّ هــــذا الـــظـــرف لا 
يقبل أن يكون أي شخص على الحياد؛ 
فأمننا مهم، ومقدساتنا خــط أحمر، 
وســـنـــفـــدي الـــوطـــن وأمـــنـــه بـــأرواحـــنـــا، 
ونــحــمــي مــقــدســاتــنــا، ومـــن لا يــريــد أن 
يشارك معنا فعليه أن يلزم الصمت، 
الـــــيـــــوم بــشــكــل  يـــظـــهـــر  وإن إعــــلامــــنــــا 
مختلف؛ مكوناً سلاحاً فعالاً في الدفاع 
عن الوطن وعن مصالحه، ومن يحاول 
الإســـــــاءة لــلــوطــن فــيــجــب أن يــعــلــم أن 
الإعلام السعودي سيرد عليه بكل قوة.

وأشـــــار الــدكــتــور الـــعـــواد إلـــى أنّ 
السعودية، تعد أكبر سوق في المنطقة، 

وتملك أفضل كــفــاءات وطنية مهنية 
فـــي مـــجـــالات مـــتـــعـــددة. وأضــــــاف: «لا 
يقلق الشعب في أي دولة لديها رؤية؛ 
فلدينا (رؤيــة المملكة ٢٠٣٠) يقودها 
نائب خادم الحرمين الشريفين، الأمير 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
تنفذ من خلال استراتيجية متكاملة، 
مــرتــبــطــة بــخــطــة تــنــفــيــذيــة واضـــحـــة، 
بـــدأ تــنــفــيــذهــا عــلــى أرض الـــواقـــع في 
كــافــة المـــجـــالات والـــبـــرامـــج، وتــحــتــوي 
على مؤشرات ومقاييس أداء، تعمل 
الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إنـــجـــاحـــهـــا بــالــشــكــل 
المـــطـــلـــوب، وفـــقـــاً لأفـــضـــل المـــمـــارســـات 

العالمية».
وأفــــــــــاد الـــــــوزيـــــــر، بـــــــــأنّ صـــنـــاعـــة 
المــحــتــوى تــعــد أســـاس مهنة الإعـــلام، 

وهو ما جعل الوزارة تستهدف زيادة 
الــتــفــاعــل مـــع صـــنـــاع المـــحـــتـــوى، عبر 
الــقــطــاع الـــخـــاص والإعــــــلام الــجــديــد، 
لــيــكــونــوا جـــــزءاً مــحــركــاً فـــي صــنــاعــة 
الــــتــــغــــيــــيــــر المـــــنـــــشـــــود فــــــي الــــخــــطــــاب 
الإعــــلامــــي، وتــــجــــاوز الاعـــتـــمـــاد على 
المحتوى التقليدي، لكسب مزيد من 

التأثير والفاعلية.
وقال الدكتور العواد، إن المرحلة 
المقبلة، ستشهد استراتيجية جديدة 
لـــــلإعـــــلام، تــــركــــز فـــــي أســــاســــهــــا عــلــى 
الشباب كعنصر رئيسي، وتتضمن 
إعـــــادة بــنــاء هــيــكــل الإعــــــلام، والــعــمــل 
الــعــام وتنظيمه؛ وصــولاً  على إطـــاره 
بالمملكة إلى أن تصبح رائدة وعاصمة 

د. عواد العوادللإعلام.

العاملون يخشون أن تحرمهم السلطات من الملاحات لبناء مشاريع استثمارية على شواطئ البحر

مهنة إنتاج الملح في لبنان نحو الاندثار
أنفة (لبنان): «الشرق الأوسط»

أمـــضـــى الــــرجــــل الــتــســعــيــنــي 
إلياس النجار أكثر من نصف قرن 
من عمره في استخراج الملح من 
مياه البحر على شاطئ مدينته 
ــه وأقــرانــه 

ّ
فــي شــمــال لــبــنــان؛ لــكــن

الــذيــن بــاتــوا قــلــة، يخشون اليوم 
من اندثار مهنة لم يعرفوا سواها.
وبعدما كان استخراج الملح 
بــالــطــرق الــتــقــلــيــديــة رائـــجـــاً على 
السواحل اللبنانية، بات يقتصر 
حــالــيــاً عــلــى شــاطــئ مــديــنــة أنــفــة 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٨٠ كيلومترا 

شمال بيروت.
ويــخــشــى الــعــامــلــون فــي هــذا 
الــســلــطــات  تـــحـــرمـــهـــم  المــــجــــال أن 
القليلة  المـــلاحـــات  الــلــبــنــانــيــة مـــن 
المتبقية في أنفة لتبني مشاريع 
استثمارية ضخمة على شواطئ 
البحر في بلد تكثر فيه التعديات 

على الأملاك البحرية.
وبــــــنــــــى إلـــــــيـــــــاس المــــــلاحــــــات 
بــعــدمــا اســتــأجــر الأرض فــي عــام 
إلاّ القليل منها  ١٩٥٢، ولـــم يــبــق 
صالحا للعمل إثر تضرّرها على 
الـــســـنـــين مــــن دون أن تــســمــح  مــــر 

السلطات بترميمها.
يقول بأسى لوكالة الصحافة 
الفرنسية: «هذا فقط ما تبقى من 

الملاحات».
يـــشـــرف إلـــيـــاس الـــــذي وضــع 
قـــبـــعـــة تـــقـــيـــه حـــــــــــرارة الـــشـــمـــس، 
عـــلـــى قـــلـــة مــــن الــــعــــمــــال المــتــبــقــين 
المــلــح فــي أكياس  مــعــه، يجمعون 
بـــلاســـتـــيـــكـــيـــة بــــيــــضــــاء قــــبــــل أن 
يغلقوها بإحكام عبر خياطتها 

ثم يضعونها جانبا.
وشــهــد هـــذا الــقــطــاع عــلــى مر 
الـــعـــقـــود انـــتـــكـــاســـات عـــــدة بــــدأت 
بنقص اليد العاملة خلال الحرب 
الأهــلــيــة (١٩٧٥ - ١٩٩٠) وصــولا 
إلــى إلغاء الرسوم الجمركية عن 

استيراد الملح من الخارج.
ويــــقــــول حــــافــــظ جــــريــــج (٦٧ 
سنة) الذي يملك ملاحات خاصة 
عـــلـــى شـــاطـــئ أنـــفـــة لـــلـــوكـــالـــة، إن 
الملاحات في لبنان كانت تستخرج 
الــعــامــين ١٩٥٥ و١٩٧٥ نحو  بــين 
«٥٠ ألــف طــن» سنويا، و«لــم يكن 

لبنان بحاجة للاستيراد، حتى إنّ 
الدولة كانت تفرض ضريبة ٢٠٠ 
فـــي المـــائـــة عــلــى اســتــيــراد المــلــح». 
«الــفــتــرة  ويــصــف الــخــمــســيــنــات بـــ

الذهبية».
لـــكـــن الأمـــــــور تـــغـــيـــرت تــمــامــاً 
فــي عــام ١٩٧٥ مــع انـــدلاع الحرب 
الــتــي استمرت ١٥ عاما،  الأهلية 
وكــانــت إحـــدى نتائجها موجات 
هجرة من لبنان إلى دول العالم. 
ومــــــن بـــــين الــــفــــاريــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
أصــــحــــاب المـــــلاحـــــات والـــعـــامـــلـــين 
فيها. وبمغادرة هؤلاء بدأ إنتاج 
بــالــتــراجــع تدريجياً مقابل  المــلــح 
ارتفاع الطلب، ما دفــع السلطات 

فــي عــام ١٩٩٠ إلــى إلــغــاء الرسوم 
الــجــمــركــيــة عــلــى المــلــح المــســتــورد 
مــن الـــخـــارج. ولـــم يــعــد المنتجون 
المــحــلــيــون قـــادريـــن عــلــى منافسة 
المـــنـــتـــجـــات المــــســــتــــوردة بــأســعــار 

زهيدة.
تــــوقــــفــــت   ١٩٩٤ عـــــــــــام  فـــــــــي 
السلطات عن جمع الضرائب من 
البلديات  منتجي الملح. وتوقفت 
بعد ذلك عن قبول طلبات الملاحين 
بالسماح لهم بصيانة الأحواض، 
مــــــا ســـــاهـــــم فــــــي تـــهـــمـــيـــش هــــذه 
الــصــنــاعــة مـــع تـــضـــرّر الأحــــواض 

تدريجياً.
حــســب جـــريـــج، بــاتــت نصف 

الأحواض في أنفة منذ عام ١٩٩٤ 
غير صالحة للاستعمال.

يـــحـــمـــل جــــريــــج بــــشــــدة عــلــى 
السلطات ويقول: «إذا لم يتمكنوا 
مــــــن هــــــــدم المــــــــلاحــــــــات، يـــــريـــــدون 
وقـــفـــهـــا عــــن الـــعـــمـــل لــيــصــبــح مــن 
المــال أن  السهل أكثر على حيتان 
يشتروا الأراضـــي ويبنوا عليها 
منتجعاتهم». ويعرب عن اعتقاده 
بـــأنّ «الأراضـــــي الــتــي تــقــع عليها 

الملاحات ستُسلم للمتمولين».
لــكــن المــتــحــدثــة بـــاســـم بــلــديــة 
أنفة كريستيان نقولا تنفي ذلك 
بــشــدة. وتـــقـــول: «لــيــس هــنــاك أي 
إثـــبـــات عــلــى أنّ الــســلــطــات تــريــد 

تــســلــيــم الـــشـــاطـــئ إلـــــى أصـــحـــاب 
المــال». موضحة: «في عام ٢٠١٠، 
تــــوقــــفــــت الــــــدولــــــة عـــــن اســـتـــيـــفـــاء 
الرسوم الضريبية على الملاحات 
ها اعتبرتها تعدياً على الأملاك 

ّ
لأن

البحرية العامة وبــات الحصول 
عـــــلـــــى تــــــراخــــــيــــــص لإصـــــلاحـــــهـــــا 

وترميمها صعباً».
وســــــــط هــــــــذه الــــصــــعــــوبــــات، 
يكدُّ منتجو الملح في أنفة حالياً 
لمــــــواصــــــلــــــة عــــمــــلــــهــــم. ويـــتـــطـــلـــب 
اســــتــــخــــراج المــــلــــح جــــهــــداً كــبــيــراً 
فــــي فــــتــــرة زمـــنـــيـــة مــــــحــــــدودة. إذ 
الـــقـــيـــام بـــذلـــك إلاّ خــلال  لا يــمــكــن 
أشــهــر الــصــيــف. وتــتــجــمــع المــيــاه 

في البداية عبر مضخات تتلقى 
الــــطــــاقــــة مـــــن طـــــواحـــــين هـــوائـــيـــة 
فـــي مــربــعــات إسمنتية  صــغــيــرة 
بــعــمــق مــتــر واحــــد. وتــبــقــى المــيــاه 
في المربعات التي تصل مساحتها 
إلى ٢٠ متراً مكعباً نحو ٢٠ يوماً، 

حسب قوة حرارة الشمس.
وتنقل المياه المركزة لاحقاً إلى 
مربعات أقل عمقاً وتترك ١٠ أيام 
لتتبخر نهائياً وتبقى كتل الملح 
الأبيض تلمع تحت أشعة الشمس 

الحارقة.
ويــعــمــل مــنــتــجــو المـــلـــح على 
تصريف إنتاجهم لتجار وأفــراد 
بقيمة تتراوح بين دولارين وأربعة 

دولارات للكيلوغرام الواحد.
ويــوضــح دانــيــيــل فـــارس (٣٧ 
سنة)، وهــو صياد يشتري الملح 
من جريج ويستخدمه في صناعة 
«مــخــلــل ســمــك الـــســـرديـــن»: «هــنــا 
مصدر الملح معروف (...) وأفضل 
مـــن المـــســـتـــورد، لا مــــواد إضــافــيــة 
موجودة فيه». وبشرائه الملح من 
جريج، يقول فارس: «نشجع أولاد 
الــذيــن يعملون فــي مهنة  قريتنا 

ورثوها عن أهلهم».
ــــــــك، يــــحــــاول  فـــــي غــــضــــون ذل
جـــريـــج الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــلاحــاتــه 
ويــــــشــــــارك فـــــي حــــمــــلات شــعــبــيــة 
تطالب بحماية الأمــلاك البحرية 
في لبنان من أطماع المستثمرين.

ويقول وهو يقف قرب أكياس 
من الملح: «ملاحاتنا ليست تعدياً 
على الأملاك البحرية العامة مثل 

المشاريع السياحية».
وتقدر التعديات على الأملاك 
العامة البحرية التي حصل الجزء 
إبــان الحرب الأهلية  الأكبر منها 
وفق تقرير قدمته وزارة الأشغال 
الــحــكــومــة عـــام ٢٠١٢، بنحو  إلـــى 
تـــعـــد، عــلــى مــســاحــة تبلغ   ١٢٠٠
نــحــو خــمــســة مــلايــين مــتــر مــربــع. 
وتشمل هذه التعديات خصوصا 
منتجعات بحرية. ويتابع جريج 
بانفعال: «ليس لدينا مياه صرف 
صــــحــــي تــــصــــب فــــــي الــــبــــحــــر فــي 
أنــفــة مــثــل المــشــاريــع الــتــي تسمى 
ســـيـــاحـــيـــة. لا نــمــنــع الــــنــــاس مــن 
النزول إلى البحر، لا نشوه البحر 

ولا نلوثه. نحن هنا الأساس».

لبناني يعمل في أحواض تبخر الملح ببلدة أنفة الساحلية في شمال العاصمة بيروت (أ.ف.ب) 
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> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، ســفــيــر خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى الـــســـودان، استقبل 
بمكتبه بالخرطوم، رئيس جمعية «البصر»، 
ومدير مستشفى مكة للعيون بالسودان، دكتور 
العاص أحمد كامل. واستمع السفير جعفر 
إلــى شــرح حــول أنشطة وإنــجــازات الجمعية 
في علاج أمراض العيون في السودان، مؤكداً 
أن الدعم الذي تجده الجمعية ومستشفى مكة 

مــن رجــــال الأعـــمـــال الــســعــوديــين 
لـــيـــس بـــمـــســـتـــغـــرب عـــلـــى شــعــب 

السعودية.
بــــــنــــــت ســـعـــيـــد  فــــــائــــــقــــــة   <
الـــــــصـــــــالـــــــح، وزيـــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
الــبــحــريــنــيــة، اســتــقــبــلــت ســفــيــر 
سلطنة عــمــان فــي المــنــامــة، عبد 
الله بن راشد بن علي المديلوي، 
وأشادت بالعلاقات الطيبة التي 
تـــربـــط بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين 
وبمستوى التنسيق والتعاون، 
مــتــمــنــيــة لـــه الــتــوفــيــق والــنــجــاح 
فــي مــهــام عمله. وأشـــاد السفير 
الــعــمــانــي بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
التي تربط بين البلدين، معرباً 
عــن اعـــتـــزازه الــعــمــيــق بــالــروابــط 
المشتركة مع مملكة البحرين في 

شتى المجالات.
> إيــــهــــاب بــســيــســو، وزيــــر 
الثقافة الفلسطيني، افتتح برفقة 
رئــيــس بــلــديــة رام الـــلـــه، مــوســى 
حديد، فعاليات مهرجان «وين 
ع رام الله» في نسخته التاسعة. 
بـــتـــقـــديـــم دروع  الــــــوزيــــــر  وقــــــــام 
التكريم للجهات الراعية، وهي 
بــنــك فــلــســطــين، ومــؤســســة عبد 
المحسن القطان، ومؤسسة منى 
وباسم حشمت، وقناة «فلسطين 
مــبــاشــر»، وشــرطــة محافظة رام 

الله والبيرة، و«٢٤ إف إم»، والهلال الأحمر، 
وقدمت الفنانة دلال أبو آمنة بمصاحبة الفرقة 
الموسيقية، إضافة إلى ١٢ سيدة فلسطينية، 
مجموعة من الأغاني من عملها الجديد «يا 
ســـتـــي»، إضـــافـــة إلــــى مــجــمــوعــة مـــن الأغـــانـــي 

الخاصة بها.
> نــواف بن سعيد المالكي، سفير خادم 

 
ً
الحرمين الشريفين لدى باكستان، أقام حفلا

لــتــوديــع ضــيــوف خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
من الحجاج الباكستانيين. وأوضــح المالكي، 
خلال رعايته للحفل، أنه تنفيذاً لاستضافة ٥٠ 
حاجاً من جمهورية باكستان على نفقة خادم 
الحرمين الشريفين الخاصة، وتحت إشــراف 
وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، 
تــشــرفــنــا بــتــوديــع ضـــيـــوف المـــلـــك ســلــمــان بن 

عـــبـــد الـــعـــزيـــز مــــن الـــحـــجـــاج 
قامت  الباكستانيين، حيث 
السفارة بإصدار التأشيرات 
الــــــلازمــــــة لــــهــــم وتــــزويــــدهــــم 
بتذاكر السفر ومستلزمات 

الحاج.
> أحمد توفيق، القنصل 
المــــصــــري لـــــدى الـــســـعـــوديـــة، 
زار مــوقــع الأخــــدود الأثـــري، 
وقـــصـــر الإمــــــــارة الــتــاريــخــي 
بـــــــحـــــــي «أبــــــــــــــــا الـــــــســـــــعـــــــود» 
بنجران. وتجول داخل موقع 
الأخـــــدود، وشــاهــد الأســـوار 
والـــقـــلـــعـــة ورحــــــى الأخــــــدود 
والـــنـــقـــوش الأثــــريــــة، واطــلــع 
على المشروعات التطويرية 
الــتــي تنفذ بــالمــوقــع، ثــم زار 
القصر التاريخي بحي أبا 
الــســعــود، وســجــل كــلــمــة في 
سجل الزوار، قدم فيها شكره 
للأمير سلطان بن سلمان بن 
الــعــزيــز، رئــيــس الهيئة  عبد 
الــعــامــة لــلــســيــاحــة والـــتـــراث 
الــــوطــــنــــي، والأمـــــيـــــر جــلــوي 
بــن عبد العزيز بــن مساعد، 
أمير منطقة نــجــران، رئيس 
مجلس التنمية السياحية، 
وذلــــــك لمــــا شــــاهــــده ولــحــســن 

الاستقبال.
> الـــدكـــتـــور عــلــي الــــخــــوالــــدة، مــســتــشــار 
وزيـــــر الــــشــــؤون الــســيــاســيــة والــبــرلمــانــيــة في 
المـــؤتـــمـــر  فـــعـــالـــيـــات  انـــــطـــــلاق  الأردن، شـــهـــد 
الدولي للشباب بدورته الأولى بعنوان «دور 
العمل التطوعي في نشر ثقافة السلام ونبذ 
العنف»، والذي نظمته مؤسسة «آفاق الأردن 
للتنمية والتدريب»، والاتحاد الدولي للمواقع 

الإلــكــتــرونــيــة، والأكــاديــمــيــة الــدولــيــة لــســفــراء 
الــســلام. وقـــال الــخــوالــدة، فــي كلمته، إن نشر 
ثقافة الــســلام ونــبــذ العنف والــتــطــرف واجــب 
وطني بامتياز، لما له من قيم عظيمة في بناء 

المجتمع.
الثقافة المصري،  > حلمي النمنم، وزيــر 
الــدكــتــور رفــعــت السعيد،  نعى المفكر الكبير 
رئــيــس المــجــلــس الاســتــشــاري لــحــزب التجمع 
والرئيس السابق للحزب، الذي 
وافــتــه المنية عــن عمر يناهز ٨٥ 
عاما. وقال الوزير إن الراحل كان 
أبــرز المفكرين والسياسيين،  من 
وله كثير من المؤلفات، ومقالاته 
الصحافية وأبــحــاثــه ومؤلفاته 
كــــانــــت مــــن أهـــــم مــــصــــادر قـــــراءة 

الوضع السياسي في مصر. 
لـــــيـــــنـــــا عــــــــنــــــــاب، وزيــــــــــرة   <
السياحة والآثار الأردنية، شهدت 
الاحــتــفــالــيــة الــتــي أقــامــهــا إنـــدي 
راحميانتو، السفير الإندونيسي 
في عمان، بمناسبة ذكرى العيد 
الــوطــنــي الـــــ٧٢ لـــبـــلاده، بحضور 
عـــــدد مــــن مــمــثــلــي رجــــــال الــســلــك 
الدبلوماسي والعسكري. ووصف 
راحميانتو، في كلمته، العلاقات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــــــين الـــبـــلـــديـــن 
الصديقين الأردن وإندونيسيا، 
بأنها مــمــتــازة وتــاريــخــيــة تعود 
إلــى عــام ١٩٥٠، مشيراً إلــى عمق 
الــعــلاقــات وتــطــورهــا عــلــى مـــدار 
الــعــقــود المــاضــيــة، مــؤكــداً المكانة 
الــتــي تتمتع بها  الاستراتيجية 
المــمــلــكــة، حــيــث إنـــهـــا تــعــد واحـــة 
للأمن والاستقرار، رغم وجودها 

في محيط مضطرب.
> رامـــــــي صــــالــــح وريــــكــــات، 
سفير الأردن في المنامة، استقبله 
نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، الشيخ 
خالد بن عبد الله آل خليفة، بمناسبة تعيينه 
فـــي مــنــصــبــه الـــجـــديـــد وتــســلــمــه مـــهـــام عمله 
الدبلوماسي، سفيراً لبلاده لدى المملكة. وأكد 
الشيخ خالد تقديم كل الدعم والمساندة، بما 
يعينه على أداء المهام الموكلة له بكل نجاح، 
تحقيقاً لما فيه خير وصالح شعبي البلدين. 
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يكرم فريدة فهمي ويشهد مشاركة ٢٣ فرقة عربية وأجنبية ومصرية

مهرجان الفنون الشعبية الدولي يعيد البهجة لمدينة الإسماعيلية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــأجـــــواء مــــن الــــرقــــص والمـــــرح 
والــــفــــن والــــغــــنــــاء، يــعــيــد مــهــرجــان 
الـــدولـــي البهجة  الــفــنــون الشعبية 
لمــديــنــة الإســمــاعــيــلــيــة، المــطــلــة على 
قـــــنـــــاة الـــــســـــويـــــس، شـــــمـــــال شـــرقـــي 
الــدورة  القاهرة، بمناسبة انطلاق 
الــثــامــنــة عـــشـــرة لــلــمــهــرجــان الـــذي 
احــتــضــنــتــه الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، ونــشــأ 

وترعرع على أرضها.
المــهــرجــان هيئة الثقافة  ينظم 
الفترة من ٢٠ إلى  الجماهيرية في 
٢٦ أغسطس (آب) الجاري، ويشهد 
الــكــاتــب الصحافي  حــفــل الافــتــتــاح 
حلمي النمنم وزير الثقافة، واللواء 
يــس طــاهــر محافظ الإسماعيلية، 
والشاعر أشرف عامر رئيس الهيئة 

العامة لقصور الثقافة.
تبدأ طقوس المهرجان بعرض 
جـــمـــاعـــي راقـــــــص يــــطــــوف شــــــوارع 
المــديــنــة، بمشاركة ٢٣ فــرقــة عربية 
وأجنبية ومصرية، ستقدم فنونها 
المختلفة على مسارح الإسماعيلية 

وشوارعها طيلة أيام المهرجان.
وتــــشــــارك فــــي المـــهـــرجـــان فـــرق 
الــتــي تشارك  مــن المكسيك، والهند 
بــفــرقــتــين، وبـــلـــغـــاريـــا، والمـــالـــديـــف، 
والــجــزائــر، وبنغلاديش، وتونس، 
والـــعـــراق، والـــســـودان، ونيجيريا، 
وجــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، وســـريـــلانـــكـــا، 
وإنــــدونــــيــــســــيــــا، وفـــلـــســـطـــين، كــمــا 
تشارك من مصر فرق تابعة للهيئة 
العامة لقصور الثقافة، وهي «فرق 
الــشــرقــيــة، والــحــريــة،  الإسماعيلية 
والــعــريــش، وتــوشــكــى، وســوهــاج» 
للفنون الشعبية، بالإضافة لمشاركة 
فـــرقـــة جــامــعــة بــورســعــيــد لــلــفــنــون 

لــوزارة  الشعبية، وهي فرقة تابعة 
الشباب والرياضة.

ـــقـــام عــــروض المـــهـــرجـــان على 
ُ
ت

عــــــدد مـــــن المـــــســـــارح داخـــــــل مــديــنــة 
الإســمــاعــيــلــيــة وخــــارجــــهــــا، وهــمــا 
مــســرح قــصــر ثــقــافــة الإســمــاعــيــلــيــة 
التابع لهيئة  الغابة، نادي الدنفاة 
قناة السويس، ومسرح مدينة فايد، 
ومدينة القنطرة غرب وشرق، وفي 
التل الكبير، بجانب مسرح  مدينة 
بــشــاطــئ ونــــــادي الـــفـــيـــروز الــتــابــع 

لمــحــافــظــة الإســمــاعــيــلــيــة، والمــســرح 
المكشوف بقصر الثقافة.

وكــــان مــهــرجــان الإسماعيلية 
للفنون الشعبية، قد دشن انطلاق 
دورتـــه الأولـــى عــام ١٩٨٥، فــي عهد 
مــحــافــظــهــا الأشـــهـــر الـــدكـــتـــور عبد 
المنعم عمارة، وتولى إدارة وإخراج 
الــفــنــان محمد خليل،  الــــدورة  هـــذه 
أحــــد نــجــوم «فـــرقـــة رضــــا» للفنون 

الشعبية ومدربها.
تــــحــــت هـــــــذه المــــظــــلــــة، اســـتـــمـــر 

المــهــرجــان فــي الــنــجــاح لمـــدة خمس 
ســــــنــــــوات مــــتــــواصــــلــــة حــــتــــى عــــام 
١٩٩٠، ليتوقف بعدها لمــدة خمس 
ســنــوات، وعـــاد على استحياء في 
الـــســـادســـة.  فـــي دورتــــــه  عــــام ١٩٩٥ 
ولأســـــبـــــاب مــخــتــلــفــة كـــــان أبــــرزهــــا 
الــــجــــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي، أصــــــدرت 
قـــــرارا بتنظيم  الــحــكــومــة المــصــريــة 
المـــهـــرجـــان كـــل عـــامـــين بـــــدلاً مـــن كل 
عــام، وبالفعل انتظم المهرجان كل 
عامين لمدة ثلاث دورات، لكنّ قطاره 

توقف عند محطة الدورة السادسة 
عـــشـــرة فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) عــام 
٢٠١٠، والــتــي تعد واحـــدة مــن أكثر 
دورات المهرجان ثــراء واتساعاً في 
حــجــم المـــشـــاركـــة، حــيــث ضــمــت ١٥ 
دولـــــة أجــنــبــيــة وعـــربـــيـــة، بــيــنــهــا ٤ 
دول عربية هــي فلسطين وسوريا 
إلـــى مــصــر، التي  والأردن، إضــافــة 
شاركت بـ٦ فرق. وأقيمت العروض 
على ١١ مسرحا داخل الإسماعيلية 
وخارجها، وشــارك فيها نحو ألف 

فنان.
عــقــب انــــــدلاع ثـــــورة ٢٥ يــنــايــر 
تـــوقـــف  الــــثــــانــــي) ٢٠١١،  (كـــــانـــــون 
الثالثة حتى عام  المــهــرجــان للمرة 
٢٠١٦، ليعود بعد ذلــك بالتنسيق 
بــين محافظ الإسماعيلية ووزارة 

الثقافة.
وعـــــن الـــــــــدورة الـــحـــالـــيـــة، قـــال 
الفنان ماهر كمال مدير المهرجان 
ومخرج حفلي الافتتاح والختام، 
يشارك في المهرجان هذا العام ٢٣ 
فــرقــة مــصــريــة وعــربــيــة وأجــنــبــيــة، 
مـــا يــؤكــد أنـــه أثــبــت فــعــالــيــتــه لــدى 
الـــدول، ســواء العربية والأجنبية. 
مشيراً إلى أنّ شعار المهرجان هذا 
الفنان والكاتب عبد  العام صممه 
الــغــنــي الـــجـــنـــدي أمــــين عــــام مــركــز 
تـــوثـــيـــق الإســـمـــاعـــيـــلـــيـــة، مــجــســداً 
ه 

ّ
أن أهدافه ورسالته للعالم، وهي 

مـــن وســــط ظــــلام الإرهـــــــاب تتفتح 
الــــســــلام والــــفــــن عـــلـــى أرض  ورود 

الإسماعيلية.
وتــتــضــمــن فــعــالــيــاتــه تــكــريــم 
ضــيــفــة شـــرف المـــهـــرجـــان، الــفــنــانــة 
الشهيرة فريدة فهمي. كما يقدم 
عــــدداً مــن الــجــوائــز لأفــضــل الــفــرق 
المشاركة في فعاليات هذه الدورة.

من الفرق المشاركة في المهرجان ({الشرق الأوسط})

نعته الرئاسة... وودعته قيادات حزب التجمع لمثواه الأخير

رحيل رفعت السعيد أحد أبرز السياسيين في مصر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

غيب الموت أمس السياسي المصري الدكتور 
رفـــعـــت الــســعــيــد رئـــيـــس المــجــلــس الاســتــشــاري 
لـــحـــزب الــتــجــمــع الـــــذي يـــعـــدّ أحــــد أبـــــرز الـــقـــادة 

السياسيين في مصر، عن عمر 
ناهز ٨٥ سنة.

نــــعــــت مــــؤســــســــة الــــرئــــاســــة 
الـــــــراحـــــــل قـــــائـــــلـــــة: «لـــــقـــــد فـــقـــدت 
مـــصـــر رمــــــــزاً مـــــن رمــــــــوز الــعــمــل 
الــســيــاســي الــوطــنــي الــــذي أثـــرى 
الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة المـــصـــريـــة 
بــــفــــكــــره ومــــــواقــــــفــــــه. كــــمــــا مــثــل 
الــدكــتــور السعيد حــركــة اليسار 
الـــســـيـــاســـي المــــصــــري بــــاقــــتــــدار، 
وكانت له إسهامات ممتدة على 
مـــــدار تـــاريـــخـــه الــســيــاســي الـــذي 
تــكــلــل بــرئــاســة حـــزب الــتــجــمــع». 
وأضافت الرئاسة في بيان لها أنّ 
«المحطات التاريخية المهمة التي 

عــاصــرهــا وشـــارك فــي صياغتها 
الدكتور رفعت السعيد، ومساهماته السياسية 
القيمة ستظل محفورة في تاريخ الوطن بحروف 
مضيئة، وستبقي سيرة الفقيد خالدة في ذاكرة 
العمل السياسي المصري بكل تقدير واحترام من 

الجميع بمختلف انتماءاتهم السياسية».
وشــيــع ســيــاســيــون وقـــيـــادات حـــزب التجمع 
الــراحــل أمــس مــن مسجد الحمد بالمقطم  جثمان 
(جنوب القاهرة)، ليوارى الثرى في مقابر الأسرة 
بالغفير بجوار مسجد الشرطة بمنطقة الدراسة.
ولد السعيد في أكتوبر (تشرين الأول) عام 
١٩٣٢، ويعد من قيادات اليسار في مصر، حيث 
تــرأس حــزب التجمع خلفا لخالد محيي الدين. 
تــدرّج السعيد في عــدد كبير من المناصب، وكان 
من أشد المعارضين للإسلاميين، وجماعة الإخوان، 
ولــه كثير من المؤلفات النقدية لحركات الإســلام 
السياسي، مثل «حــســن البنا: مــتــى؟... كــيــف؟... 

لماذا؟»، و«ضد التأسلم».
الــســعــيــد اســــم بــــارز فـــي الــحــركــة الــشــيــوعــيــة 

الــقــرن المــاضــي، اعــتــقــل فــي نهاية  فــي سبعينات 
الـــ١٦  الأربعينات، وكــان عمره وقتها لا يتجاوز 
سنة، صار أصغر معتقل سياسي وقتها، واستمر 
نـــشـــاطـــه الـــســـيـــاســـي فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
جــمــال عــبــد الــنــاصــر، وعــــارض لــلــرئــيــس الــراحــل 
أنــــور الــــســــادات، بــســبــب مــواقــفــه 
الاقــــتــــصــــاديــــة، واعـــتـــقـــل لــثــانــي 
مرة عام ١٩٧٨ بعد كتابته مقالا 
مــوجــهــا إلــــى جــيــهــان الـــســـادات 
زوجة الرئيس السادات بعنوان 
«يــا زوجــات رؤســاء الجمهورية 
اتحدن»، وكان عضوا معينا من 
الرئيس الأســبــق حسني مبارك 
في مجلس الشورى قبل إلغائه 

في الدستور الحالي عام ٢٠١٤.
لــدى السعيد مــؤلــفــات عدة 
منها «تاريخ الحركة الاشتراكية 
فــــــــي مــــــــصــــــــر»، و«الــــــصــــــحــــــافــــــة 
الــيــســاريــة فــي مــصــر»، و«تــأمــلا 
ــــــنــــــاصــــــريــــــة»، و«مــــــجــــــرد  فـــــــي ال
ذكــريــات»، و«عمائم ليبرالية في 
ساحة العقل والحرية»، و«التيارات السياسية في 

مصر... رؤية نقدية».
وقــال الكاتب الصحافي حلمي النمنم وزير 
الثقافة المصري إن الراحل كان من أبرز المفكرين 
والـــســـيـــاســـيـــين الــــذيــــن اتـــــخـــــذوا مـــوقـــفـــا رافـــضـــا 
لجماعات الإخوان المسلمين، والتيارات الإسلامية، 
ولــه كثير مــن المؤلفات فــي هــذا الــشــأن، مــؤكــداً أنّ 
مقالاته الصحافية وأبحاثه ومؤلفاته كانت من 

أهم مصادر قراءة الوضع السياسي في مصر.
ونعى حزب التجمع الراحل أمــس، وقــال في 
بيان له: كان وطنيا مخلصا خاض منذ صباه كل 
معارك شعبنا المصري ضد الاستبداد والتخلف 
والفساد والظلم الاجتماعي... سنبقى مخلصين 
لأفـــكـــارك ضـــد الإرهــــــاب الأســـــود وأعــــــداء الــحــريــة 
والحياة وسنواصل موحدي الفكر والهدف ضد 
الظلاميين مدافعين عن الكرامة الإنسانية ونزرع 
الــعــدالــة محطمين الاســتــغــلال والــكــراهــيــة ونكون 

دعاة الاستنارة والمساواة. 

د. رفعت السعيد

سعر اللتر الواحد يتخطى ٣٠ دولاراً... والندرة مشكلة تواجه المنتجين

حليب الحمير سوق رائجة بتركيا وخارجها لفائدته في علاج الأمراض
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أصبح حليب الأتــان (أنثى الحمار)، يجد 
ســوقــاً رائــجــة داخـــل تركيا وخــارجــهــا، بعد أن 
ثــبــتــت فــائــدتــه فـــي عــــلاج كــثــيــر مـــن الأمــــــراض، 
مــنــهــا الــســرطــان والـــربـــو، وبــاتــت هــنــاك مـــزارع 
 عن بعض العائلات 

ً
متخصصة لإنتاجه، فضلا

تن وبيع حليبها 
ُ
التي بدأت تعتمد على تربية الأ

مصدراً للدخل في ظل ارتفاع ثمنه.
دفـــعـــت الـــفـــوائـــد الــصــحــيــة لــحــلــيــب الأتــــان 
الــتــركــي أرجـــــان أولـــــــوداغ وأســـرتـــه إلــــى الــعــمــل 
بتربيتها من أجل بيع حليبها بعد أن علم بأنه 
عــلاج لمريض من عائلته، وظــل يبحث عن هذا 

الحليب ليعثر عليه بعد جهد طويل.
ـــــــوداغ لـــوكـــالـــة أنـــبـــاء الأنـــاضـــول  وقـــــال أول
التركية إنه عندما لاحظ استفادة قريبه المريض 
من حليب الأتــان، قرّر الانخراط في هذا المجال 
وبيعه بسعر أقل من سعره الطبيعي في السوق. 
وأضـــاف أولـــوداغ الــذي يقيم فــي بلدة أردميت 
بمحافظة باليكسير غرب تركيا، إنه يبيع لتر 
حليب الأتان مقابل ٧٥ ليرة تركية (٢١ دولاراً) 

بينما يبلغ سعره الحقيقي نحو ١٠٠ ليرة (٣٠ 
دولاراً تقريباً).

ه أسّس مزرعة لإنتاج حليب 
ّ
وأشار إلى أن

الأتــان من أجل الإسهام في انتشاره، وسهولة 
الــوصــول إليه فــي ظــل نــدرتــه والإقــبــال المتزايد 

عليه نظرا لفوائده الطبية الكثيرة.
ـــه على الــرغــم مــن ارتــفــاع سعر 

ّ
وأوضـــح أن

هذا النوع من الحليب فإنه يحصل على هامش 
ربـــح ضــئــيــل نــظــراً لــقــلــة الإنـــتـــاج، إذ إن الأتـــان 
تعطي الحليب لثلاثة أشهر فقط في العام كحد 
ه يحصل على نحو ١٫٥ لتر 

ّ
أقصى. وأشار إلى أن

ه وأسرته 
ّ
تن، وأن

ُ
من الحليب عند حلب ثلاثة أ

يــشــعــرون بــالــســعــادة عــلــى الــرغــم مــن أربــاحــهــم 
القليلة، نظراً لإسهامهم في استفادة المرضى 

الذين هم بحاجة ماسّة إلى حليب الأتان.
وقال أولوداغ إنه يستطيع إرسال الحليب 
إلى أي منطقة في تركيا، عبر شركات الشحن 
إلــى أماكن  يــقــوم بتجميده عند إرســالــه  حيث 
ــر عــن أمــلــه فــي تــوســيــع مزرعته  بــعــيــدة... وعــبَّ
الصغيرة حتى يتمكن مــن خدمة زبائنه على 
ــــه يــمــتــلــك ٧٠ أتــانــاً 

ّ
مــــدار الـــعـــام. وأشـــــار إلــــى أن

حالياً، يحصل منها على ما بين ٨ و١٠ لترات 
من الحليب يوميّاً.

ن في تركيا كثيراً جراء 
ُ
ت

ُ
وارتفعت أسعار الأ

الطلب الكبير على حليبها للعلاج من كثير من 
الأمراض مثل السرطان والربو والتهاب الرئتين، 
ه يفيد في تقوية عضلات 

ّ
ع الكبد، كما أن وتشمُّ

 عن 
ً
القلب وزيــادة قدرة الأوعية الدموية فضلا

تقوية جهاز المناعة، وتجديد الخلايا.
وتشتهر محافظة مانيسا، المطلة على بحر 
إيجة (غرب تركيا) بإنتاج حليب الأتان ويجمع 
تــن ويشترونها من مختلف أنحاء 

ُ
منتجوه الأ

البلاد في محاولة لتلبية الطلب المتزايد عليه.
وأشـــــــار أحـــمـــد تــــركــــان، وهـــــو أحـــــد مــربــي 
تـــن 

ُ
الــحــمــيــر، فـــي مــانــيــســا، إلـــى أن «أســـعـــار الأ

أصــبــحــت بــاهــظــة بسبب الإقــبــال الــشــديــد على 
حليبها لعلاج الأمــــراض»، لافتاً إلــى أنــه يبذل 
مجهوداً كبيراً مــن أجــل زيـــادة إنــتــاج الحليب، 
بعد أن ارتفع سعر الأتان الواحدة من ٢٠٠ ليرة 
تركية (٦٥ دولاراً تقريبا) إلى أكثر من ١٠٠٠ ليرة 

(٣٠٠ دولار تقريبا).
وأضـــــــــــــــــــــــاف أن 

تن انتبهوا للأمر 
ُ
مالكي الأ

فـــرفـــعـــوا أســـعـــارهـــا بــهــذا 
الشكل الكبير، وأصبحنا 
تــن 

ُ
أ نــعــانــي للعثور عــلــى 

عــالــيــة الـــجـــودة، لا سيما 
ــنــا 

ّ
 إن

ً
فـــي الـــشـــتـــاء، قـــائـــلا

لــلــحــصــول  نــضــطــر الآن 
عليها من جنوب شرقي 
ــــهــــا أرخــــص 

ّ
الـــــبـــــلاد، لأن
سعراً هناك.

وتـــــــــابـــــــــع: «نــــبــــيــــع 
تـــــــــــــــــــــن فــــي 

ُ
حــــــلــــــيــــــب الأ

أنــحــاء تركيا،  مختلف 
ونــــــــــــصــــــــــــدر كــــــمــــــيــــــات 
لـــــلـــــخـــــارج»، وأضـــــــاف 
تــبــيــع لتر  أن شــركــتــه 
الــحــلــيــب الـــواحـــد بــدءاً 
من ٣٠ دولاراً. وهناك 
صــــعــــوبــــة فـــــي تــلــبــيــة 

الطلب المتزايد عليه.
أصبحت أسعار إناث الحمير باهظة بسبب الإقبال الشديد على حليبها ({الشرق الأوسط})

 للأمر 
 بــهــذا 
صبحنا 
تــن 

ُ
أ ى 

سيما 
ــنــا 

ّ
ــإن

صــول 
رقي 
ــص 

يــــع 
فــــي 
يا، 
ات 
ف 
تر 
ءاً 
ك 
ــة 

.
أصبحت أسعار إناث الحمير باهظة بسبب الإقبال الشديد على حليبها ({الشرق الأوسط})



ورقة وقلم و... بقلاوة
أعــدتُ في الأسابيع الماضية قــراءة ما تيسّر من النصوص 
بــثــورة ٢٣ يوليو لمناسبة مــرور ٦٥ عاماً على قيامها.  المتعلقة 
وأقصد «بالنصوص» كل ما هو شبه رسمي من وثائق ومذكرات، 
وليس ما كُتب من تحاليل وروايات وحملات متعاكسة. وخلاصة 
القراءات أن ٢٣ يوليو، مثل كل ثورة في التاريخ، بدأت في مكان 
وانتهت في آخر. ومنذ اللحظة الأولى بدأت بالتباين في الرؤية 
بين الضباط الأحــرار. وفي المرحلة الأولــى نرى عبد الناصر في 
صف واحد مع يوسف صديق وخالد محيي الدين في الإصرار 
الــســيــاســي، وعـــدم التعرض  الــديــمــقــراطــيــة، وإلــغــاء السجن  على 
لأملاك الناس. ومن ثم نرى صدِيق مبعداً ومعتقلاً. وفي بدايات 
الثورة نرى أحمد أبو الفتح صديقاً لعبد الناصر. بل إن اجتماعات 
الضباط الأحــرار تُعقد قبل الثورة في مكتبه في رئاسة تحرير 
«المصري»، جريدة «الوفد». ومن ثم نرى حرباً أعلنت على أسرة 
أبو الفتح وعلى «الوفد». ونرى في البداية جناحاً من الضباط 
«الــوفــد» وإرث سعد زغــلــول ورجــال  الأحــــرار يــرفــض الــتــعــرض لـــ
الاستقلال، لكن جناحاً آخــر يصر على العكس وإلــغــاء الجميع 
ومحاكمتهم، بمن فيهم مصطفى النحاس باشا. غير أن عدداً 
من أعضاء مجلس الثورة هددوا بالاستقالة إذا ما تم التعرض 
لخلف سعد زغلول. أو «سعد» كما كان يسمي المصريون «أباهم».

من الصعب أن نبحث عن الحقيقة بعد ٦٥ عاماً، مهما توافرت 
النصوص والوثائق. وربما كان الوزير سامي شرف أقرب الناس 
إلى عبد الناصر، مهنة وقلباً. لكنه يعتبر نفسه الحارس الأخير 
لإرث عبد الناصر، وليس مؤرخاً، أو شاهداً عادياً. ففيما كتبت 
معظم المذكرات لكي يتنصل أصحابها مما حدث خلال المرحلة 
الناصرية، بقي هو مصراً على دور أمين السر. ولكن هل يستطيع 
رجــل واحــد أن يتصدى لملايين السطور التي كتبت فــي نقد ٢٣ 
يوليو؟ ألم يكن كافياً، مثلاً، أن يعيد أنور السادات الاعتبار إلى 
محمود أبو الفتح، الــذي رفض عبد الناصر أن يدفن في مصر، 

فمنحه الحبيب بورقيبة تعويضاً من ترابها؟
مــات أبــو الفتح في سويسرا. لا يجرؤ أحــد على ذكــر اسمه 
سوى نقيب الصحافة اللبنانية زهير عسيران، الذي كان مراسل 
«المصري» المتجول في العالم العربي. وعندما سُجن مصطفى 
أمـــين، لــم يــجــرؤ أحـــد عــلــى الــدفــاع عــنــه أمـــام عــبــد الــنــاصــر ســوى 
ب إلى  سعيد فريحة. وكان سعيد فريحة يرشي السجان لكي يهرِّ
ر،  مصطفى الــورق والأقــلام وشيئاً من البقلاوة اللبنانية. تصوَّ
مؤسس الصحافة المصرية الحديثة، من دون ورقة وقلم، يوسّعان 

دنيا الزنزانة!
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خزعبلات

حزنت عندما سمعت عن تصادم القطارين في الإسكندرية قبل أيام، مما نتج 
عنه عــشــرات الضحايا الأبــريــاء، وحــزنــت أكثر عندما قــرأت فــي جــريــدة «الــشــروق» 
المصرية تصريحاً لوزير النقل هشام عرفات جاء فيه: نحن متأخرون عن العالم في 
هذا المجال ٣٠ سنة!! وتضاعف حزني أكثر عندما تذكرت أن مصر كانت ثاني دولة 

في العالم بعد بريطانيا تدخل فيها خدمة السكك الحديدية وذلك في عام ١٨٥١.
وفي الثلاثينات الميلادية من القرن الماضي صنفت القاهرة كأجمل مدينة في 
العالم، وكان يطلق على الإسكندرية مسمّى عروس البحر الأبيض المتوسط – هذا 

كله كان (زمان).
تخيلوا لو أن الدول العربية سلمت من الانقلابات العسكرية، وهي التي كان 
يطلق عليها زوراً وبهتاناً «الثورات العربية»، ومن يومها فتلك الدول من انحدار 
انــحــدار، وهزائم تتلوها هزائم، وخطب وتبريرات وأناشيد و(ضحك على  يتلوه 

الذقون) لها أول وليس لها آخر.
«الثورة» لا تأتي في ليل أظلم وعلى ظهور الدبابات، ولكنها تأتي في نهار 
ناصع وعبر عطاء فكري، كالمسيرة السلمية التي قادها غاندي وهو عاري الصدر 

وحافي القدمين.
***

أثبتت دراسة ميدانية أن نحو ٦٠٠ ألف موظف بريطاني يتأخرون عن العمل كل 
يوم، مما يكلف اقتصاد بلادهم خسائر تصل إلى تسعة مليارات جنيه إسترليني 

سنوياً.
الــدول  يــا تــرى تتكلف اقتصاديات  وشطح بــي الخيال كعادتي متسائلاً: كــم 
العربية من جراء تأخر موظفيها، ناهيكم عن (طق الحنك) والنوم في بعض المكاتب؟!

***
تفضل مواطن خليجي للاستفادة من فائض الطعام في منزله وفائض الولائم، 
بــأن قــام بــوضــع ثــلاجــة كبيرة لحفظ الطعام أمـــام منزله، وكـــدس أصــنــاف الطعام 

والعصائر فيها، بقصد استفادة العمالة والمحتاجين منها.
وبعد أيام وجد أن الثلاجة وكل ما فيها قد سرقت، واللص الذي سرق الثلاجة 
هو أحسن حظاً من لص لقي مصرعه، عندما تسلق مئذنة مسجد في (القليوبية) 
بمصر، محاولاً سرقة مكبرات الصوت، ومن (رفالته) وفرحته بإتمام مهمته اختل 

توازنه فهوى على الأرض (وليس في عينه قطرة).
هل نترحم عليه، أم نشكوه لخالقه؟!

***
هل المرأة هي كالسيف المسلط فوق رؤوس العباد، أم أن داءها يسري في جميع 

القلوب؟!
أعتقد أنها هذا وذاك.

وبالاختصار غير المفيد لا بد من إيراد هذا المثل البولندي الذي جاء فيه:
ابتلع الشيطان امرأة، فلم يستطع أن يهضمها. 
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sportالـ غارديان الرياضي
مانشستر يونايتد يجني ثمار 

هدايا تشيلسي الثمينة

عارضة تقدم زياً من أنطونيو راميريز في اسبوع كوالالمبور للموضة أمس (أ.ب)

نمساوي يسقط «درون» لإثارتها خوف الحيوانات البريّة
فيينا: بثينة عبدالرحمن

لـــم يـــتـــوان مـــواطـــن نــمــســاوي 
عـــمـــره ٤٧ ســـنـــة، عـــصـــر أول مــن 
أمس، من إطلاق النار على طائرة 
دون طيار «درون»، فأسقطها من 
ها أثارت 

ّ
ارتفاع ٥٠ مترا، بحجة أن

هــلــع وخـــوف الــحــيــوانــات البرية 
والـــطـــيـــور فـــي مــنــطــقــة كــوتــشــاخ 
ماوتن بإقليم كرنثيا الحدودي 

جنوب النمسا.

وحسب أقواله التي أدلى بها 
إلى الشرطة فإنّ طائرة درون ظلّت 
تثير خوف الحيوانات والطيور 
البرية في منطقة كوتشاخ ماوتن، 
مضيفاً أنّ ما شاهده بينما كان 
يـــتـــجـــوّل فــــي المــنــطــقــة الألـــبـــيـــة لا 
يمكن تفسيره بغير تهديد للبيئة 
الطبيعية الجميلة التي تفخر بها 
النمسا، مما دفــعــه لفعلته التي 
بلغ عنها شخصيا معرضاً نفسه 
لتهمة استخدام السلاح لإلحاق 

ضرر بممتلكات الغير.
أثــار الحادث ومــا يــزال جدلا 
واســـعـــا خــصــوصــا أن الـــدعـــاوى 
انــتــشــار  بــعــد  ـــرت 

ُ
كـــث ضـــد درون 

الـــطـــائـــرات ســـــواء للتسلية  هــــذه 
أو لأغــــراض تــجــاريــة أو أغـــراض 
أخـــــــــرى، مـــمـــا يـــثـــيـــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــنــــوع  لــــهــــذا  كـــــــان  الأســــئــــلــــة إن 
مــن الــطــائــرات أي قــوانــين تحكم 
مسارات تحليقها في الفضاءات 
بــرخــص  يــكــتــفــي أصـــحـــابـــهـــا  أم 

امــتــلاكــهــا لــتــطــيــر فــقــط لا أكــثــر؟ 
كما يتساءل البعض عن قانونية 

أسباب طيرانها؟
فــي ســيــاق مــــواز، كـــان فــرانــز 
شـــوتـــلـــكـــوبـــف المــــشــــهــــور عــالمــيــا 
يــقــدمــه بمشاركة  بــعــرض يــومــي 
عــدد من النسور والصقور التي 
يــدربــهــا، قــد تــقــدم بــبــلاغ لشرطة 
مـــديـــنـــة فـــيـــلاخ بــإقــلــيــم كــرنــثــيــا، 
مـــشـــتـــكـــيـــا مـــــن أضـــــــــرار وصــفــهــا 
بالجسيمة تلاحق طيوره المدربة 

مما يؤثر على صحتها النفسية 
وعـــلـــى مــســيــرة بــرنــامــجــه الــفــنــي 
الــتــي تحلق فوق  الــــدرون  بسبب 
ســمــاء قــصــره بقلعة لانــدزكــورن 
والمـــــنـــــاطـــــق مــــــن حــــولــــهــــا أثــــنــــاء 
العروض التي يقدمها طيلة فصل 
الصيف يوميا ولمـــدة ٤٤ دقيقة، 
خــصــوصــا أنــهــا تــصــيــب نــســوره 
بالخوف وتوترها لدرجة يصعب 
عليه التحكم بحركتها والسيطرة 
أكــثــر مــن ١٠  أنّ  عــلــيــهــا، مضيفا 

درونـــــات ظــهــرت بــالمــنــطــقــة طيلة 
الأسبوعين الماضيين على ارتفاع 
لا يزيد عن خمسة أمتار فقط فوق 
الــجــمــهــور والــطــيــور مما  رؤوس 
خشي معه على سلامتها وسلامة 
الحضور في حال حدث صدام أو 

سقطت درون وتحطمت.
وكـــــــان الــــشــــاكــــي قـــــد أوضـــــح 
أنّ الــطــيــور تــتــضــرر حــتــى وهــي 
أقــفــاصــهــا بسبب  حبيسة داخـــل 
مــا يعتريها مــن هــيــاج يمكن أن 

يــتــســبــب فــــي أذيـــتـــهـــا وأذيـــــــة مــن 
إلــى ذلــك تــســاءل الشاكي  معها. 
عــــن حـــقـــه فــــي إبـــــــداء المـــوافـــقـــة أو 
رفــض السماح بطيران وتحليق 
درونات فوق فضاءات ممتلكاته 
خـــصـــوصـــا أنــــهــــا لـــيـــســـت مــجــرد 
مـــزاح وألــعــاب يحركها هـــواة بل 
مــاكــيــنــات مــــــزودة بـــكـــامـــيـــرات لا 
يعلم الأسباب وراء طيرانها كما 
لا يعلم لمــن تــعــود ملكيتها ومن 
يحركها ومدى مهارته وخبراته، 

واصــــفــــا حـــركـــة الـــــدرونـــــات الــتــي 
تــظــهــر أثـــنـــاء عـــروضـــه بــالــخــطــر 
المـــحـــدق والــعــمــل غــيــر الــشــرعــي، 
بــأنّ الطيران مــن دون إذن  مفيداً 
عمل غير قانوني تصل غرامته 

إلى ٢٢ ألف يورو.
مــمــا يــجــدر ذكــــره أنّ طــائــرة 
ســـقـــطـــت اتــضــح 

ُ
الـــــــــدرون الــــتــــي أ

ــهــا تحمل تصريحا بالطيران 
ّ
أن

البرية  لتصوير فيلم عن الحياة 
في جبال الألب.

بعد وفاة رضيع اختناقاً

ر من ترك 
ّ
النمسا تحذ

الأطفال في السيارة
فيينا: بثينة عبد الرحمن

في ظلّ موجات ارتفاع الحرارة التي تضرب البلاد 
هذه الأيام، التي تفوق الثلاثين، كرّرت الشرطة النمساوية 
دعوتها منبهة بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وعدم ترك 
طفل أو مسن أو حيوان بمفردهم داخل سيارة لأي سبب 
من الأســبــاب، ولأي فترة زمنية مهما قصرت. مشدّدة 
أنّ هــذا التنبيه يــســري حتى فــي حــال تــرك جهاز  على 
التكييف مشغلا، أو ترك زجاج نوافذ السيارة مفتوحة.

من جانبها تحقق شرطة إقليم فورالبرغ مع والدين، 
قد يواجهان تهمة التسبب في موت طفلهما؛ لإهمالهما 
الــســيــارة، ولـــدى عودتهما إليه  لــه نائماً فــي  وتركهما 
وجداه ميتاً. وتشتبه الشرطة التي أرسلت جثة الصغير 
ه قد مات اختناقا نتيجة 

ّ
للتشريح وتنتظر النتيجة، بأن

الحر الشديد.
مـــن جــانــبــهــمــا، أشـــــار الـــــوالـــــدان المـــنـــهـــاران بسبب 
هما 

ّ
إلـــى أن أثــنــاء التحقيق معهما،  مصابهما الألــيــم، 

إيــقــاظــه حتى يكمل نومته،  تــركــا الطفل نائما خشية 
بــعــد الــرحــلــة الــطــويــلــة الــتــي قــطــعــوهــا بــالــســيــارة، بين 
إقليم تيرول وإقليم فورالبرغ. وحسب ما أشــارا خلال 
هما ناما بسبب التعب والإرهاق، وحينما 

ّ
التحقيق، فإن

انتبهت الأم للأمر، أسرعت مهرولة إلى السيارة بحثا 
عن صغيرها، فوجدته جثة هامدة.

الجدير بالذكر، أنّ الطفل المتوفى لا يتجاوز عمره 
سنة ونصف، فيما يبلغ عمر أمّه المتهمة بالإهمال ١٧ 
سنة، والأب في نفس عمرها، وكلاهما منهاران نتيجة 
هذه الحادث الذي لم يكن ليخطر ببالهما، ويثير حزنا 
عميقا في النمسا، كما نقلت وسائل الإعلام المحلية التي 

تتابع الموضوع.
من جانبها، أشــارت مصادر طبية لسرعة ارتفاع 
درجـــات الــحــرارة لــدى الأطــفــال، إلــى مــا يــعــادل ثلاثة أو 
خمسة أضعاف سرعة ارتفاعها لدى البالغين، مضيفة 
أنّ الــحــرارة فــي الــشــوارع المــرصــوفــة أشـــدّ ارتــفــاعــا، كما 
تـــزداد الــحــرارة داخــل الــســيــارات نتيجة الاحــتــبــاس، ما 
يؤدي لاختناق وفشل في وظائف الجسم، في حال فشله 

في تبريد نفسه.

خاصية جديدة على «فيسبوك» 
لمحتوى إخباري حسب اهتمام المستخدم

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

يـــحـــاول مـــوقـــع «فــيــســبــوك» 
الــتــغــلــب عــلــى المــنــافــســة الــقــويــة 
في مواقع التواصل الاجتماعي 
وإعـــادة المستخدمين لاستخدام 
الموقع بكثافة والبقاء أكبر وقت 
مــمــكــن عــلــيــه. وضــمــن الــوســائــل 
الــتــي لــجــأ لــهــا مــســؤولــو المــوقــع 
هـــــي تــــوفــــيــــر الأخــــــبــــــار المـــوثـــقـــة 
والموضوعات التي توجه حسب 

حاجة كل مستخدم.
ونـــقـــلـــت رويــــــتــــــرز أمــــــس أن 
المـــوقـــع يــخــتــبــر حــالــيــا خــاصــيــة 
«المـــوضـــوع المــمــيــز» عــلــى خــدمــة 
مـــــــوجـــــــز الأخـــــــــــبـــــــــــار، الـــــخـــــدمـــــة 

الأساسية في «فيسبوك».
وأكد «فيسبوك» أن الخاصية 
مُصممة لمــســاعــدة المستخدمين 
على اكتشاف المحتويات الداخلة 

في نطاق اهتماماتهم.
وتــدخــل الشركة التعديلات 

دائما على خدمة موجز الأخبار. 
الــتــعــديــلات المحتملة  وتــخــضــع 
قــبــل أن تدخلها  لــفــحــص دقــيــق 

بصورة رسمية.
وتــــتــــضــــمــــن خـــــدمـــــة مـــوجـــز 
الأخبار المحتويات التي ينشرها 
أصــدقــاء المستخدمين وتــعــرض 
بـــالـــتـــرتـــيـــب وفــــقــــا لـــخـــوارزمـــيـــة 
(حلول حسابية) خاصة بموقع 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك» وكــــــذلــــــك تـــعـــرض 
إعلانات ومنشورات من صفحات 

أبدى المستخدم إعجابه بها.
وانـــــطـــــوى تـــقـــديـــم مــحــتــوى 
إخباري على مصاعب بالنسبة 
لــفــيــســبــوك. فــقــبــل الانـــتـــخـــابـــات 
تـــعـــرض مستخدمو  الأمــيــركــيــة 
المـــوقـــع لــتــقــاريــر زائـــفـــة تــقــول إن 
الـــبـــابـــا فـــرنـــســـيـــس أيـــــد المـــرشـــح 
آنــذاك دونالد ترمب  الجمهوري 
وإن السلطات عــثــرت على جثة 
عميل اتحادي يحقق في قضية 
متعلقة بالمرشحة الديمقراطية 

هيلاري كلينتون.

ح أنه «وصايا يهوذا» تحوي ٥ ألواح حجرية... وكتاباً يرجَّ

مصر تحبط محاولة تهريب قطع أثرية تعود للقرن التاسع عشر
القاهرة: وليد عبد الرحمن

نــجــحــت وحــــــدة آثــــــار المـــوانـــئ 
الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الآثـــــــار المــصــريــة 
أمـــس، فــي إيــقــاف مــحــاولــة تهريب 
لست قطع أثــريــة نـــادرة ترجع إلى 
القرن التاسع عشر، وذلك بالتعاون 
مع هيئة الموانئ في مدينة الغردقة 

السياحية.
وقـــــــال أحــــمــــد الـــــــــراوي رئــيــس 
لــــوحــــدات الآثــــار  المـــركـــزيـــة  الإدارة 
المـــصـــادرة فـــي الــــــوزارة إن «الــقــطــع 
الأثــــريــــة الـــتـــي ضُـــبـــطـــت كـــانـــت فــي 
حــــــوزة مــــواطــــن مــــن إحــــــدى الـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة، وهـــــي تــشــمــل عـــصـــا مــع 
مقبض منحوت في الحجر، ويحمل 
المقبض شكل رجل ذي لحية طويلة 
مرتديا القلنسوة اليهودية (غطاء 
الــــرأس)، إضــافــة إلــى خمسة ألــواح 
حــجــريــة تــحــمــل زخــــارف وكــتــابــات 
عبرية، وكتابا مكونا من ٢٩ ورقة 
كــتــبــت صــفــحــاتــه بــكــتــابــات عبرية 

ها وصايا يهوذا».
ّ
يرجح أن

ه تم مصادرة 
ّ
وأضاف الراوي أن

الــقــطــع لــصــالــح وزارة الآثــــار  هــــذه 
فور معاينة الوحدة الأثرية بميناء 
الغردقة لها، والتأكد مــن أثريتها 

لوح حجري عليه زخارف وكتابات عبريةمقبض عصا على شكل رجل ذي لحية يرتدي القلنسوة اليهودية وذلك طبقا لقانون حماية الآثار. 

صيد التماسيح مسموح به في ماليزيا... ولكن {على مسؤوليتك}
كوالالمبور - لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــرت وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة، 
أن ولايــــة مــالــيــزيــة بــــدأت أمــــس في 
إصدار تراخيص لصيد التماسيح، 
مــــع تـــحـــذيـــر مـــقـــدمـــي الـــطـــلـــبـــات مــن 
أنهم سيعملون على مسؤوليتهم. 

وحسب ما نقلت وكالة «د.ب.أ» عن 
صحيفة «بورنيو بوست»، فسوف 
فـــي ولايـــة  الـــغـــابـــات  تــســمــح وزارة 
ســـاراواك، شــرق الــبــلاد، للصيادين 
بممارسة أنشطة صيد التماسيح 

في البرية.
وذكــــر الــتــقــريــر أنــــه تـــم تــحــذيــر 

المــتــقــدمــين بـــأن الــســلــطــات لــن تكون 
مــــســــؤولــــة عـــــن «أي حـــــــــوادث غــيــر 

مرغوب فيها».
وأضاف التقرير أن ٤٥ شخصا 
عــلــى الأقــــل قـــدمـــوا بــالــفــعــل طــلــبــات 
لــلــحــصــول عــلــى تــراخــيــص للصيد 

وتسويق اللحم محليا.

وذكر التقرير أن ولاية ساراواك 
تكافح منذ عقد من الزمان لمواجهة 
ازديـــــــاد هــجــمــات الــتــمــاســيــح على 
البشر، الناجمة بالأساس عن ازدياد 
الـــبـــريـــة، وأن أنــشــطــة  الـــســـكـــان فــــي 
الــســيــطــرة ستقلص  الــصــيــد تــحــت 
«الصراعات بين البشر والزواحف».

ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «بــــورنــــيــــو 
بـــوســـت» عـــن إنـــجـــكـــامـــات لاديـــنـــج، 
نــائــب مـــســـؤول الــحــيــاة الــبــريــة في 
وزارة الغابات قوله: «سنصدر فقط 
التراخيص لهؤلاء الذين نعتبرهم 
قادرين على مساعدتنا في التعامل 
مع التماسيح في البرية»، وأضاف: 

«ســــنــــضــــمــــن حــــــصــــــادا مـــســـتـــدامـــا 
للموارد».

وذكـــــر مـــقـــال لــصــحــيــفــة «ديــلــي 
ســـــتـــــار» أنـــــــه يــــتــــم اســــتــــهــــلاك لــحــم 
التماسيح فــي دول، مثل أستراليا 
والــــيــــابــــان وســــنــــغــــافــــورة والـــصـــين 

والولايات المتحدة.


